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۷۲ - ۰۶عاظ 
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م طلوهر 


"وأما اليجاب على الدسجا ن وتعالى بالطياس عل ولتم 
ذال الل - وحوبتوع . #الز_لعيرالمنتول 
وصرزع ا معتققول ٠‏ وأصل السنممثفطون على أ سبو )نم 
خا قکلغۍ وملیہ وان ماشا کان ومام یا میس ٤‏ 
وان العبا دکایوجون علیستینا - ول زا کان من قال 
من هلر !یلوپ قال + بادك على نض الرممة 
وعم الظا ع نفس لا أن الى راض ةن ع لاله 
ی ک کون على ا مخاوق » فإ نالترعو هنم د 
العا دیک لخم فر و الق لم والرسل/لرمالسل 
وهو المي /م الإييان وأزمل الصاح 


ابن متهية 
اشنا ءالط اقيم 
0 


شكر وا تقد بر 

1شکر الله عز وجل اولا الذدی منحنی شرفالانتساب‌الی طلسسسب 
العلم وفرس‌في نفسی محبة العلموافله . ثم اشکر استاذی الفامل الجلیسل 
الشیخ عبدالمزیز عبدالله عبید الذی اعطانی من وقته وبهده ا لیر الکتیسسو 
وساعدنی في حل مشاکلی مع الیحت ومع الحياة ووقف‌الي جانبی وتف ة 
الأبالمنون . فا ضن على بعلم ولا يكتب ولا بجهد حتی اعاد السسسی 
ذهنى ماكنا ثقرآه في طريخنا الاسلامى العظيم من حدب العلماء علسسسى 
تلاميذ هم وحرصهم على مصالحهم . فأعاد بسلوكه هذا تلك الصورة الناصمسة 
الى الظهور من جدید . ولايفوتنى ان اتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى 
فضيلة مد بو الجا ممة الدكتور راشد الراجح وجميع القاعمبين عليها والى جيييع 
اساتذ تى الکرام وزملائی الاعزا* وا لقا شمین علی مرکزالبحث العلمی ومکتبسسسة 
الجا معة وکل من ساهم او ساعد في تسپیل سپمتی ومپسة کل طالب علستیم 
مشأى فجزاهم اللهعنا خير الجزاء . وصلى الله على سيدنا محمد وعلسسسى 
آله وصحبه وسلم . 


ليد لين ليا 


الفپرست 
الوضج 
المقدمة . ويها خطة!لبحث وسبب ا ختياره 
الباب الأول . الممتزلة 
الفصل الاول ۰ تسمیتهم ونشأتهم 
المعتزلة في القد یم والحد یت 
الممنی اللغوی لکلمة معتزلة 
مایستفا د من المصنی اللفوی 
السعنی الاصطلاحی 
استعمال كلمة معتزلة في التاريخ الاسلامى 
1- في عهد على بن ابى طالب رضى الله عنه 
ب - في عهد سماوية بن ابی سفیان رغی‌الله عنه 
فرقة المعتزلة والاقوال في تسمیتهم 


السپب المبا شر للتسمية 
تسك المعتزلة پاسمهم واعتزا زهم به 
شیبة وا لرد علیپا 


اسماء المستزلة الا خرى 
الغصل الثانى » منهجهم الفکری. ومد ارسپم 
منهج المعتزلة المقلى 
مدرسة المعتزلة وتفرعها 
معتزلة البصرة 
۱- واصل بن عطاه 
۲- عمروينَ عبييد 
۳ ابوالهذيل العلاف 
ع ابواسحق النظام 


اح 


طم 


»14 ¬ (١ 


ممتزلة بخداد 

بشر بن السعتمر 

۳ شما مة بن الا شرس 

59 امد بن ابی داود 
نقازئة بين ممتزلة أليصرة ونمغزلة بفداد 
القصل التالت . اصولمم الخسة 


التوحید. 

الغدل : 

منا قشة ا لممتزلة في ميدأ العدل 
الوعذ والوعييد ' 

المنزلة بين المنزلتين 

الامر بالسمروف یا لشهی عن الستکر 


الباب الثاني : الحسن ولقبح 
الفضل الأول , الحسن والقبخ في اللفة والاصطلاجح 
تمپید 
الحسن والقبح في اللغة 
1 الحسن في اللفة 
ب القيج في اللفة 
الحسن. والقبح في الاصطلاح 
1 _ المعتی الوا حد 
ب ب المعانی المتعد دة 


تحریر محل النزاع وسیبه 
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۷۱ 
۷ 
Yo 


۷۹ 
YY 
۷۷ 
YA 
۳۹۵ 


اس حا 


تحلیل آخر لسیب النزاع 
الثبتون وا لتفاة للحسن وا لقبح المقلیین 
النافون للحسن یالقبح المقلیین 
الثبتون للحسن و لقبح العقلیین 
النصل الثانی ۰ ری السستوة ني الحسن والقبح 
رأى المعتزلة في الحسن والقبح المقليين 
أدلة الممتزلة 

الدليل الاول 

شرح الدفيل ومناقشته الأشاعرة له 

الدليل الثاني 

شرح الد ليل ومناقشة الا شإعرة له 

الدميل الثالثك 

شرح الد لیل ومنا قشة الا شاعرة له 

الدلیل الرایع 

شرح الدلیل ومنا قشته 

الدلیل الخامش 

شرح الدلیل ومنا قشة الا شاعرة له 

آلد لیل السادس 

شرح الدليل 

الدليل السابع 

شرح الد ليل ومناقشة الا شاغرة له 

الدليل الثامن 

شرح الد ليل ومنا قشته 


الدليل التاسع 

شرح الدلیل ومنا قشة الا شاعرة له 
الفصل الثالث . رأى الا شاعرة في الحسن والقبح 
رأى الا شاعرة في الحسن والقبح المقليين 
أ لة الا شاعرة 

الد ليل الأول 

شرح الد ليل ومنا قشته 

الدليل الثاني 

شرح الدلیل ومناقشته 

الدلیل الثالث 

شرح الد لیل ومتا قشته 

الدليل الرابع 

شرح الدليل ومناقشته 

الدليل الخاس 

شرح الدلیل ومناقشته 

جواب المعتزلة 

الدلیل السادس 

شرح آلد لیل ومنا قشته 
الفصل الرابع ۰ رای السلفیین في الحسن والقیج 
رأى السلفيين في الحسن «القبح المقلبين 
الحسن والقیح پالئسبة لا فعاله ورأی السلفبین في ذ لك 
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الباب التالث : الأمور التى حكم المعتزلة بوجويها عليه تغالى 
الفصل الاول . الحکم واقسامه 
تصهید 
تمریف الحکم 
اقسام الحکم 
الحکم الشرعی واقسامه 
الحكم العادی 
الحک المادی وا قسامه 
الحکم العقلی واقسامه 
تعریف الوا جب 
1 التمریفاللفوی 
ب - التمریفالاصطلاحی 
تعریف الوجوب با لئسبة لا فعا لمتعالی 
"موقف السلفیین من الوجوب بالنسبقله تعالی 
الفصل الثاتی . اللط‌ف 
تمریف اللطف 
اللطف عند الممتولة 
تمریف اللتلف‌عند هم 
الممنی الا صطلاحی للطف 
اقسام اللطف 
اتوام اللطف من الله عند الممتزلة 
اللطف الوا جب عند الممتزلة 


۲۸۳۲ ۰ ۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
1۰ 
۱۱ 
1۲ 


و 


البغالفون في وجوب اللطفسن المعتزلة 
أدلة وجوب اللطف ومنا قشتها 
۱- الدلیل الاول 
نقض ا لد لیل 
؟ الدلیل الثانی 
تقض‌الد لیل 
۳- الدلیل الثالث 
نقض‌الد ليل 
الأدلة النقلية 
نقضاستد لالهم النقلی 
ادلةالغالفین للسمتزلة في وجوب اللطف 
5 - الادلة المقلية 
ب - الا دلة النقلية 
الفصل الثالت ۰ الصلاح والاصلح 
تمهید 
الصلاح والاصلح في اللفة 
الصلاح وال" صلح عند المعتولة 
منا قشة البصریین للبخدادیی في الاصلح 
ادلة البشداد بین 
أدلة اليصريين 
الرد على المعتزلة في وجوب الصلاح والأصلح 
الطريقة الأولى 
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۹ 
1۹ 
1۷۰ 
۱۷۱ 
1A 
۱۷ 
۱۷۸ 
۱۷۸ 
۱۷۸ 
185 
1۱۸۰ 
۱۸۹ 
JAY 
14۳ 
14۴ 
۱ ٩ 
° 


fe 


-1- 


الطريقة التانیه 

الطريقة الثا لکة 

الطريقة الرابعة 

الطريقة الغاسة 

موقف السلفيين من الصلاح والالصلح 
الفصل الرابع . العوض‌عن الا لام 
تصهید . 

تعریف‌العوض 

شرح التعريف 

اقسام الستحقين للعوض عند الممتزظة 
الأقوال المختلفة في الالام 

ثمرة الفلاف 

شبهة المعتزلة في ١يجاب‏ العوض والرب عليها 
موقف السلفيين من الالام والموض‌عليما 
الفصل الغاس . ارسال الرسل والثوابوالمقاب. 
تمهید 

الاتوال ني ارسال الرسل 

رأی المعتزلة في بعثة الرسل 

الرد على المعتزلة 

الثواب والمقاب في اللغة 

الثواب في اللفة 

الثواب عند الممتزلة 
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وجه وجوب الثوا ب 

ختلاشهم في وجوبالقواب 

زآی البصریین في وجوبا لوا بت 

أذ لة وجوب ألثواب عند البطرييق 

رأى البفد! ديين في وجوب الثواب 

ما قشة بين البصزيين واليفدا د يين 
سقوط الثواب 

المتاب في اللفة 

أختلاقهم قينأ يقعطيذ النمتاب من الفغل يالترك 
سقوط العقاب عند المعتزلة 
الثوابيالمقاب وعلاقتهما بالرعد والوعيد 
نقاش مع المعتزلة في ايجابهم الثواب والعقاب 
أولا : مناقشة البصريين 

مناقشة الد ليل الأول 

مناقشة الدليل الثاني 

مناقشة الدليل الثالف 

ثانيا ۽ مناقشة البندادية 

مناقشتهم في أدلة وجوب المقاب 

رأى السلفبين في الثواب والعقاب 

أولا : الثواب 

تاتيا ۽ المقاب 

الكباشر والصفائر فى رأى السلف 
الخاتسة 

الما جع 
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المقدمسة ء 


الحم لله والصلاة وألسلام على رسول الله ولى آله وصحيه وشن 
سارعلی هداه . وبعد فقد اتضح لى اثناء اعدادى لرسالة الما جستيسو 
آلی عنوانها ( موقفابن تيمية من التصوف والمطوفية ): أن العالم الاسلاسى 
قد إبتلى بوببود كثيز بن المنحرفين والتناقضين المنتسبيق اليه : والنايسن 
الفوا الكتبيعثو الزسل لنشز تعأليمه فيسط سلطاته في أتمأه العالم تع 
أنهم لم يحرصوا على التسك بأصول مبادعة ولا الافتقاء لأثر صأحب الزسالة 
وصحابته الكرام . بل اعملوا عقولهم فیبا یعلمون وفیبا لایملمون واتجپسوا 
الى قراء ة ککب القلاسفة وأصحاب الا دیان الاخری فعبد وا الی ماراق لپسسم 
فيها واد خلوه في هذا الد بن وحاولوا التلفبق والتوفیق بینه وین هذا 
الدین .۰۰ فد مجوا بعش تلك العلم بعلي الاسلام وشوهوا بعش‌تمالیسم 
الاسلام لتتناسب مع مبادی؟ تلكت العلوم قی مابقی من تلكك العلوم واضحا 
ظا هرا نشاز! لایندمج ولا یختلط مع الاسلام ومع ذلك فقد سولت لهم أتفسهم 
ان يخطئوا الاسلام ويصحموا تلك المفا هیر والتماليم بزعم انها موافقة لمقولمم 
المريضة وكانت هناك فكات انحرفت الی تاحية الشرق وبا جا* في الأد يسسان 
الشرقية من عباد ة للنفس واعتقا د بوحد ة الوجود وتالیه للبشر والد اب ونحوها 
وميل الى الرياة ات الروحية وتعذ یب الجسد ي سپیل الفنا* والاتهساد 
الخ . صثلهم في ذلك الصوفية المنحرفون . وكانت هناك فكات قد اتحرفت 
الى ناحية الغرب وماجاء عن اليونان من !فكار في الالوهية والفلك واأصل 
الكون والطبيعة ونحو هذ! وبايتبع ذلك من ايان بتقديم السقل على كل 
ماسواه فظهر في اللسلبين بن مؤلا* فربق سموا بالغلاسفة الاسلامييسبسن 





وامتع فريق آخر عن التظاهر بالفلسفة وان كان قن شرب من مشأنيها فنبسل 
مها وعل وسیطرت‌تلك الاقکار الفلسفية على عقولهم وهؤلاء هم السمتزل سق 
فعزت على أن ن.استطلع هذا النجائب من الا نحراف يعد أن ن کیت في اصحصاب. 
الجانب المقابل وهم الصوفية فکان أ تیاری لمهذ! الموضوغ 

وا ختزت له هذا العلوان زه الله تمالی ع ا 

ولقد كان من أصعب ماوا جهتى في هذا ألیحث من النشاکل فسواغ 
مکتبتی من کتب التلسفة والاعتزال » كا أن مكتبة الجامعة نفسها لم تكسسدن 
غنية بمثل هذه الكتب قبل خمس سنوات «ينما اتوت هذا الموضيع وسافرت الى 
مصر یثیرها من البلاد للحصول علی بحض المراجم‌کنا آن اساتذتی ومعسسش 
زملاتی تقضلوا مشکورین باعارتی البعضا خر ثم آخذت الجامعة حفظبسا 
الله بتزوید مکتبت‌پا المامرة بکگیر من هذه الكتب فتلاشت المشكلة بفضل الله 
تمالی . 


ولقد وا جهتنی عقبة اخری آثرت. ني نفسی ونقس کل محب للعلسسم 
والعلماء الا ومی وفاة استاذی المرحم الشیخ (محمد. یوسف‌الشیخ ) المالسم 
القا تغل حي ك شرف على هذ! البحث لمدة سنة كاملة ولن انیس 
له حدبه علینا ومحاولته د فعنا الى البحت والاطلاع في اسهات الکتب مشجسلا 
ومساعد! ولم يمتتع يوبا عن جواب سوال أو فض‌استشكال في صالةالسسدرس 
أوفي منزله أو فى أى مكان نلتقى به فيه نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاه 
وأن برحمه رحمة واسمة ويد خله فسيح الجنان . 





ولم تدم هذه العقبة كثيرا حتى هيآ الله لی فضيلة الشیخ الکریسسم 


القاغل ( عبدالمزیز عبدالله عبید ) فتفضل مشکیرا مقبول الاشراف‌علی رسالتی 
فكان لى خبر عوض وخير عون وسند حتى بن الله بفضله وساعد ني في الانتهساء 
منها بعد طول معاناه فجاات علی ثلاثة آبواب . 

الباب الأول في المشْتزلة وفيه ثلاثة فسول الفصل الأول في تسمية 
المعتزلة ونشأشهم ٠‏ وهو نحاوئة للتعرف على هذه الفزقة القى ستناقش في 
آراعها فييأ بعد في هذا البحث ه 
۱ الفسل الثاني . دراسة لمتهج الممتزلة الفكرى وب هةارسهم وضدئ 
اجتام کلمتهم آوتفرقها ولممة عن بعش ماتآثروا به من دراسات غبر اسلامسة 

الفسل الثالث ۰ وهوعبارة عن دراسة سريعة لأهم أصولهم وهی 
التى سم وها الأصول الفمسة . ۱ 

الباب الثانی : في الحسن والقیح وذلكك لصلة ذلك بما اوجیسه 
المعتزلة على الله تعالى وفيه أربعة فصول . 

الفصل الأول . في معانى الحسن والقبح وتقسيمها الى مقل . 
وشرعى والأقوال في ذلك . 

الفصل الثانى . وهو دراسة للحسن والقبح المقلى عند المعتزلة 
وبماذ! يقيسون هذا الحسن والقبح ومل وانقیم احد علی ذلك آم لا ۶ 

الفصل الثالث . وهو دراسة للحسن والقبح عند الا شاعرة الذ ين 
تطرفوا غي الاتجاه المعاكس للمعتزلة في سألة الحسن ولقبح المقلى 


سلاد 


فنفوه آد لتبغ غلى غدم وجوده فثا فشتا دلخبغ هذ ة وعرفنا مدی مبا لختهم 
في لك 

التصل الرایغ : .هو دزاسة للحسئ وألقبح كا بزاه السلفیون سسن 
هذه الأبة وبا يعتقنا وه في ذلك ومأمدى ما يتفقون فيه مخ السعتزلة ومأ يخأ لفونهم 
فيه وبا وأ قرت فيه |الأشاعرة وا يخا لفوكي فيه 1 


الباب الثالث + وهو دراسة للهك وانواة والأمفز التى حك سوا 
بوجوبها على الله تعالى وفيه خمسة فصول . 


الفصل الاول . في اقسام الحكر وانواعه وتفصيل الحكر الوا جب . 

الفسل الثانی . في اللطلف‌الذی آوجبه السعتزلة علیه تعالسبی 
وا دلتهم علی ذئك وکیف انقسموا في وجوبه الی فریقین ود لین اهل الحسسق 
في رد وجوب اللدلف‌علیه تعالی . 

الفسل الثالت . في الصلاح والاصلح والملاقة بینهما واقسسوال 
السعتزلة في وجوببسا أو وجوباحد هما وانقسام السعتزلة ني ذلك الی فریقیین 
وجواب هل الحق علیهم . 

الفصل الرابع . .في العوترعن الالام ووجويه عند السعتلسسة 
ومنا قشة آد لتهم . 

الفصل الخامس ٠.‏ في ارسال الرسل والشواب والعقاب وقسد 
ذكرت في هذا الفصل السذا هب في أرسال الرسل ويتت الأصل الذى اعتسد 
المعتزلة عليه في قولشهم بوجوب ارسالهم ومناقشتهم ٠‏ 


كنا تمزضت لوج التواب والعقابعلى الله تعالى عند هم ومناقشة 
اتوالپم. فيها واتباءأ للفاعدة ذكرت رآى السلف الصألح كي الثوابة و لعقساب 
وان الشواب واقع لانحألة من الله تعالى لكن لا على سْبيْل الاستحقاق والوجب 
ون المقاب‌حق له تمالی ان شاء فعله بالعصاة وان ثناء عفا عنم ٠‏ 


م ختت ألیحت باستطلاص‌شانی نتائج مهمة هي ثمرة البحنسسسث 
وغلاصته وائله اسأل ان یجعله خالصا لوجهه الکزیم . ۱ 


۱ رو 
مه 

التصلالأولت: 

نهم ونشاتهم . 
القصل النغاف : 

منهجيهم الفكى ومدارسهم - 
٠‏ الفصل الشالث + 
أصوتهم الجرحة - 


7 
فصل الأول 
الفصل ۳ 

3 هی بنع 
تراه فليم الیش 
1 سل 
تاضق نو میتی 5 

ی : 


جه 2 


الممتزلة في ألقد يم والحذديث 1 


يحدثنا كتأب ألتزق عن الممتزلة كنرقة من أرأغل ألفرق التى هرت 
في الاسلام » قابن حزم * ذكر الممتزلة ينعد أهل السنة ممأشرة فسني 
شمف اذه للقرق المقزة بالاسلام ه )١(‏ والمپزستانی ** ذا بالكسلام 
عن الممتزلة بعد ان تكلمعن السلسن بصفة عانة : (1) ش 


ونجد. من الکتاب من یحدثنا عن السمتزلة في الوقت الحاضر قيوة كك 
وجود هم باعداد کهیوة تمت اسط * فرق آخری ۰ 


یقول الشیخ جنال ا وم : ( هذه الفرقة کفرقسسة 
آمل السنة والجماعه من اعام الفرق رجالا واكثرهم تابما . فان شیحسة 
المراق علی الاطلاق معتزلة » وکذ لك شيحة الا قطار الپند ية والشامسة » 
والیلاد الفارسية وشلهم الزید ية ني الیمن فانپم علی ط هب المعتلة 
في الاصول ) (۳) 


چ هوابو سميد على بن حزم الاندلسى المتوفي عام 5ه ؟ ٠‏ 

¥ هو او الع محمد بن عبد لكريم بن ابى. بكر احمد وتا كات 
بین عاي ۷٩‏ - ره هم 

۱) این حزم , الفصل ص ۱۱۱ ج ۲ : 

(۲) الشهرستاني : الطل والنحل ص ۳ ج ۱ 

«# هوالشيخ جمال الدیی القاسي الد شقي, صاحب کتاب التغسیر للترآن 

(۳) جمال آلدین القاسي الجهمیه والممتزلة س ۵۲ 


m= 


نخرج من هذا بآن المتنتزلة فرقة قدايمة حديثة ه فهي وان كاتسنت 
في اللأضى .تتشل في رَجْال الاعتزال الأوائل المشهوريين . الا اتا تعيش 
اليوم في عقول رجال يثشنون الى فرق الخرئ » كالشيحة والزيدية هنم 

ویسدثنا الاستناذ زمدى جار ألله عن حركة جا يف ة قي الهيد مولقنة 
من بعش ‌المپفود السلمین بوی رجالما ان الاسلام دین الفقل » ود 
سوا أنفسهم السعتزلة الجد يد ذ .)0 

ومعنى. هذا ان ماد ی* الاعتزال واصوله لا تزال تحتقد وتد رس ویوجسد 
ى ید افع عنما ویو* ید ها » وهذ! ماییرر ظپور الپحوت المتخصصه سسيي 
الرد عليهم ود حض افكارهم المتطرفة بون الحين والحين . 


۰ (۱) زهدی جار الله : الممتزلة ص ۲۲۰ 


الممني: اللغنوی لکلمة ( عمتؤلة ) 

ن بن کب اللفة . 

جاء في القأمون النعيظ 4 (عزله ؛ یموله ۰ وعزله فافلل. وشمزل . 
تهاه جانبا فشمی ؛ وضها - _ آی ناعتزل عنبا - لم یود وك ها کاحتولا و 

والممزال . الراعى المتفرد والتازل تاحية من السفر ون لارشسسج 
معه ) (۲) ,۰ 

ب ب من القرآن الكريم ٠‏ 

و قال تمالی مخاطبا ثبیة محمد صلی الله طیه وسلم ز وسسین 


ابتخیت ممن عزلت فلا جناح طيك .. ) الآية ۱ه سورة الا حزاب » 


۲ وقال ايضا على لسان اصحاب الكهف : ( واذ! اعتزلتموهسم 
ومايعبد ون الا الله فآوفا الى الكهق ينشر لكم من رحمته . . ) الآية ۱1 سورة 
الکپف . 

۳~ وقال عز وجل منیرا عن نبیه ابراهیم طیه السلام : ز تلا 
اعتزلهم وما یمبد ون من دون الله وهینا له اسعق ۰+ ) الآاية ٩‏ )> سسورة 


میم ۰ 


(۱) الفیروزبادی , القاص المحیسط باب اللام فصل السعين جي ص ه ١‏ 


بن وقال ایضا طي لسن ابراهیم طنید النلام مخاطیا قوسنننه و 
[ :واهفزلكم ونأتعبد ون بن دون الله وادعوزیی :۸ ) الآيه لمع من سسورة 
غيم ١ ٠‏ 
:2 وتأل شمالى على لسان نوس عليه السلام مخاطيا فرصسون 
وقوه : ز وانی غذت بزیی م‌کم‌ان ترجمین . وآن لنم توء نوا لی فامتولین , 
تدعا ريه ان ولا ة قوم مجزعفن ۰ ) الایات ۲۰ ۴۲۵ سؤزة الدغطان ٠.‏ 0 


مايستفاد من الممنى اللفوئ لكلمة (نستزلة ) 





ترج من کل اسيق بشقيجة تفيل ة فلا طق أن کم ر تسه 
وأصولها اللشوية الم خوذ ة مق الغمل ءزل يمزل 1 اننأ ی * عع تسق 
لا تفزان والتنمی والجتاب بوبه عام ٠‏ 


زلا فزق قي للف بين الا جتثاب من الشز الی الخغو ۶ وال جتتصبنناب 
ف ألخير الى الشز ء بل قدلا يكن في ذلك الأجتاب شرا ولا خمرا مقصؤد! 
کنا جاه في الشاهف الأول من القر آن الكريم وهو قوله تمألی و( وسننی 
اا ) 4. والنقصوف هنا والله الم الاباحنسة 
للرسول صلی الله طيه وسم پالقصزف حسبنا بری من عزل نحض تماشسسسنه 
أورد هن يعد ان يعزلهن عنه اذ لاحرج عليه في ذلك ؛ 

ومن الا يات التى جاعت في الشاهد الثاني. والثالث والرابع نلاحسظ 
أن الاعتزال هنا هو الا جتنابءعن عبادة فير الله تمالى والتنس عمسن 
القوم الکافرین . 


بينط نلاحظ في الشا هد الخاس من القرآن الكريم عكس هذا المحسفى 
تماما حيث بين قول موسى عليه السلام لفرعين وقومه ( وان لم تواشوا لسسبى 
فاعتزلون ) ان اعتزالهم له هو اعتزالهم عن الخير الذي جاء يه الى الشبسو 
الذ ی هم هرون عیه متسكون به من عبادة غير الله ٠‏ 


۷ بت 


الممنی الا صطلاحی لكدمة رستولة) 


کل من ینظر في كتب التاریخ الاسلای وخاصة ا اختص ضها بتاریسخ 
الفزی الاسلامية یبد انباً تجتمفطی آن الاسم ر مسئنة) هو الاسم انمسیز 
لأصحابٍ واصل بن # غطاء وقنوو بن # عبيذ . فلا يضرف هذ! الاسم 
الى غيزهم . 

ولناخذ شلا ظى, ذلك الكاعب والتوترع الشبير 1 آیی, الحسن طنسی 
ابن الحسين بن على المسهعوذى ذ المتوقق عام وعم هذ( 3) 


قب جاء في كتابه بروج الذ هيعتد ذكر احد لوك بنى اة تيل ۽ 
( وكان يذ هب الى قول الممتزلة ونايذ هبون اليه ني الاصول الخسة سس 
التوحید ؛ والسدل ؛ والوید ء والاسماء والا حكام ‏ المنزلة يبن المنزلتين.- 
والأمر بالمعروف والنهى عن التكر) ( 1 ) 


ثم يقول المسهودى بعد أن يشرح كل اصل من اصولهم الخصسة هو 
(ضشهذ! ما اجتمعت عليه المعتزلة » ومن اعتقد ماذ كرنا من هذه الاصسسول 
الخسة کآن ممتزلیا ۰ فان اعتقد الا کر او الاقل لم یست حق اسم الاعستزال ۾ 
)۱( انظر توجمته في, کشف الظنین لحاجي خليفة ص ٩۷٩‏ ج ه 
(۲) السمودی روع الذ هب‌ص ۲۳ ج ۳ 
»د هوواصل بن عطاء (الغزال ) ولد ستة ۰ ه وتوفی ستة (۲ وه 
×» هوعووین عبید (ابوشان ) ولد ستۀ .ره ءوتوفی سنة ۽ ع [ ف 
×* هو يزيد بن الوليد الطقب بيزيد الناقص من آخر لوك بنى أمية .م 


فلا يستحقه الا باعتقاده هذه الاصول الخسة » وقد تنوزع فيما عدا ذلك 


E 


هذا تجد أن دی وهو مورخ قد یم لد یه فكرة وأضمة صن 
اصطلاح کلمة (محتزلة ) ما یشوط للد خول تمت هذا الاسم وم یخرج عنه ۰ 


ولا نجد فرقه قبل اصفاب واصل وعنرو بن عبیان قد تينت هذة الاصتنول 
الخسة ودغت اليها وتحطبت لپا . 


ولعل السمودي قد اطلعطى ماكتبه ” الخیاط ** صاحب کتساب 
الا نتصار ومو ممتزلی. . 


فقد جاء في هذا الكتاب قوله ۽ " ولیس‌یست‌حق احد سیم 
اسم الاعتزال, حتى. يجمح القول بالاصول الخسة ٠.‏ التوحید والعدل »والجعد 
والوعيد ٠‏ والمنزلة مين المنزلتين » والا مر بالممروف والشهى عن المنكتر » 
فاف! اكتلت في الانسا ن هذه الخصال الخص فهو ممتزلي * (۲) 


وببذ! يتضح ان كلة ممتؤلة (کاسم عم‌طی فرقة ) عرف به اتیساع 
واصل ed‏ د ون غيرهم ٠‏ 


(۱) السمودی : موی الذ هپ: ص ۲۳۵ جام 

(۲) الخیاط : الانتصار ص ٩۳‏ 

× هوابو الحمن ال خياط من المحتولة وهو عاحب کاب (الانتصار ) انظسر 
ترجمته عند ابن‌المردضی . المتية والامل ص ۰۱۷ 


: 0 وعذد١‏ جو سين المزتلى 8 TEE‏ هذا الاسم 
الق طي اتباع واصل بن علا* وعنزو بن فزي با أغتؤلا حلقة السسق 
الیصری ** واسثقلا باشپ (۱) 


فأذا كان ابن المرقضى قد وضع في في ألطيقة نی من السم إل سة 
ارعلفاء ؛ الرأمد بن شو لم یٹ کی لظپور حذأ الأسم اشباباً عو ما س 

ی أعال أمل ورن حلثة الحسن البصرف 2 ولسله انا فمل له للحپرك 
بالانتا» الي الرعيلى الأول من صحأية رسؤل الله صلى الله عليه وسل الکسوام 
وعلفافة الزاهد یق 


فاصطلاح كلمة( معتزلة ) لتسیز اصحاب واصل وععوو عن فوردسسسمم 
مما اتفق ليه اصحاب التاريخ والفرق من الممتزلة وفيرهم . 


* هو احمد بن یحبی بن المرتفی صاحبيدکتاب المية والا طل في شسوح 
الطل والتحل في طبقات الممتزلة توفي عام .)لم ه 

عاد هوالعسن بن ابى الحسن اليصرى واسمه (بيسار) وكانت امه مسولاة 
لأم سلمة ام المو*خنين . طِد سنة +١‏ ه وتوفى ستة .1و 

۳( این الموتفى ٠.‏ المنية والأل ص ۱۲۲ 


سەت 


استمال كلة ( سترلة ) في الريخ الاسلاس ؛ 


تحد ثنا كتب التاريخ أن كلمة معتزلة استمطت في اوقات میکرة سسسن 


التاريخ الاسلامي . 


- 
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فو عهد_علی_بن ابو طالب رضو الله عنه 

جا* فی توجمة سمد بن ایی وقای‌رنی الله‌عنه " : ( ولا قتسل 

عشمان اعتزل الفتنة ولم يكن مع احد من الطوائف التمارية ه يسل 

لزمبیته ) (۱) 

ولم يكن اعتزال سمد بن ابى وقاص رق الله عنه : غرییا ولا وحیسد| 

في تاریخ الاسلام »بل لم یکن هو الممتزل الوحید لپذه الفتته :۰ 
فقد افتزل عدد من الصحاية رض الله عنهم الفتتق غیو سمسد 

این آبی وقاص نهم عهد اد له بن عمر ین الخطاي. ۷*۷ رضي اللسسه 

عنه » ومحمد پن صلة الاتصاری ید رضی الله عته فلم پقاتلسوا 

عليا رضی الله عته ولا قاتلوا معه . 


هو سمد بن مالك بن وهب بن عبد مناف من بنی زهرة آخوال رسول 
الله صلی الله طیه وسلم وهو احد المبشرین بالجنة . 

هوعبد الله بن عمر بن الخطاب انظر ترجمته في اسب الغابة لاين الا ثير 
ص ١‏ ۲۲ حالم( تحتارقم( ۲۰۸۰ ) توقی ستيه ا#إلاه رضی الله عنسه 
هو محمد بن: سلمة بن خالد :الأوس الاتصاري يكتى اياعبد الرحصسن 

انظر توجمته في اسه الغابة ص (١‏ س . م تحت رقم( 041 )) قال 

ابن الاثير : واعتزل الفتتة واتخف سیفا من خشب‌وتال بذالك أسرني 

رسو ل الله صلى الله عليه وسلم - تفس الموج والصفحمه . ٠‏ 

ابن الاثير : اسد الشایه صی ۲1٦‏ ح ١١‏ رقم الترجحة ( ۷ ۲٠ ٣‏ ) 


نيا 


ھم لے س س کے 


(9) 


+= 


نی تاريخ الزن © أن فيس ين سعد عه ايل شر قن عيسد 
اتنغليفة عى بن أبن طالب خن الله عنه كتب الى غلى : اللسننه : 
عنه یقول "4 ( أن قبلی رمالا ممتزلعق قد سالوتي انآ لھ عليه سم 

وان آعیم طی حالہم حتی یستقیم ام الناس فنری وری رأیبم) (۱) 

فهولا* قوم في حر لم بهين لنا التاريخ اسبا*هم ولا اقد ارهیم 

في الملم أو الصحية ونحو ذلك . وكلما يفهم من كتاب قيس ين سعد 
هوان هولا * توتفوا في سألة تأييد احد الفريقين على الا خسو 
وانتظروا انجلاء الا مريين المتحاريين 


هوابن جرير الطبوى المتوفى. سدة . 01 وكتايه يسمي اريخ الا سم 
واللوك ٠.‏ طبوع . 

هو قبس بن سعد بن عياد ه انظر توجمت في أسد الغايه ص ۲۲ 
ج ۲۷ تحت رتم(۲۳۸) 

الطبرى. : تاریخ الا مم والطوك ص ۲ ج ۱ 


ڪھ“ 


- 3 عيد مماويه بن أبر سفیان رغو الله عنه 


جا قى کاب التنبیه والرد للماطى " عاید ل على ان قوما من اصحاب 
على رس الله عنه وممن کانوا ممه اعتزلوا يعد وفاته وممايمة الحسن بن علسى 
رضى الله عنه لمعاوية بن ايى سغيان وتسليم الأمر اليه . 


ولم ببين الططى شيئا من اسماشهم بل اكتفى بتبين انهم كانوا مسن 
اصحاب على رغى الله عنه ولزیوا منازلپم وساجد هم » وقالوا تنشتغسسيل 
بالعلم والعبادة ضموا بذلك الممتزلة ,)0 

وواضح ان اعتزال هوهلا *کسابقه في عهد طی بن ابی طالسسسپ 
رنمى الله عنه . أى انه اعتزال لم تنشأ دنه فرقة خاصة ولااتهذ هكلا مسن 
اشكال التمصب الد ينى كما حصل بالنسبة للممتزلة في عهد واصل بن عطساه" 
وعموو ين عبید ٠‏ 


جا سا مہ س ست س ست س س سے تی نس ست مہ مت ع م م لے م 


۳ هو اینو الحسن الطرائفي الططی المتوفی سنة ۳۳۷ ه 
)١(‏ الططى التنييه والرد على اهل الاهواء والبدع ص . ع - 1) واتظشو 
ایضا النشار تشاة الفکر ص ,۳۷۸ ج 1 


“f~ 


فرقة الممتزلة والأقوال في تسميتهم : 


ظهرت فوقة المستزلة بحد المائة الا وی من هجرة الشطفی صلسی 


الله عليه وسلم . ۱ 


ولقد طل كتاب الفرق ‏ و من بينهم كتاب الممكزلة 1 تسمیتهم بپسذا 


الاسم بتعليلات كثيرة منها: 


-١ 
- 
۳ 


(1) 
(۲) 


(r) 
(€) 
(°) 
11 
(۷) 


لاعتزالهم قول الا مة بأسرها ء ۲۱) 

لاسیم عزلوا صاحب الکیيرة عن ۱|موین والکافرین جمیما ۰ (۴) 

لمجا بهتهم فرق الخوارج والمرجئة في سسألة مرتكب الكبيرة . (؟5) 
لاعتزالهم الا قوال المحدئه والبتدعة . )١(‏ 

لاعتزال واصل حل قة المسن البصرى. . (1) 

لاعتزال عمرو بن عبيد حلقة الحسن البصرى بعد مناظرة واصل له[ 7 ) 


زهدى جار الله _ الممتزلة ص ۲ ١‏ 
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۷ القول قادة ين دعاءة السدوسى ” : ( اتما هوالاء المُمقزلة) )1١(‏ 


واذ! تظرنا في هذه الا سباب والتمليلات التى قد مها كتاب:الفسسوق 
من ممتزلة وفیرهم » . تجد أن من هذء الاسباب ماهو معتوی وفام وس سیر 
مرتيط بحادثة سعينة واننا يدل على ذ م المحتزلة او مد حنبم في تبظو میس 
جاء به كتعليل: للزوم الاسم لهم ٠‏ 


وضها ماهو مرثبط بأحداث تازيغيه ينكن ان تدر ويعرفه التقدم 
متهأ والمتأغر . 


فالتعليلبن الاول والثاني لايدلان الا على ذ مالممتزلة وبيسسسان 
انها فرقة انفردت عن الأمة بأقوال خالفت يها جمهورهم قبا من اعد اكيم 
بلا ریب . : 


والتحلیلین الثالث والراب انا يدلان على امتداح الحمتزلة كقرقبسسة 
كلامية وقفت في وجه فرقتی المرجثة والخوارج وحافظت علی معتقد سس 
من د خول البدع فيه . . وهذا قول الطادح الموهید لمپم من کل وجه .و 


اما الاقوال التلاثه الا خری فسند رسپا بالتفصیل لنتمرف طسسنی 
السبب السباشر مها لظهور الاسم وبايمكن إن يوفق به بين الروايات المتحد دهم 


¥ هو قتاده بن دعا السد وبي اليصرى الممروف بابق العطسسسایه 
المتوتی عام ۱۱۷ 

 )۱(‏ آبن تيمية مجموع الفتاوی ص ۳۸ ح ٠٣‏ » وقارن القاضى عبد الجبارم 
المعی‌ط بالتگیف‌ص ۲ ۲ 


احج لم 


السبب المباشر للتسمية : 


عرفناً ساسیق آن مناك ثلاثة أمداث ینکن آن یکین کل واحد شهسا 
سببا میاشرا للتسمية » فلابه آذ! من دراسة كل حداث على: حدى: ومعرئمة 
الاسبق منهم والا جدر ان یکون هو السرب المباشر في ظهور الاسم ۰ 


آلا ۽ امتزال واصل بن عطاءعن الحسن البصرى . 


جاء في كتاب الطل والنحل للشهرستائنى وصف مفصلن لمأحدث فسي 
هذه السالة نری من المفید ان تثقله ینصه . 


قال الشپرستانی ( د خل واحد على الحسن اليصرى فقال : یااسام 
الدين . لقد ظپرت فى زبائنا جمطعة یکترون اصحاب الکباتر » والكهسسسيوة 
عند هم كفر يخرج عن اللة » وهم وعيدية الخوارج ۰۰ وجماعة برجتون اصحا 
الكبائر والكبيرة عند هم لا تضر مع الا يمان » بل العمل على مذ هبهم ليسس 
ركنا من الايمان » ولا يضر مهالا يطان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ويسم 
مرججئة الامة فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاد! ؟ .. فتفكرالمسن في ذلك + 
وقبل ان يجيب قال واصل بن عطاء : آنا لا اقول ان صاحب الكبيوة مو#سسين 
مطلق ولاكافر مطلق »بل هو في نزلة بين المنزلتين لامو'ين ولاكافرء تنم 
قام واعتزل الى اسطوانة من اسطو انات السجد يقرر ما أجاب به على جاعسة 
من اصعاب الحسن ؛ فقال الحسن. : اعتزل عنا واصل » فسمي هو واصحابه . 
ممتزلة ) (۱۱) 


١ الشهرستاني الطل والتحل ص بر ج‎  )۱( 


== 


ونوءجل التعلبق على. هذه الحادثه حتى ننتپی من سرد پقیسسة 
الحوادث . 


ثانيأ ۽ اعتزال عمرو ین عبید حلقة الحسن . 

جاء في کتاب شرح الاصول الخصة للقاغی عبد الجبار آن متاظسوة 
حصلت بين واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ٠.‏ وكان عمرو يقول يقول الحسسسق 
البصرى فى مرتكب الكبيوة انه منافق ٠.‏ فلما ناظره واصل بن عطا* قي ذ لسك 
رجع عمرو بن عبيد .الى لذ هب واصل ورك خلقة الحسن » واعتزل جائيسا 
قسوا ممتزلة 0 

وواضح أن هذه الحادئة حصلت بعد ان کین واصل بن ن طا *رآسا 
خاصا به في مرتكب الكهيوة ۰ 

وتسلسل الا حداث لا يمتح ان يكون واصل قد انفصل. عن حلقة الحسئن 
الیسری لیرد طی سول الساتل برأیه الخاص‌ثم ناظر عمرو ين عبيد قبسي 
ذلك ليستهويه الى رأيه فنجح في عزل عمرو من حلقة الحسن البصرى أيضسا 
كنا فمل هو ويكون يذلك قف وفقنا بح الروایتین ۱ 


(۱) القاغی عدالجبار - شرح الاصول الخصة ص ۱۳۸ 


Es 


ثالثا ۾ قول قتاد ة (زائط هركلا *الممتزلة ) 


ذكر ان ققادة بزل. فعامة السفاوسى كأن رجلا كقيف البصر مسسسسن 
التايحون وكان یذ و البضزة فن أعلاها الى أظماأً بد ون قاد » فد يل 
عوة السجد فانذ! بممرؤين غنيك وثفر عه : فأسهم وهو يظن آنها حلقسة 
الحسن البصرى ٠‏ قلما عرفاتهأ ليسشاله قال : ( أنا موظاء الشتزلسسة » 
ثم قام عضهم ) (۱) 

وكما قلنا في الحادثه الثانيه ان تسلسل الا حداث لا بطع عقنه نلا 
أن تكون قد حدئت بمد الحادثه الاولى فكذلك نرى. ان تسلسل الاحسلااث 
لا يضنعابد1 ان تكؤن هذه الحادثة قد حدثت بعد الاولى والثانية ٠‏ 


ودليلنا في ذلك ان قتاده انا اختلط عليه الأمر بون حلقة الحسيسن 
ابن ابى الحسن البصرى وحلقة عمرو بن عبيد لاته کان کفیفا فجلس السسی 
حلقة عمرو بن عبيد وعرف من كلاه انه بقرر مذ هبا مخالفا لعف هب الحسسسسی 
البصرى فقام عنة . ۱۰ذ۱ فعذ هب عمرو بن عبيد الجد يد في مرتكب الكيسسيوة 
والذی اقتنع به بحد نناظرة واصل ین عطا* له قد تکین فملا دآ عسوو 
بدرسه في حلقة می حلقات السجد وحذا مسنی, ان قول قتادة ۽ السا 
'.هوءلا* الممتزلة .. آما لأنه قد عرف انهم سوا بالممتزلة ٠.‏ واط اسه ` 
)١(‏ أبن تيمية : مجموع الفتاوی.ص ۲۸ ح ۱۳ وقارن د .عى سآ سى 
. النشار نشأة الفكر ص ولام ى (: 


روات 


وافق تسميته لهم ماسيق وسماهم به غيره كما ذكرنا في الحادثتين السايقتين . 


ولعد م وضمع السائل في وضعها التاريخى, المتسلسل من قبل قتسك 

وقع خلط واستياه كبير في أصل الممتزلة والى من ينشبون فنن المورخسسسمن 

من ذ کر المپم ینت ينتسبون الى واصل بن عطاء وضهم من قال بل هماتي اع 

هرو ین عبید وم یذ کر واصل بن عتلا* ولا حاجة بنا للتوسع فی هذه الاسالسة 

ولكن أرد تأ ان نبين أن دراسة السألة روضعهاً في تسلسل تاریضی صنیسح 
يوضحها ولا يشمر بتعارض بين الروایأت الثلائه : 


وهنا نود الى الراية الأولى فتقول انها بلا شنك هى السبنسب 
البباشر فى ظهور المعتزلة ثم تتابعت الأحدات فأثبتت اشتهازهم بببسذ! 
الاسم . 3 

فمن اطلع بنفسه على هذه الروايات الثلاثة لايشك فى أن تسلسلهسا 
المنطقى هوكا وضمنا ها سابتا بحيث تكون حادثة واصل بن عطاء مم شيضه 
الحسن البصرى هى البد!ية ثم طتها حادثة اصتزال عرو بن عبيد حلقة 
الحسن أيضا بعد اقناع واصل له بمذ هبه ثم تلتها حادثة قتادة بن دعامسة 
السدوسى الذى اكدر فضه لاتجاه الممتزلة منذ ذلك الوقت وتام عنهم حالسا 
عرف انهم هم الغرقة التى اتفصلت عن حلقة شیخه الحسن البصری . 


~4 


تساك الممتزلة پاسحهم واعتد اد هم به : 





لاشك أن بعض الغرق لاترغى عن الاسماء التى تطلق طیبا وتششیسر 
بها . الا أن المهتزلة لم تقف من اسبها هذا الموقف : 


جاء في کتاب الححیط پالتکلیف للقاضی عبد الجبار تصریی ین التسحية 
بالاعتزال دح للایات التی فی القرآن - سبق ان ذکونا بعضها - ولان 
سفیان الثوری أمر اصحابه ان يتسموا بپذ! الاسم لماسی من خبر عن التيسي 
صلی الله طیه وسلم یتضن مد حهم فقیلل له : قد سبقله اصحاب واصل م ۱۱) 

وجاء في كتاب المنيه والال لابن المرتضى انهم يجتجون للامسترال ١‏ 
بقوله تعالي ( واعتزلكم . , ) الا يه ونحوها وقوله تعالى ( واهجرهم هجسسسوا 
جبیلا ) (۲) وفيو ذلك من احاديث وآيات .٠.‏ ویکفینا هذا شاهدا طسی 
تصکهم پالااسم ۰ 


(۱) القاضی عدالجبار ء المحی.ط بالتکلیف‌ص ۲۲ 
(۲) ابن السرتضى . المنية والااسف ص ۱۲۲ 


م ۳۹ 


شيهة والردطييا 4 





عرفا سساسيق ان كلمة زممتزلة ) اطلقةعدة نزأت في الطريخ فيسل 
ان يصطلح على تسنية أصعانيواصل بن غطأء وفمزو بن غبيد بنهأ واختصاصيما 
e‏ ` 
ولكن عثيز بنعض الكتاب طى نصوى صرحت يكلنة [ سعتؤلة ) كاسم لقسمم 
سل آصحاب واصل وتو سیب في ان مانهم اشتباها بین النشنی أللخسسوی 
اورالاطلاق اللفؤىوالمملى الاصطلاحى الذي ظهر قينا يعد » وحسست. 
اولئك آن للمعتزلة بالمعنی الاصطلاحی, الذی بیناه سلفا من الصمايسسة 
رغی الله ضهم آو من تبسیم پاحسان من التایمین الصالمین ۰ 


ولا یستیمد ان لبمض‌کتاب الفرق قصد في استفلال الاشتراك‌اللشوی 
بون كلمة معتزلة التى ظهرت مبكرا في عهد الخشيفة الرايع على بن ابتسسسن, 
طالب رضى الله عنه وين الممتزلة الحقيقين . وذلك سعى غير موفق بسسسل 
هو مرفوض حتى من المعتزلة اتفسهم . 


ویمکن تقسیم الشتهپین في اصل الممتزلة الی اقسام :- 
(- قسماشتبه في وجوب الغرقه ووبط بين وجود ها في الحقيقة ویجسسود 
اسمها قبل ذلك » فالتبس‌طیه الاعتزال اللغوی بالاعتزال الاصطلاحی فستی. 
وعدت كلمة معتزلة دلت عند ه على وجود سلفسن اسلاف الممتزلة وا مسل 
من اصولها فمن هذا القسم النویشتی - صاحب کتاب فرق الشيحة مه یسدل 
علی ذلك ماجا* في کتایه المذ کور ( من الفرق التى افترقت يعد ولاية على رضى 


0 


فلله عنذ فرقة اعتزلت مع سعد بن ايى وقاض + وغيف الله ين عل ین الخط انب ۶ 
وسعند ین سلمة الانصاری » واسامة ین زید ين حازئة ٠.‏ نان شولا ةَامََلنوًا 
عن على وامتتموا عن محاریته والسحارية محه پنضد اغولنیم في پیمته والزشستنا 
به فصو المعتؤلة ة ضاروا اسلاف الممتزلة ألنى آخر الابد ؛ وتالوا ز لا يحل 
قتال طلی ولا القتال مه ۰ (۱) 


وا حاط عى الثص المذ كور ايلي 3 


3 عد م الد قة في تحد ید الملاقة بین الممتزلة في عبد عی من ابی‌طالپ 
7 رضىاللهعنه:ويين الممتلة من اصحاب واصل ين عطاء وعرو بن عييد م 
به مجانئبة الصواب في تحدید موقف المستزلة السمروف من الخلاف‌پسسن 
على ومماوية رغی الله عنهما . فکتاپالفرق قد سجلوا موتف‌واصسل 

اپین عطا * واصحابه من الفریقین من اصحاب الجمل واصحاب‌صفین وهسو 

ان احد هط مخطی *لاپفیته ۲۱) » بل زاد عرو ین عبید پان ` 
أحد ها فاسق لا بحينه ولا تقيل شمادتها , (۳) ن 


(۱) النهختی : فرق الشیمةص و وانظر النشار نشأة الفكر ص ولام جاص" 

(۲) الشپرستاني : الطل والتحل ص ه ) ج ١‏ وقارن احمد امن شصی : 
الاسلام‌ص ۷٩‏ ج ۳ 

(۴) تقی‌الصدر والصفحه . 


=+ 


)۲( تسم آغرکالاسدان احد ام (۱) والاست ان فوب سین‎ ٣ 
اغشد وا عطی تشابة المواقف فحسبوا انه موق الد بن اعترلود الفقة في عپدالامام‎ 
وقولهم فیه بالمنوية‎ ٠ غلى رضي الله عنه یشابه موقف الط من نوت الكبيرة‎ 
بين المتزلقيق :. وقد وافق ولا علق رن الضتتری رطینو) * السسذی‎ 
نزئ ان التمتزلة سوا بهذ | الاسم لاد نهم وققوا بن الحزيين المتجلريسسين د‎ 
الخوارج والوزجئة  موتف الذ ین احتواً الحزب بين :الا عا نين على ونقدا ويببسمة‎ 
رن الله هنا ف فقرزوا ان مرتكب الكبيرة ليش بكافر طلقا كنا قالّت الخوارج‎ 
ولیش‌بموغی طلقا كنا قال الحزب الآ خر » بل هو في ضزلة بين المفزاتسین‎ 
كما اعتزل اولثك الفريقين المتحاريون م‎ ٠ فكأنهم اعتزلوا الفريقين المتحاربين‎ 


ویلاحظ طی السستشرق * ظینو " انه خلط بین الحکم النظری والعلهییق 
الملى » فالممتزلة كا يحدثنا عنهم التاريخ وكنا هو واضح من کتهپم رتیسوا 
على هذه السألة ٠‏ (القول. بالمنزلة بين المنزلتين ) أن مرتكي الكبيرة مخلسد 
في النار , وهذه نتيجة كافيه لاعطائما صورا مغظفا عما صوره ( تليثو) عنسن . 
السألة . 

فالذ بن اعتزلوا الفتنة لم يحكموا آید! بتغليد احد من الفريقيس .سين 
في النار » كط امهم لم يناقشوا السألة عتليا كا ناقشبا المعتزلة , 
قال عنه الغرابى (هو الاستان شيئو الذى كتب في .قاله (بحوث عصسسن 

آلممتزلة ) النشور في کتاب(الترات اليوناني ) ترجسة الا ستاذ مبدالرحمن 

بدوی ص۷۹ ز وطایسد ها » راجم‌طی صطفی الفرایسی -تاریخ الفسسوق 

الاسلامية ص .٠ه‏ 


(1) احمدآمين : فجر الاسلامص ۲۹۰ ۲۱۲۱ 
)۲( فواد سید . مقد مة کتاب فضل الا عتزال وطمقات المعتولة للبلخی ص [ 


اه ۲۲ 


۱ أ ET‏ ن المفغزلة لم يعوا عق اسنيضال القوة والشلطان فنس 
فوضنآرا شيم حين وجد وا الى ن للفاسبیلا | فحین استطامت الممقزلة أن تصل 
الى مركز التجكم . كنا غرف المعتزلة بالنذعوة ألى عقيد تبغ وازشال البمسوف 
في ذلك 7 () ۰ 


٠‏ فأنن هذا من موقف الممتزلين لقتال وألفظة نح الصمابة الاجسلاة. 
نذا يلنافغ رأى الستشرق ” تليئو” ومن تتبعه ي رأيه هذا . 


وق الث ين تأثزوا بزأئ السخشری (طیلو) الد کتور طي سای التشسار: 
في كتابه ( نشأة الفکر الاسلامي ) نفك حلل السالاعی ابا ممارضة سلمیسة 
للمجتيع الاسلاي ؛ وقرن بين من أطلق عليهم هذ! الاسم لبعد م موافقشييسم 
على انتقال الخلافة الي محاوية رضى الله عنه حيث اصابتهم جسرة مريسصسوة 
بسلب الجق من أهله فاعتزلوا عن الحياة السياسية ولجأوا الى العبادة , 

من آمابتیم رن الاعتد اد بالمقل التی نمأّت مها آراء المعتزلة ا 


(۱) احمد امین . ضحي الاسلام ص ٩۰‏ ج ۲ ونقل من شعرهم في واصسل 
ابن عطاء , 
له خلف شمب الصين في كى شغرة الی سوسبا الاعصی, وعلف البرایر 
ارجال دعاة لا يفل عزيسيبس دم" تهكمجيبار ولاك باکر 
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متمثلة ني شيخهم وأضل یج عطأ* وسن بعد OD;‏ 

وسپد! یکین ألدكتو النشاز قد ناقنى نفسه مين رفس قبل ذلك اعتيشار 
الصحابة ممن اعتزلوا الفتته اسلاثا للممقرلة (1) واستل طى ذلك يسان 
عبد أللة بن عز زغى ألله عنة كان من اهل الحد يت واهل السئة ولا ينكن اعتبازه 
اطلائا سلفا لواصل بن عتأ؛ او لحنرو بن عبید وهذا صحیی . فلا مسق 
اذ لریط الد کتور النشار الاعتزال السیاسی القد یم بالحمتزلة ینمد لك + 


(۱) ء النشار , نشا ة الفکرص ۲۸۰ ج و 
(۲) تفس‌الموجم ‏ ص ۳۷۹ ح و 


ةت 


إساء الممتزلة الأخوى : 


لقد جرت عادة الموآرخین للفرق علی ذ کر المعتزلة بمپذ | الا سم ( محتزلة ) 
لاته هر الاساء فلدلالة عليهم , ولاته متفق عليه من قبل المستزلة وخصومها 
فالسمتزلة تتسبی به تعد حا » وخصوسبا بسمونها به تشنیعا » وتد سبسسق 
آن عرفنا ذلك في الفصل السایق ۰ 


ولکن للممتزلة اسماء اخرى منپا ماارتبط بمیدا من ماد تیم الستی 
ید افعون نپا » فيحيذ ون التسصة به ٠.‏ ومنپا با اطلقه طیبم خصومپسسم 
لکشف حقيقه ١قوالهم‏ وماتوءول اليه وط تآثروا به من نزعات . 


وهدراسة هذه الاسماء والتعرف طیها نستلیم ان نتمرف‌علی شين 
سن مشارب الممتزلة المخطفة التى كونوا منها آراءهم الفريية ومنا هجهم الفكرية 
المتمددة واتجاهاتهم المقلانية . 
ولنقسم هذه الاسماه الى قسميه (1)الأطلقه المعتزلة على! نفسهم )ما !طلقه عليهم خصومم. 
مااطلقه الممتزلة على اتفسبم من اسطاء: 

١‏ (اهل المدل والتوحيد ) ويقصد ون يذلك انهم يتميزون عن 
باقى الفرق الاسلامية باثبات المدل الالبى. الصحيح في نظرهم والتوحيسدك 
الخالی الصحیح في نظرهم » وان کل ماسوی ذلك من اقوال في العدال 
لا تصل به الی. درجته الصحيحة ۰ وقد يقال لپم(المدلیه ) ۱۱ )ورالموحدت) ۲۱) 
وسوف نأتى على تفصيل رأيهم في المدل والتوحید في الماحث القاد سسة 


(۲(۰۲۱) آبن المرتضی : الضية والا طی ص ۲ ۲ 1 


۲ نه 


أن شا ء الله تفألى : 
۲- (اهل الحق ) ویقصد ون آنهم عی الحق وغیرهم طی الیاطل ( ۱) 
+ (الوعيدية) (؟) نسبة الى مبدئهم في الوعد والوعید سیأتسی 
شرحه في أصلهم الخسة . : 
ب - مااطلقه خصوم المعتزلة . 
و القدزية والجهمية ) 
بسي پم الملما * الممتزلة قدرية ار یی ری تسمیت‌پسسیم 
قدرية ٠‏ فلب شأزكتهع القدرية اتبأع محيد الجپنی * في القول بأن اللسسه: 
تمالى لم يزد أفمأل العباد 8 له آثر لقدرته تمالى فنيها 4 وأطأ سبيتيسم 


جهمية ٠‏ فلاسهم شأركوا جب ين مقو في كثبر من أقواله كالقول يخلق القس‌زآن 
ونقي الصفات . 


والحقيقة ان المحتزلة يرفضون الاسم الأول رفضا تام ولايوضسسسون 
ان يسموا قدرية وذلك لماورد في الأثر من ان القدرية مجوس هذه الآآمة. (1) 


چ هو معبد بن عبد الله الجپنی القدری قتل سنة ۸۰ ص بد مشق آثتلسو 
ابن كثير الید ایه والنهاية ص )۲ ح ٩‏ 

چچ هوجهم بن صفوان الضوفى عام م١١‏ 

+ زهدى جار الله . المعتزلة ص‎ )١( 

(۲) تفس‌الصدر السایق ص ٩‏ وقیل ان الذی سطهم به رجل خارجی یلکین 
الاسم طزم لهم لا تصائه يأعل من اصولهم فليس فيه مایرفضون لاله 
وضعتاه ما . 

( ۳) بروی قي مذ! حدیت ذ کوه التویی فی شرح سلم ولم يذ کو في صحیسح 
صلم بل قال رواه ابو داود قي سننه والحاکم في الستد رك وتال صحییح 
على شرط الشیخین . اتظر ص ٠٠١‏ ح( صحيح صلم بشرح النووى . 


۲۲ 


ویتیین آن شتی القذر احق بپذه التسمیة( 4۱ 
قال اا عبد التجيان : واطم ان القدرية عند نا انما هم الججبرة والمشبية؛ 
وعند هم الممتزلة . فنحن فرمیهم پمپذ | اللقب وهم پرموننا یف ) (؟1) 


فهم یقرون بننی القدر ویمد ون غیلان الد مشقیٍ آلقدری ۷ واحسدك! 
منهم ولكن يقولوئ أن من اثيت القدر لله تعالي احق بان تسمی قد ری‌واهنتل 
السنة یقولون لهم‌یل أن من یضیف القارة الی نفسه ویمتقد هاصفتتسسسه 
فہو بآن یشف بالقدری اولی سن یضیفها الی ربه ۲۱۰) 


ثم ان تشبیه القد رية بالجص التأتلین باله للخیر داله للشر يلم 
الممتزلة بهذ! الاسم اكثر من غيرهم لانهم يقولون ان الله تمالى, فيل 
الشر ولا بريده ولا يخلقه , (۴) 


ولقد دافم الممتزلة أيضا عن هذه السألة وقالوا بل ان افكار المجسوس 
لا تتفق الا مع‌افکار السجيرة وخاضوا في تفاصيل كتيوه لالزوم لذكرها (5) . 


¥ دمن بن مروان الد مشتي قتل ايام هشام بن عبد الك السو 
بن المزتضى . الحتية والامل ص ۱۳۷ 

)۱( ا : الارشاد ص ۲ ۲۵ 

(۲) القاغی عبد الجیار -شرح الاصول الخسة ص ۷۷۲ 

(۲) راجح الجویتی . الارشاد ص ۲۰۲ 

()) نفس‌الصدر والصفحة . وتارن این القیم . شفا؛ الملیل ص ۳ 

(ه) اتظر القاضی عبد الجبار -شرح الاصول الخصة ص ۷۷۲ ۷۷۸ 


۲ سم 


واا ١‏ الاسم الثاني وغو ( الجبسية) : فقو از یمق 5 نا طساء 
اسف آذ۱ اراد آی زد وا غلى الممتزة قألوا ۽ ألزد علق الجهيي نسة 
والحمطلة فشمل ثالله الساوية وس سبتبم من أنجپنية الق رية وأ نز کانس‌وا 
لايرضون به ایا ,() 


يقول الشیخ جمال الد ین القاسيي ‏ ( فان المفتلبة اخذات صسسسن 
الجپمية القول بنفی الرو"ية والصفات وخلق الکلام ووافقتبا ظیة وان كسان 
لکل فروع وا ختیارات فیر ماللاخری ۰ 


الا“ان ما توافقوا فيه من هذه السائل الكبيرة بجعلهم كأهل المذ هسسپ 
الواحد ؛ فلذ لك أطلق ائمة الاثر لفظ الجهمية طق الممتزلة فالا مام احسد 
في كتايه الرد على الجهمية » والبخارى في الرد على الجهمية ومن بحد حسم 
انما يمنون بالجهسية المعتزلة ) (5) 

+ (الخوارج ) وذلك لانهم حكيوا على مرتكب:الكبيرة بالتغليه قفي 
النار فتابعوا الخوارج في ذلك وقد سبقت الاشارة الى ذلك . 

ع- (المعطلة) وهذ! اسم أطلقه اهل السنة على تفاة الصفات لهسم 
بنفیهم صفات الباری عز وجل یحطلون الله تمالی عن صفاته ویجرد و نه مسا 


(۱) انظر فی ذلك احمد امین . فجر الاسلام ص ۲۸۸ 
(Y)‏ جمال ال ین التاسشي : تاريخ الجهحية والمحتزلة » ص ٩ه‏ ط ۳۹٩‏ ۱ص 


کو 


وسبق أن بينا أن أهل السنة يريد ون بالقول (الرد على الجهمية والمعطلسة) 
الرد على الممتزلة بالذرجة الاولی » وقد وضع این القیم كتابا سصسساه 
[ الصواعق المرسلة عطی الجپمية والسطلة) ** ویمتبر هذ! من الاسمساه" 
الى تلزم الممتزلة لقولمهم بتفی الصفات من جهة ولقولهم بتأويل الا نات 
من القرآن الكريم التى لا ت‌وافق اغراضنهم ۰ (۱) 


3 هو ایو عبد الله معمد پن ابی بکر الشپیر باین قيم الجوزیه من طسساء" 
السلف الصالح توفي س 3 [ ۷۵ 
« »د الکتاب مطبوع وله مختصر للشيخ:( محمد بن الموصلى ) طبوع ايضا ٠‏ 


۱۰ زهدى جار الله . الممتزلة ص‎ )١( 


الفيئّل!| تان 
«أقلهرل لقره ارد 
ولتمل عون ای ۰- 


- منهج المعتز له العتلى ۰ 
مدرسة اللعنزلة ولضوعها- 
- محاز له النصرة ا ٠‏ ران یسچد 
.ا / 
- معتن لد پد اد < شرن المعقر. مورف 
أجربن أ داور ٠‏ 
- مقارتة بان معتن لد اليصرة ومعتزلة يخداد . 


P~ 


ضهج الممتزلة المظبني : 


بد أت الممتؤزلة بد١ية‏ عتلية محضة حين اعفزل واصل بن عطاء قلول 
الآمة وخرج طى الناس بقوله ” بالسنزلة بين المنؤلتين ” وهی اخدی قواغد دسم 
الا ساسية واصل من اصوهم الخسة التی سنبحثها بالتفصيل فيط يعد ٠.‏ 

ولکن یبا هنا ان نموض لطريقة واصل المقلية في استتباط حکسسسه 
السابق على مرتكب الكبيرة . 

يقول الشهرستاتئى ؛ ( ووجه تقريوه انه قال ۽ ان الايمان عبارة عسسن 
خصال خر اذ! اجتمست‌سمی المو» موعتا , وهو اسم دح مه والفاسسسق 
لم يستجمع خصال الخیر ولا استحق اسم المدح ؛ فلایسبی. بومنا . 


وليس هو بكافر .طلقا أيضا , لأن الشهادة وسائر اعمال الغير موجسود ة 
فیه » لاوجه لانکارها . 0 


لكنه اذا خرج من الدنيا على كببوة من غير توية » فپوس هل التبار 
خالد! فيها. ان ليس في الا خرة الا نريقان : فریق ني الجنة » وفریسسسق 
في السمير . 

لککه یخقف‌عنه المذ آب وتکین درکته فوق درک الکنار) 4۱۱ 


(۱) الشپرستانی ء الطل والتحل ص ۸ > 


a Y= 


واذ! نظرنا الى منهج واصل ني الاستدلال على ميداءه هذا تجسسده. 
نهجا عقلانيا صرفا » فلم يستدل فيه بآية من القرآن الكريم ولا بحد یسسث 
من السنة النبوية المظهرة ‏ ولاقاس فية على خكم سأبق أو اتيع فيه اجماصا 
للأءة 4 بل طی المكس من ذلك فقد خالف الاجمامعتزل قول جمیح الاسة 
في مرتکپ الكبيوة كماسيق بياته '* 


وشذ آن خط واصل لا تباعه هذ! النهج العقلاني في اصولء الد يسن 
والمشتزلة تتبارى في الا حتجاج بالمتل وانتثباط الصأئل السقلانية سل 
الا يات والا حاد يث لتتفق مح ماتقرره عقولهم . 


يقول الا بام الأشمرى * رحه الله ( أ بعد فان كيرا من الزائفيمن 
عن الحق من المستؤلة واهل القد ر مالت بم أهؤاو*هم الى تقليد روسائهسم 
ومن مضی من اسلافہم فتأولوا القرآن وعلى آرأشهم طأويلا لم ینزل الله پسسسنه" 
سلطانا ولا أوضح به پرمانا ولا تظطوه من رسو ارب السالمین اولاغن النلسلت 
المتقد مين فخالفوا روایات الصحابة طیهم السلا م عن نبی, الله صلوات اللسسه : 
عليه صلا ) )١(‏ 


ونستطیع ان نود صدق ماذ کره الا عم الا شعری رحده الله من‌استساك 
الستزة بالشیی المظی ومتابحتهم في ذلك روشاه هم بمقارنة طريقة وال 
ابن عطاء في الاستدلال علی المتویة بین الستزلتیی المذ کورة وطريقة القامسی ‏ 


چ هو ایو المسن طی بن اساعیل الا شمری المتوفی سنة ۲۳۰ ف 
(۱) الا شعوی الا بانه عن اصول الد یانه ص 1 


۳۳ 


عبدللجیار * المتوفی في الترن الخاص الپجری » في الاستدلال علسسی 
نفس الموضوع السا بق وهو حكم نرتكب الكبيرة ٠‏ 


يقول القاضى : ( ان المكلف لا يخلوا اا آن یکون من اهل الشسواب 
او یکین من اهل العقاب . فان كان من أهل الثواشغفلا يخلوا اا ان يكسون 
ستحقا للثواب العظيم او ستحتا لثواب غير ذلك . 

فان استحق الثواب العظيم قلايفلوا اا ان يكون من البشر أو لمسسم 
يكن . فان'لم يكن من البشر سن طكا + 'ومقرها الى غير ذلك من الأسما* م 

وان کان من البشریسی نمیا » ورسولا » وصطنی ویختارا آو مموئا ‏ 
الى غير ذلك . 1 

وان استحق ثوایا دون ذدلك نانه بسی مو'منا » پرا » تقپا » صالعنسلا 
وان کان من اهل المقاب فلا يخلوا اط ان يكون ستحقا للمقاب العظسسم 
أو لعقاب دون ذلك . 

فان استحق العقاب العثيم فائه يسس كافرا أو مشركا سواء كسان 
ذلك من البشر او لم يكن . ُ 

ثم ان انواع الكفر تخظف نريما يكون تمطيلا » وریما یکون تپیسسود! 
او تمجسا او تتصرا ء الى غير ذلك ٠.‏ 


هوالقاضی آبو الحسن عبد الجبار بن احمد الهذاني المتوقی عام۱۵؟ 


IE 


وان اسټحق عقابا د ون ذلك فانه يسين فاسقا » فأجرا » طعونسسا 
أل بأشأكل فحصل دن هذةٌ الجطة ان صاحب الكبيرة لايس مؤاننا ولا كارا 
لا افا 4 پل یس فاسقا ة وكما لايسى ياسم هؤظًا * فائة لأ يتجرق عليسننة 
احکام هو * بل له اسم بين اسمين » وحكم بين حکنین ) (۱) 


وبالمقارنة بين النصين نجد ان كلا منهما قد اتخذ الشهج الحتلسسی 
في الاسدنتاج . » وم یست‌دل واحد ضهما بآية ولا بحد يث ولا يقيسسساسن 
ولا پاجماع » 


ومن نظر في تراجم شيوخ المعتزلة يجد أن كثيرا منهم بحا سیم 
انهم نظروا فى كتب الغلاسفة وتأثروا بها وخلطوا كلابهم يكلام المعتزلة * 
واخضموا النصوص القرآانية لتأويلاً تهم . 


ثم انهم بذلوا جهود! كبيوة في محاولة صرف الايات القرانية عن محائيهبا 

الظاهره الی. معان اخرى يدعون انها ممان مجازية واستمانوا في لمك 

بالمقل e‏ وجد وا من قول يعض اهل اللفة من وقوع المجاز فى 
)2 


ولم يكن الا تغاق محقود! على وجود المجاز ني اللغة فضلا عن ان يحتمد 
عليه في صرف معائى القرآن وتأويلها بحسب الا هواء والحقول ٠‏ 


(۱) القاغی عبد الجبار ٍ شرح الاصول الشصة ص ۱۳۹ ۱۰۰ 
 )۲(‏ ۰ عبد المزیز سیف النصر : توشیح عقيدة اهل التوحيد ص 1026 
(۳) این القیم : مختصر الصو اعق الحرسله ص ۲۸۲ 


و۳ 


ولقد ماجم یمنی‌طا* السلف * المضاز * واعتمروه طا خوتا التجسساً 
الیة السطلون وجملوه جنة یتتوسون یبا من سپام الراشقین الشتقديسسسن 
لبم في انصرافاتهم بمحاني القرآن وسائل المقیده بحسب اهواشهم . 


فمن أولئك الامام ابن القيم رح الله حیث عقد ي کتابه ز الصواعسنق 
المرسلة طی" الجهمية والممطلة ) فصلا في کسر الطاغوت الثالت الذی وضحته : 
الجهمية لتعطيل حقائق الاسماء والصفات ٠.‏ وصو طافیت " المجاز *(۱) 


ولقد استشید الاعام این القیم طی نفی المجاز بمايلي و 


1 - انهم حين يقسمون اللفظ الى حة يقة ومجاز فاما أن یکین هذا التقسم 
عقليا او شرعيا » أولغويا »أو اصطلاحيا ٠.‏ والاقسام التلاشسسة 
الاولى باطلة لوجوه : 

۰ لان المقل لا مد خل له قي دلالة اللفظ‎ -١ 

:: لان الشرع لم یود بهذا التقسیم ولادل طیه » ولا اشار الیه‎  -۲ 

م الأن اهل اللفة الاوائل من اشال سییویه ؛ والفرا* » وابوتسوو 
ابن الملا والاصمى واشالهم لم یصرح احد شیم بان الصوپ 
قسمت لغاتها الى حقيقة ومجاز » ولا یوجد ذلك في کلام احسد 
من الصحابة أو الطبعين . والا الائة الاربمة ء 


فلم ييق الا أنه تقسيم اصطلاحى محض » وهو اصطلاح حداث بعك 
القرون الثلاثة المفضلة . وكان ضشو” من جهة الممتزلة والجهمية ٠‏ (۲۱) 
(۱) این القیم : مختصر الصواعق المرسلة ص ۲۸ 
(۲) المرجم السابق ص ۲۸ ۲۸۷ بتصرف . 
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ولقد وتفوا من الاحاديث النبوية الشريفة نفس السوقف السابق ميسن 
الا یات الترانية الکريمت . 

أا د يث الصفات کلپا اووما بمایتفق مغ نهد ثپم في نفي الصفات 
فمثلا قالوا في حديث الروعية الذنى جاء في صحيح البخارى وغوه من تتسسب 
السئن أنه كذ ب على النبى صلى الله علية وسلم وانة لم یقله وان تجوژو! في قبومه : 
فهوعند هم بمعنى العلم اى سيعلمون رهم كمايعلبون القس ليلة اليد رخ (۱) 

وتص الحد بث کا رواه الا مام البخاري (عن جربر قال : كنا عند النيسسى 
صلى الله عليه وسلم فتنلر الی القعر ليلة یمنی البدر فقال : انکم ستوون ربکسم 
كما ترون هذا القمر لا تضامون في روثيته فان استطستم ان لا تخلهوا طی صسلاة 
قبل طلوع ال مس وقهل غرويها فافعلوا ثم قرأ * وسيح محمد ريك قبل طلسسسوع 
الشس وقبل الخروب " (351) 


فهف! الحديث وغيوه من الاحاديث الصميحة والتى تواترت محاتیپسا 
وتضافرت اسانيد ها لم تسلم من انكار المعتزلة لها أو تأويلها بحسپ عقولپسسم 
وآراشهم ۰ 


یقول القاغی مبدالجبار في هذا الحديث انصه : ر آن هذا الخسیر 
یتضین الجبر والتشییه » لائا لاتری القمر الا د ورا عالیا ضورا » ومتلسسسوم 


)1( القاغی عبد الجبار ۽ ث شرح الا صول الخسة ص 


(۲) صحیح البخاری . باب قل ن اب ۳ مایت 
الصلاة وفغلها ص مء وى ١‏ يحاشية الستدى ۰ 


Y= 


اله لا يجوز أن نورق القديم ثمالى على ما ۾ فيجينان تقطبع غلسى 
آنه كذا ب طلى النيى صلى الله طیه وسلم وآنه لم یظه ) ۱۱) 

رای فاقل یفیم من هذا المدیث اشهعه الثاغئ عبناالجباز من ان وجه 
الشيه في الرو*ية هو بين د وران التعر وطوه ونوره وپین الله فژ وجل تمالسسسی 
الله عن ذلك طوا كبيرا . 


ولمان الم ينظر القاغى عيدالجبار الى نهاية الحديث وهو قوله :: 
رلا تضا مون في روءيته ) ليعلم ان وجه الشيه هو عد م المضايقة والمزا مسسسة 
في الرو'ية لان الناس جمیعا بنظرون الی القمر ولا یتزاحمین عطي روایته + 


واذ! اطلعنا علي باتی کلام التاخی عبد الجبار في هذ! الحديث وس 
یمائله من احاد یث الصفات ببطل عجبتا وتمرف سيب جنوحه الی التأوسسیل 
او الانکار التام . 


یقول القاغی عبد الجبار ستلرد! : ( ثم نتتاوله علی. وجه یوافضسق 
دلالة المقل ؛ فتقول + المراد به سترون ربكم يوم القيامة » أى ستعلسون 
ربكم يوم القيامة كما تملمون القمر لبلة البدر . وطی هذا قال : لاتضاسسین 
في روایته ای لا تشک ون في روایته » فمقبه بالشك ولو كان بمحنی روایسسة 
البصر لم يجز ذلك ) (۲) 


A عبدالجبار و شرح الاصول‎ )١( 
۲۷۰ ز۲) المرجم السابق ص‎ 


PA 


ولقد رد ططاء فلسلف من التد ينعلى المعتزلة وانجهنية كلى تأوبلاتبسم 
الفلسنة ينال يناج يالا للشيك في صحة هذه الا جاب يش وضبة بابالت ليو( 3) 

قال الامام أل"شعری في حد یت آلروية مأفصه + ( ورويت الرؤية عسسن 
رسول الله صلی ال علیه وسلم من لرق بختلفة عف ة رواتها أكثز من غداة خيبر 
الرجم » ون عدة من روی ان التبی صلی للم عليةٍ وسم قال ( لا وصية لنوارت) 
ومن عد ة روا ة المسح علی الخفین ومن عد ة رو ة قول رسول اللف صلی الله طیا 
وسلم ( لاتنكح المرآة على عمتبا ولا خالتها ) واذا کان الرجم وباذ کزناه سنننا 
عن المعتزلة كانت الرؤية أوِى ان تكون سنة لكثرة رواتها ).ع ۲۱) 


)0 اک السلف " الرد علی الزتادقة والجبمية * للاعام أحمسد 
ابن حنبل حقته وقد م له محمك فپر شققة وقد خصی الباپ الماشسر 

في اثبات النظر اليه تمالی في الآخرة ٠‏ 

OI (7)‏ » الابائةص وله 


TE 


مدار سة المعتة وتفرعبسا ‏ 





عرفنا ان المعتزلة قد انتهجوا منهجا عظيا في الاستدلال فالاسطثاج ۰ 
ولقد ادی بهم ذلك الى تبابن قي بعض‌استنتاجاجهم واختلاف في بسكن 
اتراشهم الكلامية ؛ مما اغطر الدارسين للاعتزال. الى تقسيم الممتزلة تقسیسیات 
مخطفة باعتبارات نخطفة . 


تین الکتاب نن فضل تتسیسیم الی مدرستین بحسب قربهم أَو بحد هسسم 
عن موسسة الفرقة ورائد ها الایل واصل ین عطا* ۰ 


فالمد رسة الاولی : هی الجیل السایق من اقران واصل وتلاف تسد 
ومحاصریه ممن تلقوا عنه « 


والمد رسة الثائیه : هی ماپحد هذا الجیل من رواد الوه سید 
الا عتزالی ۰ 


ولکن صاح هذ! التقسیم ومو الد کتور ی سای النشار 1۱) یمسود 
فيوءكد ان مدرسة واصل بن عطاء هى المعتزنه جميعا تتابعوا بعده عليسسى, 
اختلاف طبقاتهم (TD).‏ 


ویری الاست‌اذ احمد امین ۳۱) آن المحتزلة وان کانت مد رسة واحمد 3 


١ على ساي النشار : نشأة الفكرص وهم ح‎ )١( 
. نفس‌الصدر الساپق والصفحه‎ ) ۲( 
۳ ح‎ ٩٩ احمد امین . شحی الاسلام‌ص‎ )۲( 


= 


فهي ذلت‌فرهی رتسسین هما : فرع البصرة » فرع بداد . 


ولا نكر مالفرع اليصرة من فضل السبق في الوجود والا متباز بتأسسسس 
المذاهبي. 


ويسرد لنا الا مام الا شمرى رحط الله كثيوا من اختلافاتهم في كتايبسة 
القيم ( مقالات الاسلاميين واختلاف البصلين ) * . فيذكز لهم في السألسة 
الواحدة الا ختلاف على قولين وثلاثة الى ستة أللوال واكثر. (1) 


ولك نكثيرا ماكان الخلاف ينشأ في الغالب بين معتزلة ١‏ لبصرة ومحتزلنة 

بغدادت وسترى أثر هذ! الخلاف بينم ني الامو التى اوجبوها على الله 
تمالی فيما يمد ٠.‏ 

ولعل من المفيد أن تقدم دراسة موجزة لهاتين المدرستين وترجسة 
لبعنى! لمنتسبين الى كل منهما لكى نتابع بذلك تطور الفكر الاعتزالى وتحولسه 
من طور الزهد والتقشف وا لقسوة علی النفس‌في العباد ةالی طور الد خول فسي 
القصور وناد مة الحكام زالميل الی المجون واللپو ثم الا نقضاض‌علی الخصسم 
بالضرب والتمذ یب وا لقتل لفرض‌الرٌی بالقوة والسلطان بدلا من الحجة والبیان . 


ج طبوع في جزاین بتحیق الشیخ مد معی الدین عبد الحمیدط؟ 


عام ۳۸۹ هت 
)١(‏ الاشعزى : القالات ص ونع ه ١‏ 


ENS 


ممتزلة البصسوة : 





عرفنا من تاريخ التسمية ان بداية ظهور الممتزلة كان في د يتمسسة 
البصرة على يدى واصل بن عطاء ء وعمرو بن عبيدب ؛ ولكن مالبث أن تسوج 
على ید هذ ین المالمین عدد من رجال الاعتزال الذ ين توكوا اثارهم وأضحسة 
في الفكر المعتزلى ٠‏ 

ولقد ذ كر كتلب تاريخ الفرق قائية باسم!" مختؤلة البصرة . * 
لکنا نقتصر عی توجمة بحض نیم فيبايلي و 


ذکر الموترخون من محتزلة البصرة ٩‏ -واصل پن عطا* - ستاتی توجمتهب 
۲- عمرو بن عبید -ستاأتی توجمته ء ۳ معتمان التلویل 
حفص بن سالم ب ه - الحسن بن ذ کوان -خالد ين صفوان 
7 ابراهيم بن يحبى ,ردابو الهذيل الملاف ‏ وستأتي ترجحتية ب 
5 ابو بکر الاصم ۰ سفعمر پن عياده ۱ ایو اسحق التظامءوستاآتی 
ترجمته 1( ابوعلى الاسوارى م ١‏ ابو يعقوب الشحام ع [سهشام 
الفوطی ‏ ه ۱ - عموو بن بحر الجاحظ » ۱ 
ثم عدوا فيهم . القاضی عبدالجبار الهمذانی . انظو مقدط کتایسه 
شرح الا صول الخسة تحقیق عبد الكريم عثمان ۰ ص ۲ 


TA 


(- واصل ین عطناه * . 


موواصل ین عط* الغزال » ویکنی بای حذيقة وهو من الموالسسبی,» 
ود سدة (ءم) ثمانین للهجرة بالمد ينة النورة » وئوفی سنه (۱۳۱) باشنه 
وواحد وئلائیی وکان خطبیابلیضا مح کوثة القضا لا یستطیم نطق رالرا*) نکسان 
يتجنبها في خطبه وقد لا زم مجلسن الحشن البصری بالبصرة حتی قال بوایسه 
في المنزلة بين المنزلتين وکون لنفسه فرقة خاصه یه ۰ ۱ 


ویمگی ائه کان نییعت البموت النق اطراف الد ولة الا سلاميةً لینشسووا: 
دفوقا تست سثار الدعوة الی انله ونشر غقید ة الا سلام . 


ولقد لح الشپرستاتی هم آراته في تواعد آربمة ود 


 -(‏ القول بثفی الصفات ۰ وان کانث هذه السقالة عنده للم فصل الی هكا 
الاخير الذى استقرث المعتزلة علزة فيا بحند + 

۴- _ القول بالقدر ۰ وقد اغذه عن معبد الجهنی المتوفی سل ( 1م ] 
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وفیلان الد مشقي المتوني سنة( ۱۰۱) . وقد کادت هذه القأغذة منن 
اهم ماتسك به واصل لارتباطپا یموضوع العدل الالبی » 

د انظر ترجمته بالتفصیل ني ان خلکان . وفیات الاعیان ص ۵ ۲۲ ڪ ۲ » 
لاش کبری زادة - شتاح السماده ص ۱۲۳ - ۱16 ح ۲ آحمد بن‌الحوتشي 
الية والا ی ص ۱۳٩‏ -یحبی هاشم فرفل . نشأة الارا* والمذ هسب 
والفرق الکلاحه ص ۲ ۰ ۲ احمد امین . فجر الاسلام ی ۲۱٩‏ » سى 
صطفی الفرایی ۰ تاریخ الفرق ونشاة طم السکلام عند السلمین ص ۷۲ 


۳۹۳ 


جد القول بالسزلة بین الخزلتین ۰ وهذه هی اول حاداتة فصلت واصسل 
عن حلقه الحسن اليصزى كنا سبق الاشارة الى ذلك . 
> القول في الغريقين من اصحاب الجمل » وصفين ان احد هما مخطسس ٠‏ 


لا پمینه ۰ للق 


٣‏ عسروبن عبيد "ا 


هو عمروین عبيد بن باب ويكنى يأبي عثمان . وهو من الموالى ايشا 
مثله شل واصل بن عطاء . ولقد ولد قن نفس السنة التى ولد فیبا واصسل 
عام .٠م‏ ه ولم يذكر أحد المكان الذى ولد به وتوفى سدة(م 6( ) تقربيا مسسع 
خلاف في عام وفاته ۰ 


ويحكى عنه انه كان أديبا زاهد! في الدنيا كثير السجود » ولقد تشر 
بدعوة واصل واستجاب للها + فترك حلقة الحسن البصرى واخذ يدعو الى 
بدعةٌ واصل ویجادل التاس عیپا . 


ولقد کان مف موا من قبل اهل الحد یت وکانوا پنپین اولادهم مسن 
المضور الی. مجلسه . 
(۱) الشپرستاتی بالل بالل س ا 
*« انظر ترجمته في تاریخ بنداد ص ۱۱ ح ۱۲ »این خلکان , وقیسات 
الاعیان ص ۵۳۵ ح [ ۱ 
يحبى هاشم فرظ . نشأة الاراء والمذاهيص . (؟ ععلى حطقى القرابي » 
تاريخ الفرق الاسلامية عن 1٠١6‏ 
احمد امین . فجر الاسلام ص ۲۹۲ ءاحمداین المرتضی . الية والا مص ١6‏ 


)عه 


؟ ایو الهذیل الملاف * ۱ 

هو محند بن اللهذيل العبدى وكان يلقببالعلاف لسكتله في حى الكلافين 
بالبصترة ‏ وقال الشهرستائى : فوحدان بن آبی الپذیل العسسسلافب 
وبيد وان الاسم الصميح هو الا ول لا جماع الکتاب طیه . وكان من الموالسسی 
أيضا كسابقيه ٠‏ 1 


وکان مولده في عام (۱۲۱) آو (۱۳) آو ۱۳۰۱) طی اختلاف نسي 
الروایات کم اختلفوا في عام وفاته ولکن الاستاذ احمد امن برجح انا سي 
عام ۲۳۵ ه , 


وكان ابو الهذ يل رجلا جدليا وذ لك لا تصاله بالظسفة اليونانية وس ره 
فيا . فقرر طريقة الممتزلة واعتبر شيخ الممتزلة في عصره وقد انتسيت لسم 
فرقة منهم تسحي ( الهذ يلية ) ٠‏ 


انظو ترجمته في وفيات الاعيان ص 4.7 ح ( + الشهرستاني الطلوالتحل 
ص وع سل 
على .صطفى الفرابى : تاریخ الفرتی الاسلابية وتشأة طم الا کلام ص 4۱6۸ 
اجمد امس : ضحی الاسلام‌ص ٩۸‏ ح ۳ ۰ , 
احمد بن یحیی ين المرتضی ۰ الية والا ی ص ۱۸ » يحبى هاشم 
فرغل ء نشاة الارا * والمذ !هب والفرق الا کلامية :۲ ۲۱ 


سه)- 


۽ اپو أسحق النظا* . 


۱ هو ابراهيم بن ساز ین هائى ٠‏ الشبور بالنظام 1 وقد لقب بالنظسام 
لا نه کان حسن الكلام في النظم والنئن + وقیل بل لاله تفن ینظم‌الخیز بيعت 
في سوق البصة وکان نن النوالی ایضا + 


ولد سدة (زوم1) ه توش سلة (081) هه وهو مغد ن مئ البصريلسيل 
وان کان قد عاش يٰ بشداد حیثفً دٌ 


وتاخ الممتة تي ند حه نبقولين انه کان لا یکتب ولا یقراً وقد حفسسسظ 
القرآن والتهراة والانجيل والزيور وتغسبوها مع كثرة حفظه الاشعار والا خببسار 
واختلاف الناس في الفتیا . وقد طالعكثيرا من كتب الفلاسفة وغلط كلامهسم 
بكلام الممتزلة . واصحایه یسمون التظامية , 1 


ولا شك أن المبالفة المفرطة في وصف شخص من الا شقاص لا ظپساره 
كشخصية اسطورية لاتمت الى الواقم بصلة لا يزيد هذا الشخص في نظر النساس 
الا ازدرا"! واحتقارا في عيونهم » فقد فضح المعتزلة انفسهم بهذ ه المبالفات 
في وصف مشائخهم معانهم يدعون انهم هم اصحاب العقول الثيرة والمتمسكيسن 

بالا يعار ضٍالعقل ايدا . 

چ انظر ترجمته عند الشهرستانى الطل والتحل ص مأو ى ١‏ ءاحمدين يحي 
أبن المرتضى . المنية والامل ص ۵۲ ۱ وطی حطفی الفرایی, » تارسخ 
الفرق الاسلامية ونشأة طم الكلام س ۸۷ 1 » احند امن : ضح الاستلام 
ص ۰[ هام . 


4 


محتزلة بنداد و 


بد أت مدرسة بداد بظميذ من تلامیذ مدرسة البصرة ولکنپا سرعسسان 
مااصیعت الا فض الشد یف والوحيد للك المدرسة حتى عرف بعد ذلك تريسق 
من الممتزلة اسم ممثزلة بخد اد وكا شعلنا في مد رسة البصرة جين اقتصرنسا 
على بعش النشهورين ننهم فكذ لك نفعل هذا في محتزلة بغدان يفاد يا 
للا طالة. ۷ ١‏ 


وسوف نتوجم هنا لبعض المشهورين من اتباع هذه المدرسة مثل مواسس 
هذه البدرسة ( بشر ين المعتمر) وبمضالذين ظهر اسمهم في زين الخلاف 
الكببر الذى وقدع بينهم وین هل السنة في مسالة خلق القرآن وباحصل عطی 
يديهم من محنة لبمضىكبار الأعمة اجتا زوها بفضل الله تعالى وصبروا وتحلسوا 
من الأذى على يد هؤلاء الشيى* الكثير اثابيهم الله واجزل لهم العطا" . 


عد ذكر السوئرخون من معتولة بنداد ٠.‏ (-یشر ین المستصو وستأتی توجمت 
۳-ابو موسی الحرد ار مب أحمد بن ایی داود ہے تي. توج به ب 
ع- ثمامه پن الا شرس وستاتی توجمته ‏ ه -جعفر ين حزب » ا-جحفسر 
ابن مشر ۷- ابو جمغز الاسكاني ل عیسی بن الهیثم -ابوالحسن 
الخیاط ‏ . (-ابوالقاسم البلعی »۰ 


Y= 


(- پشربن المستر .۷ 

۱ هو ابو سپل بشر بن المعتمر البلالی من اهل بخداد وتیل میسسسنق 
امل الکوفه ثم انتقل الی بخداد وقد تطمف على يد مسمر ین عباد السلسسی 
پالبصرة , 

ولم مرف العام الذ ی ولد فیه ولکن وفاته کانت عام ( ۲۱۰ه) ۰ وحکسی, 
عنه انه كان ضليما في علوم البلاغة الی جانپاشتفاله ینشر ماد ى* الضتزلسة 

ولقد وضع اربعین الفبیت من الرجز فی طوم العدل والتوحید والوعیسد ۰ 
ورد فیپا طی جمیح المخالفین ٠‏ 

واتباح بشر یسمون (البشربه ) وهو رئيس مختزلة بخغد اب ومواسس مدا رستییم 
بلا ناج ٠.‏ 

واشهر ما خالف فیه مستزلة البصرة في سألة اللطف وسیأی تفصیلبا نسي 
موضعه آن شا * الله . 
بس _ ادظر في ترجمته احمد بن یحبی بن المرتضی : الطية والا طل ص 1۵۳ 4 

احد امین ضحى ای و 


یحس هاشم‌فرظی ؛ نشأة الآ را“ والمذ اهي والفرق الکلامية س ۲ ۷ » 
آلشپرستاني الطل والنحل ص 1 ح ۱ 


=k = 


۹ ثعامة بن الاشنوس ۰ 


هو شمابة بن آشرس النمیری وکیته آیو معن .. لم یذ کر شیثا عن مولمسد ه: 
ولكن وفاته كانت عام ٣۴‏ ھ ویمکی علّه ائه كان ابعف الناس صن الزهسنید 
والصلاح فلقذ عرف عنه الترداد على قصِوْز الخلفاء وضاد متهم ولقد کان جامحسا 
بين سخافة في الد ين وخلاعة في النفس .ح كونؤ آدپیا پلیفا شهد له الجاحسظ 
الاديب المشهور وكفى شاد ته قي الادب ءالا ان الجاحظ کان ظمیسسه 
في المجون والفکا هة آیضا واتباعه یسم‌ون التمامية . 

ویذ کرنا وصف شا مة بالخلاعة والسجون بدا کر فی ترجمة ابراهیم بن یسار 
النظام قبل قلیل من مبالغة في وصفه بالحفظ حتی انه کان بحفظ التوراة والا تجبل 
والزپور وتفسیرها بالاضافة الی حفظ القرآن الکریم وتفسیره ومو لایقراً وا یشب » 
وهذ! الذی ادعاه المعتزلة في ابراهیم النظاملایکاد بصد قه عقل ولکن الذی‌یذ کر 
هنا في سيرة ثمامة اغرب منه لان المعتزلة عرفت في بدایتها بالزهد و لقسوة علی 
النفس في امور الدين وعدمالتماون فيها فكيف یظمر من علمائها ودعاتا سین 
يشتهر باللهو والمجون وبنادمة الخلفا" . 


“د أنظر ترجمته عند احمف بن يحبى بن المرتضى » المتية والامل ص ۱۵۹ ۶ 
الشهرستاني الطل والنحل ص ۷۰ ١‏ 
أحمد آمين : ضحى الاسلامص ١24‏ يم »2 يحبى هاشم فرغل ص ۲۲۲ 


=( س 


عب اح بن ایی داوں *٭ 

مواحمد بن ایی داود الایادی . فهو من عریی من بتی أياد ٠‏ ولد . 
سنة (۱۰) ه بالیسرة وتوفی, سنة ( ۲۰ )ه واشتهر پشدة اعجاب الحکاح 
به وقوة سلطانه لد پم وقد استفل هذه المكانة في نشر افکار المحتزلة یل  .:‏ 
وفرضها علی الناس‌بالقوة . 

فحمل خلفاء بنى العباس الثلاثة ‏ اللأمون , والممتصم » والوائق ٠.‏ على 
آن یتحنوا الناس بالقول بخلق القران  .‏ 


معلی ید ابن ابى داود ظهرت وحشية الممترلة التی لم ترحم النبسباس 
ولم تحتوم الملما» » فعذ بت من عذبت منهم وقتلت بالتمذ بب من قطت وشردت 
من البلاد من شردت ۰ 

ولولا أن الله عز وجل قد هيا من عباده الصالحين من يقف في وجه ' 
غلال هذا الرجل اتباعه لمابقى اليم من اهل السنة والجاعة أثر ولكن الله 
سبحائه وتمالى ثبت الذ بن آمنوا بالقول الثنابت ونصرهم في النهاية على اعداشهم 
و انظر ترجمته في تاريخ يغداد للخطيب البقدادى ص ۲ (١‏ حه 4 

ابن خلکان + وفيات الاعيان ص (۲ ح ( 

احكف اصن :ضحى الاسلام ص (٥٥‏ حا + 

جمال الدين القاسمي : تاريخ الجهمية والمعتزلة ص ٩۰‏ - 4۹۲ 


سوه - 


مقارنة بين محتزلة البصرة ومعتولة پشداد و 





بعد أن استعرضنا بفضا من رجال. الاعتزال ني کل می البصرة ومضداد 

نذكز هنا تلخيص الاستاذ احمد أمين ارق بين المدرستين التى ميزت بعضها 

عن يعض فيايلي )١(-:‏ 

زد ان EL‏ البصوة کان ن يخلب عليه المذ هب النظرى بيتنا كسان 
الاعتزال في بخداد يخلب طيه ‏ الجانب العطى. بالاشتراك في سياسيسة 
الد ولة والتأثير فيا ٠‏ 

؟ أن تأثر الاعتزال بالفلسفة اليوتانية كان اكثر. وضوحا في مدرسة پشسد ادا 
عنه فس مد رسة البصرة لنشاط الترجمة لكنب اليونان في بغداد واتاحسة 
الفرصة لمن كانوا متقربين الى الحكام للالتقاء بووساء المفكرين من اسل 
الذ یانات الا خری في بلاط الخلفا* ٠‏ 

م أن السائل التى كانت في بدايتها في اليصرة اخذت في مدرسة يقيداد 
بتوسع وا ضیف‌طیها وتطورت عما کانت طیه وا غذ ت جانب الخطو کسالسة 
خلق القران ۰ ۱ 


(۱) احمد آمین » ضحى الاسلام ۲ص ۱۵٩‏ 


ضل الثالتٌ 
درل لے 


ول ععلی مایلی :- 
- الشوحسسید ۰ 
ات تك سر :+ 
-الوعد والوعيد٠‏ 
- اللنزلتاياتن اللنؤلنان ٠‏ 
- الأم بالمعرودت والزهرعن الكل 


لضم م 


التوحيسد : 


السلبون جميما متفقون على القؤل بالتوحيد . بل هو دين الرسسسسل 
جميما + الا أن الممتزلة اعتبرت القول, بالتوحيد بما یوافق رآیهم وعقید تپسم 


والتوحيد المطلوب نی رأی الحمتزلة هو التنزیه الکامل لله عز مجسل 4 
ولكن ليس على طريقة السلف ٠‏ ولا على طريقة الا شاعرة . بل يتمدى عند مسنم 
التنزيه الى طأويل کل آیات الصفات پنایتفق مع رأيهم فيه . 3 


بالاضافة الى ذلك فهم يمتمدو ن الى حد كبير على صفات السلوب شل : 
ليس بجسم » ليض بعرض ؛ ليس بجوهر » الخ ولاشبتون له تمالی الا صفسنسة 
القد م . : 

ولنأ خذ ثلا من كت المعتَزة اتفسپم في تصویر ألتوحي د ند هسسسسسم 
فنجد في فضل الاعتزال وطبقات الممتزلة * للبلضى ‏ * مایلی, و 
(الممتزلة مجمعة طى ان الله جل ذكره شنى علا كالاشيأة , وانه ليس 
بجسم ولاعرض. بل هو الخالق للجسم والعرض + وان شيقا من الحواس لا يداركة : 


س سا ل س سا سے سا له ال .فعا صم ست س بن سا ما تت بے س 


چ الکتاب طبوع بتحقيق ټو۴د سید . 
# ي هوابوالتاسم اليلخى المتوق سدة م۲ ها 


في دنیا ولا في آخره * . وانه لا تحصره الاعاگن ولا تصد ه الاقلار #بل هو 
الذی لم يزل ولا مكان ولا زمان ولا نباية ولاحد . ثم خلق دلك اجمسنن 4 
واحدثه مع سائر ماخلق لا من شي * وانه القد يم وکل ماسواه محدات وهذ! هسو 
التوحيد . (۱) 


ولقد انتقد الملطك" اقوال الممتزلة في التوحسد ونغيهم عنه الصضيات 
الحة يقية ووصفه بصفات السلوب التی لا توع‌ی الی شي *سوى العدام م 
ا ۽ قال الا ام احمد پن حتبل ۴ * رحعه الله ؛ ز آخر كلاسييم 
ینتهی الی آن یقولوا لین في السلا* شبي * ) (۲) . 


ونجد في كتاب الرد على الزتادقة والجهسية بل للامام احطدین جلهلن 
أيضا قط 

( واذا اسالهم الناس عن تول الله * لیس کته شبی * * يقطون و 
ليس كثلة شي * من الا شیا * ومو تحت الارضین السیع کم هو طی العس رش 
ولامخلو منه مكان 4 ولايكون في عكان دون مكان + يلم يتكلم ول يتكلم ولا یدرد 


»د بريد نفي الروثية لله عزوجل . وهذ! من ضدن ماد شیم 

ع هوایو احطد بن محكد پن جنبل بن هلال الشيماني توني ۱2۶ ۲ 

35 طبوع ضمن مجموعة پاسم( عقائد السلف) تشتل علی کتپه!خری: للسلیف 
قد م لها وحققها الاساتذة على ساي. النشار , عمار الطا لبى . 

1۳ البلحى : فضل الاحتزال ص‎ )١( 

(۲) این تيمية : مجموع الفتاوی ح ه س ۵۲ 


== 


اليه أحد قي الد نيا ولا في الآ خرة » وا يوصف ولا يعرف يصفة ولايفمل ولالسه 
غاية ولا له منتهى . ولايدرك بعقل وهو وجه کله وهو علم کله » وهو سجع کلسه . 
وهو بصر كله وهو نور كله وهو قدرة له ولا یکین فیه شیتان ولا بوصف بوسفیسن 
مختلفین ۰ ولیس له اعلی ء ولا اسفل ولا نواحي ولاجوانب ولا ين ولا مسال 
ولا هو حفیف ولاثقیل ولا له لین ولا له جسم ولیس هو پمتمول ولا محقسسسول » 
وکلما خطر علی قبلك انه شیی * تمره فهو ی خلانه . * 


وتلنا هو شی * : فقالوا ء هو شبی* لا کالا شیا* فظنا .آن الشیسی ۶" 
الذی لا الاشیا* قد عرف أهل العةل انه لاشیی * » فعند ذلك تبين للنساس 
انهم لا يو'شون بشيى * ولكن يد فعون عنهم الشذ حة بماقرون في الملانية) )١(‏ 


ويقرر الا ۲ م این خزيمة ۷ موافقة الامام احمد بن حتبل فيا سواه | 
من آن ماتوهمته الممتزلة وکا فة الجسهمية من تشبیه وتشیل في اثبات صفات 
الله تعالى. لا اساس له من الصحة ولا صرر له ٠‏ 


قان ابن خزيمة : ( فاما احتجاج الجهمية طی اهل السته والاشار 
في هذا النحو بقكه تعالى ” لي سكثله شيى *” فسن القائل ان لخالقدا 
شلا ؟ وان له شبهاا ؟ ومذا من التمویه علی الرعاع والسفل » يمو سسون 
بمثل :هذا طی الجپال: یوهمونهم آن س وصف الله عز وجل بماوصف به تفه 
في محكم تنزيله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فقد شبه الخالق بالمخلوق ) ۲۱) 
عد هو محمد بن اسحق بن خزيمة المتوني سنةة ۳۲۱ 
لهكتاب مطبوع راجعه وعلق عليه الرحوم الشیخ محمد خليل هراس سئسة 
۷ هھ باسم( کتاب التوحيد واثبات صفات الربي) 
(۱) احد بن حنیل : الرد على الزناد قة والجپمية س ۸ ٩‏ 
(۲) این خزيمة : التوحي د ص ۲ 


بعد ۵ ۵ سب 


العبدل : 





هو الأصل الثاني من أصول المعترلة ٠‏ والحدل عقة بن ضفات الاي 
عز وجل » وصغة مى صفات قمله . 


قال القاضي عبد الجبار ور اطم ان العدل هدر عدل یحدل فدلا ۰ و 
وقد يذ كر وبراد به الفعل + وقد یذ کر ویواد به الفاعل ) (۱) 


ولا شكت ان العدل ضد الظلم . _ وان السلمین جمیتا متغقتون 
على تنزيه الله تعالى عن الظلم ٠‏ 

ولاعجب فلقد جا؛ القرآن الکریم بپذ االتنزیه صراحة حیت قال تمالی : 
ر آن الله لا یظلم شقال ذرة) الایه ۰ سورة الِنا* ۰ 


وقال أيضا : ( ان الله لايظلم الناس‌شیکا ولکن الناس انفسپسسم 
یظلمون ) الایه »> سورة بونس ۰ 


وقال ایضا ( ویجد وا ماعطوا حاغرا و لایظلم ربك احدا ) الا ة ٩‏ ) سورة 
الکپف . 

وجا* في الحد یث القدسی الذ ی رواه سلم رحمه الله ( یاعبادی ائسی 
حرمتالظلم على نفسبى وجعلته بيتكم مخرما فلا تظالما ۰ (D0‏ 


١1 القاضى عبد الجبار ۽ شرح الاصول الخسة ص‎ )١( 
١١ د‎ (۳١ (؟) صحيح صلم ص‎ 


SE 


كل ذلك يدلنا على ان نقى الظلم عن الله عز وجل 1مرمملوم من الف ين 
بالغرورة وليس في وسع.من ينتسب الى الد بن ان يجهله ٠‏ 


ولكنالممتزلةكا جملت من التوحياد عبد" خاصا بها هين امتهسسوت 
التوحید هو نفي, جميح الصفات عنه تمالى قير صغة القدم وحدها. كلك 
فعلت هنا »فاخطفوا في نفي الثلم عنه عز وجل وهل يقدر على فمل. مالوشعلسّة 
لكان طلا ؟ على قولين , (۱) 


کل هذ! جرمم الی القول بأن افعال العباد لیس ت مخلوقة لله عسسز _ 
وجل وحسبوا هذا من العدل لانتهمرأو في افعال العباد » الظلسسم 
والجور وقد نزهوا الله عنه یطریقتهم الفلسفية . 


یقول القاضی عبد الجبار و ( تد اتفق اهل المدل طی آن انأل 
العیاد من تصرفاتهم وقیا مهم وقمود هم عاذثة من جهتهم وان الله جز وجل 
اقدرهم على ذلك عولافاعل لبا ولا محدث سو اهم دوان من قال ان الله 
سیحانه وتمال خالقها ومحد شہا فقب مظم خطوه ) (۲) 
لذلك فقد شنم‌علیهم کتاب الفرق واعتبروهم قائلین بقول الثنویسسسسسة 
(9) ذكر القاضى عبدالجبار ان الله تعالى يقدر على مالوفعله لکان لصا 
وان کان لایفسله خلافا لرأی الجاحظ والا سواری من الممتولة اتظر شرح 
الاصول الخسة ص )۳۱ وقارن الشپرست‌اني »الطل والتحل ص ۸ هح و 
وایضا انظر ایوالحسن الا شعری ‏ مقالاات الاسلامین ص ۲۷ س۵ ۲۷ ح[ 
(5) القاضى عبدالجبار : المثتى ص ۲۸۷ حدم وقارن السعمط بالتگلیخص۲ > 


وا 


المجوس كنا سبق بيانه في اسمائهم » بل زات المعتزلة طنى التتويه يس أن 
. اثیتوا اکثر من خالقيان ؛ فكل من فمل فملا صار خالقا له . فتمدت الخالقون 
عند هم بينما أقتصر عند الثُتوية على اللبين اله للخير واله للشر. 


ويصور لنا الشهرستاني مدا هم في المدل فیقول : ( واتفقوا طسنى 
أن العبد قادر خالق لافعاله خبرّها وشرها » نستحق طی بایفعله ثوایسا 
وعقابا في الدار الا خره ۰ والرب تمالی زه ان يضاف اليه شو وظلم وفحسسل 
هو كثر ومعصية , لانه لو خلق الظلم‌کان ظالما » كا لو خلق المدل كان 
عادلا ) (۱۱) 


اذ! فقولهم بخلق افسال المباد تاتج عن مد تیم في الحدل ءکسسا 
هو واضح ١‏ ولكن ابرا آخر لا يتل خطورة عن خلق افحال المباد ونتج الغا 
عن هذ! الميدأ عند هم الا وهو قولهم بالا یجاپ والمنع(۲ ) في حقسه 
تمالی . 1 


وسبب ذلك انهم برون أن العدل هو الحكية . وقد وحد القاضيى 
عبد الجبار بين المدل والحکية .۰ (۳) 


تم بين القاضى ید الجبار آن طوم المدل تطلخص‌في انه تعالسسي 

۱ الشهرستاني : الطل والتحل ص ه) ىح‎ )١( 

(؟ ) جا* في السمیط بالتکلیف قوله ر فصل في اتحالة المنح طیه تحالی ز ولکن 
الناظر الى هذا الفصل بری انهم يقصد ون بذ لك استعاله فحه عمبا 
يقدر عليه , لذلك اخطفوا.هل يقدر على الظلم املا ؟ اذا فيسسم 
الذ ين يحدد ون مايقدر عليدومالا يقدر عليه . پپذا یکین الشسسیح 
حاصلا مهم وان نفوه عتهم ٠.‏ 

( ج ) عبدالكريم عشنان : نظرية التكليف عند القاضي الجبار. ص ۲1 


عازن مج 


* لا یفمل القبیح ولایخل بما هو واجب طيه ” ( 21 والتبیج عد حسم 
هو مايقبح من جدبة الحكمة » كط ان الحسن هو مايحسن من جبسسة 
الحكة . 


يقول القاضى عد الجبار (ولا يمتنحان يكون الفعل حسنا م جهسة 


الرأى والمنظر » قبيحا من جهة الحكة ) (۲) 


أولا : 


ثانیا و 


لذ لكک نان ممد[ المدل عند هم ارتبط بسألتین هامتمن ٠‏ 

خلق افمال السباه . یقول القاضی عبد الجبار (واحد طایسدل 
على انه تمالى لا يجوز ان يكون خالقا لافعال العباذ م مسو 
ان في انمال العباد ماهو ظلم وجور ء فلو كان الله بنالقا لبط 
لوجب ان یکین ظالما جائرا , تمالى الله عن ذلك طسس‌وا 
کبیرا ) ۳۱) 2 


الا یجاب والضح في حقه تمالی . یقول القاضی هد الجبار هي 
تقریر مصنی المدل اصطلاحا : ( واما في الاصطلاح فاذا تيسل 
انه تعالى. عدل فالمراد به ان أافعاله كلها حسنة واته لا يفمسسل 
القبيح ولا یشل بما هو واجپ‌طیه) (6۱) 


القاضي عبد الجبار : شرح الاصول الخسة ص ۱۳۲ 
تفس المصدر السایق ص ۱۳۲ 
a 46 66 4‏ ۵ ۳۶ 


۱۳۲ ۰ at et 4 


٩‏ واه 


ومن هنا كلن هذا الاصل من اصوهم من الصق المپاحث بحوضوع 
رسالتنا هناة ه فقد نتج عن قطهؤ بهذأ الاصل ان أوجبوا عليه تمالسى 
یف ۱ 
١‏ نمل الصلاح ورهاية الاصلح لعیاه» + 
۲_._ فحل اللطف‌الذی بقرب‌النياد لطاعته , 
م وجوب المونيعن الالام للمكلفين ضير المكلفين من خلقه , 
20-6 وجوب الثواپ‌والمقاب .للنگفین + 
~e‏ وجوبارمال اترسل ۰ 


وسوف تبحث كل هذه الأمور بالتفصيل في الباب الثالث من دسذه 
الرسالة آن شا*الله تمالی + 


1= 


من قشة الممتزلة في مهد الحدلك ‏ 


سمق أن بينا 'ان السلمين جميما متفقن على ناوصف الله تعالسى 
به نفسه من اثبات للسد.ل ونفی للظلم ینصوص القرآن الکریم + 


ولكن 'العدل كما رأينا في تصور المحتزلة لم يقتصر على مذ! بسل 
د خل تحت داثرة نفیی القدرء وجرهمالى القول يخلق العباك لافمالهم 
بائفسپا.. 


ولپذ! کان السلف الصالح یسه‌ین القدرية " جو‌الاص و« 
والمعنتولةاتیمت القدرية في هذا حون اعتيرت ان من العدل. اخسسواج 
افعنال الحباد عن قدرالله تمالی. ومشیکته وخلقه کماسبق بياثه فسسسي 
تسمتهم بالقدرية ۰ وفی بیان علاقة القدر بالعدل یقول الا ام این‌القیمو 
(ثم نيخ في عهد آواخر الصحاية * القدرية * مجوس‌هذه الاسنتة » 
الذین یقولین لاقدر وان الاعر " انف ‏ * فين شاء هدي تكسبسسه 
ومن شاء أضلها ؛ وس شاه بخسها حظبا واهطها وین شا* قبسا 
للخیر وکلها » کل ذلك مرد ود الى مشيئة العبد وقتطع من مشیتسسة 
'العزيز الحميد , : 


5 رآنف) يضم الألف والئون وسکون الفا آی صتاأنف:یسنی, اه 
یملم الشیی ۴ حال وقوعه لا تبلل, ذ قك ولم یقدر شچا قبل آن بخلقه . 


و 


فآثبتوا في دلکه مالایشا* ۰ وفی مشیکته مالایکون م 

ثم جا* خلف هذ1 السلف فقرروا مااسسه أولتكه من نفي القدر وسصوه 
عدلا وزاد وا طیه ثفی صفاته سبحانه وحقائق اسمائه وسسوه توحید! (۱) 
فالعدل ند هم اخراج الملاعة والا تس والجن وحرکاتهم واتوالهم واراد اتهسم 
من قدرته ومشيكته وخلته ) ۲۱ ) ۰ 


ولقد لخص‌این القیم مذلننامه حق يقه مذ هب الممتزلة في الحدل . 
شم نراه ني مکان آخر من الکقاب مسرد طییم رد! سلغیا شحط صتدلا پحد یت 
صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه : ( طااصائيعيد! قستط 
هم ولاغم ولا ,حزن فقال : اللهم انی, عبدك اين عبدك اين امتك تاصیسستی 
بيدك ماس في حکمك عدل في قضائك اسأللك يكل اسم هو لك سعهت به نفساه 
أو انزلته في كتابك او طمته احدا من خلقك او استأثرت به قي طم الفيسي 
عندك ان تجمل القرآن رببع تلبی ونور صدری وجلا» حزتی وذ داب هی 
وغی الا ان هب الله ممه وغمه واد له كانه فرحا , قالوا ۽ يارسول الله 
افلاتتىلىن $ تال : بلى ينبفى لمن پسمصہن ان بتعلمین )۰ 

وقد است خرج الاما ماين القيم من هذا الحديث فوائد كنسيرة 
فى الرد على طائفتى القدرية والجبرية » وفيه تصوير للمهد أ السلفى الصميلع) 
(۱) عمير معنا في مبدعهم ني التوحيد انهم ينفون الصفات 
(؟) ابن القيم. شفاءالعليل ص م 


(۳) اين القيم ٠.‏ شقاء المليل ص )۲۷ 
3 مستد الاطأم آحمد ح رص #41 
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ي الحدل وتوضیح ذلك ٠.‏ ان لین مرف في مدا الدعاة الس ته 
تمالی أنه في قيضتة , نی بلکه E‏ ی ی 
یشاه : 5 كم أتيع ذلك بأقزازة لة ينفأن جکنه فیه وجریانه طیه ما ۱۶ج آبسنن 

واا حكم فيه لم يسقطع زب حكم عند أيْدأ ومد ا افتراف لیه يكال 3 
عليه . 


ثم امتوف بآن كل حكم ينفذه فيه ريه فهو مد ل ممض بنا ن لاجو 

فیه ولا ظلم بوجه من آلوجوه ۰ 

ویلاحنطان القدوية تری انه لو کان حکمه نافذا عاشیا » لکسان 
ظالما له باضلاله وعقویته » والجبرية تری ان لاحقيقة للظلم پل هو 
الممتنع لذاته + فهو لا بد خل تحت القدرة . 

وعلى هذا يكون ترك الظلم لا اشد ة فيه ولا ميزة ولا طة لله فيه ١اذ‏ 
أنه ترك للیستحیل بذاته : وهذا لایتدح بترکه (۱۱) . 

والحق في ذلك مان هب اليه السلف وهو أن العدول وضع الشين * 
في موضمه الذ ی بلیق به » وانزاله منزلة الذی هو اهل له » 


والظلم ع وضع الشيّن * في غير بوضعه ٠‏ (5) 


(۱) این القیم و شفاءالعليل ص ملا؟ 07+0؟ بتصوقه 
 )۲(‏ نفس الصدر السایق ص ۲۷۲ بتصوف 


2 ۳ 


بل امن ی ۶ 4 زحنه الله Ji‏ نأ ن الصائع اذا انف 
الخقبه المسوجة والحجز الردی* واللینه الناتضة فوضمبا ني فونح نی 
بها ویناسبها کان ذلك ته مدلا » واستقاة وضوابا ه وهو منود ه 
وان كان فى طك عوج وعينب هق به مذ تؤمة 4 4 ومن وضع المطامة طئنى 
الرأس والشملین في ا لوجلین کان قد وضح کل شنق ۶ في موشحه ولسسم 
يظلم النملين أذ هذا! ملپا الشناسپ) ۱۱) 
ولو أخذ برأى السلفين في تعريف الظلم يهذه الصورة لامكسن 
تغادى كثيرا من الا شكالات التى اثارتها الغرق الكلامية كالمعتزلة وغيرصم 
ولکن الله یهدی من یشا* ویضل من يشا“ لا معقب لحكمه ولاراد لقضاثه . 


»و موالامام احمد بن عید الحلیم ین عبد السلام ین تيمية الحرانسی 


الد مشقی الحتبلی المتوفی, عام ,۸ ۷۲ ۰ 


4 


الوغد والوعیند و 


كا هنا في التوسيد والمدال ٠‏ دنق من ایشا ان الشلمن متففون 
على انه عز وجل وص وتوعد + 

ابا البوشین فوعد هم بالثواب والتفضل طليهم ١ ٠‏ 

واما المجرمی والکفار والتأفقیخ فتومد هخ بالمذ اپ الالجم ۰ 

قال تعالى ؛ (وعد الله الذ ين آمنوا وعطوا الصالحات سم 
نففرة واجر غظيم) ألآية و ی سورة لماع i‏ 

وتال تمالى ! ر وع الله المنأفقين والنافقات والكقاز نار جهتم) 

الآية ٠۸‏ قن سورة التهة ٠‏ 

والعرب تقول للود في الخير (وعد ) طلوعد في الشر( ومد 
وتوعد ) 

ومن هتا كان اخلاف الوعد مذ موم » بینما اخلاف الوتید مسد ع 
طلوب ستحب فيه »لان اخلافه منع‌للشر ان يقع ۰ 

جا* نى القاموس‌المحيط : (في الخي وعد » وتي الشر اوعد ٠,‏ 
والوعيد أو التوعد يكون في العقاب والمخاصمات » ولا يكون الا بغراو ضع 
خیر) ۱۱) 


(۱) الفیروز آبادی. القاموس المحه‌ط ص و۲ ح ١‏ 
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زالمشکلة التی اثارها الممتزلة في تؤضوع الوعب والونین هى مدكلنة 
أغلاف اليقيد ٠‏ ومل بجوزان ن يخلب الله ويد ۽ 


ترق الممققة انأغلاف ألوميد كاخلاف الوين » کلاهط لا یجننموز 
على الله فملة ٠‏ وذ لاع لاین کلا من اوعد والومید بتضن ایستحق وستنتا 
لا بستمق او بیملی آغز ه فان آلوند نی مافيه حسن وناق یکون فیسة 
قبح كيا لو وعد فلانا بضيافة في وقت تضیق طنه وت الصلاة + (۱۱) آویسد 
انسان بتبلیکه جمیح بایك .  )۲(‏ فپذا قبیح لأنه يفقر لأسا يذلينك ٠‏ . 
ويخالف نس القرآن ( ولا تجعل همقل الى علا ولا سط پا کل 
البسط ) الايه وم سورة الاسراء. 


والوعيد ينتيل ايضا على مايحسن وماقد يقبح + نكا یتال توه 
الله المصاة بالیبقاب ء وهو حسن » يقال توعد السلطان الخبي باتسلاف 
نفسه وهتك جرمه ونهب !مواله وقدلایستحق ذلك فهذا قبیح م 0 


فين هنا كان الوعد والوعيد عتد هم في سزلة واحدة من حیسسث 
هد م جواز الخلف فيا + فلو جاز الخلف في الوميد لجار ني الود 
عند هم ؛ لان الطزيق في الموضعين واحددة , (؟) 
(۱) القاضی عید الجبار ء شرح الا صول الخمبة ص ۱۳۵ 
(۲) القاضی عبدالجیار ء شرح الاضول الخصه ص ۱۳۵ 
 )۳(‏ نفس الصدر السا بق وللصفحه بتصرف‌ص 
 )(‏ تفس‌الصدر السایق ص ۱۳۲ 


الرد على المعتزلة : 


ویرد عليهم بآن العرب جمیعا یفرتون بمن الومد والومید و ولا یحتبرین 
| خلاف‌الوید عیبا بل هوعند هم کرم وفضل یستدح به فاعله , ۱۱) 
قال الشاعر: 
واذ! وعد السرا* نجز وعد » 
وان آوعد الضرا* فالعقو بانمه 
وتال آغز 1 
وانی وان آوعدته و وعد ته 
لمخلف ایهاد ی ومنجز موعسد ی 
وأا تدا خلهما بحيث يصعب التغفريق بينها على حد قولكم فاتبا بصعب 
ذلك على من ليسعنده دراية باسالیب العریفی الکلام وبلافتبم فی اللغسة 
ولیس هذا حجة علیپم ۰ 
وسوف نمود لتوضیح هذا الموضی عند کلامنا علی الثواب والمقساب 
فيما سيأتى من هذ! البحث أن شاه الله تمالی . 


(۱) چلال الدین الدیاتی علی العضدية م ح۲ص ۱۹۸ ۰ 


مه 


السنزلة ین المتزلخین و 


عرفنا ساسيق أن سألة الحام عَلَى, مرتكب الكبيرة هى التى انتجنت 
ألقيل بالمتولة بي المفؤلئين علد المدطلة 4 


ولقد کان هذا الاصل من او الاصول وجودا عند هم ولکه یذ کو 
غالبا متأخرا في كتب الفرق وكتب المع إلة اتضهم _)١(‏ ولقد سيق ان 
ذ كرتا وجه تقرير حذا الاصل وطريقة ا.نتدلالهم طیه بقارئین في لسسلهه 
بين كلام واصل بن عطاء والقاضی عبد الجبار ۰ فلاحاجة لتکواره ولکسسن 
ان نیرد ماانتقد به الملطا* هذ! الاستدلال من جهة المتل والشسسوع 
وذلك لان المعتزلة كما خالفت في ذلك جميع الآمة من الوجهة الشرعيسة ' 
فكذلك وجد في قولهم من ض حف الحجج المةلية مأبيطل هذا الأاصسل 
ويمشعه. فمن الوجة الشرعية ونستد ل على بطلان اسص لالم المتلسى 
المذ كور بماقرره القاضی عبد الجباو نفسه حين تكلم عن هذه السالة م 


يقول القاضى عبد الجبار : ( ان, هذه السألة ببالاسبيل للمقسسل 
فيها وانا هى سألة عرعية ) (؟) 0 


واذ! رجمتا الی کل سس الطریقتین التی استدل پبط: واصسسل 
آبن عطاء والقاضی عیدالجبار . نجد انپا لم ستشبدا فیم! پايسبة 


)١(‏ اعتبرها الشهرستاتي القاعدة الثالثة عند اصحاب واصل الذين 
سطهم( الواصليه ) انظر الفبرء.تاني الطل والتحل ص ملعت ١‏ 
واعتبرها القاضی عبد الجبار الامل الرابع من الا صول الخسسسة 
انظر شرح الاصول الخصة له ص ٠و٩‏ 

(؟) القاضى عبدالجيار : شرح الاصول الخصبة ص ۱۳٩‏ 


ار 


ولا استاأنسا فیپا ب حدیث صحیح ولا تابها قیاسا او اجحاعیا > بل طی 
المكس من ذلك جا* قولهما نمزلا من قول الا مق پاجمصها م 


ومن الوجهة العظية ٠.‏ يوءغذ طیها انبم بعد ان فرقا فسسسي 


التسمية بین الموامن وانکافر والفاسق . حکنا طی الفاسق پجکم الکاقمسنو 
وهو التخليد في. النار » وان کانت درکته فوق درکة الکفار, (۱) 


والسوال هنا لپا . كيف ستدلون طى: اختلاف التسمهسسسة 
باختلاف الحكم المنصوصيه شرعا علي:.م ثم تعود ون فتحكموا على. الفاسق. 
بحكم الكافر . ؟ ۱ 

وهل يفيد الفاسق أن اخظف عن الكافر بأن دركت فوق دركسة 
الكافر في النار . ؟ معأن الصير وا-عد وهو التخليد في النار.؟ (؟1 6 


بع بن مع حم مم بم ب مت بت اج ع ت مو ع بت ل 


١ الشهرستاني الطل والتحل سمه‎ )١( 

(؟) بلاحظان هذه السألة عندءا اثارها الدکتور طی صطنی الفرایی‌حاول 
أن يبرى * منها واصل- بن عطاء مدعا آنه لوكان واصل يحكم يتغليفد 
الفاسق في النار وهو موتكب الكبائر لحكم على طي رشق الله ينه 
بذلك ولط سلم من نقد الشيعة في ذلك لذ لك فقد رجح أنه ليسم 
يقل بالتخليد في النار ٠‏ وتری ان مذ! دفاع ستیم مهتى طسی 
النفی مدون دلیل وگان الا وی به اتباع واصل + مع آن ذلك لسم 
یذ کر في کتب الحمتزلة انفسهم بل اکده القاضی عبد الجیار وانسه 
تخلید الی آید الابدیی . 
انظر الفرایبی »_ تاریخ الغرق الاسلامية ۱ ص ٩6‏ وتارن یحیسی 
هاشم فرظ . نشأة الاراء والمذاهب ص ۲۰۵ 
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ونكتفى بيذ | ردا على الممتزلة خاصة وان هذا الاصل لممر)سعلاقة 
مباشرة با أوجبه الممتزلة على الله تعالي. من اغر؛ 


لا نو پألنمروف والشهی عن المتکر : 





هذا هوالاصل الخاس من اصول الممتزلة » وهو کباً تلتشبنا 
في باقى الأصول -عدى المنزلة بين المنزلتين - ميدأ مثفق طيه بيسن 
السلمين لأمور به ينص القرآن الكريم فقدمدح الله المواشين بذلك ٠‏ 


قال تمالى ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعسسسروف 
وتنبون عن المنکر وتوه‌شون بالله ۰ ) الایه ۱۱۰ من سورة آل عمران ۰ 


وذلك حمی كلف الله المو*منين بذ لك في قوله تحالى ؛ ( ولتكسن 
منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واكك هسم 
المفلحون ) الایه ۱۰ سورة ال عموان . ۱ 


ولکن الا مر یالححووف والنپی عن الشکر است خد م علد الممتزلسة 
بطريقة موسحة جدا واستخد موه لاغراخهم السياسية لیقبسواعطی مخالفیبسم 


باسم الد بن )۱( 


ولعد م تحلق هذا الأصل. بشبى ٠‏ من الامور التى أوجبوها على 
الله تمالی والتی هى صل به الرسالة نكتغي یماذ کرتاه عند هذ! الأصل 


(1) وهدی جار الله . المعتزلة ص ۰۲ 





ا 


۱ هيدف معان الحسن والمّبح - 
الفصل النشافك١‏ 

الحسن والقيم عند المحان ارت 
الفصل الننانث + ۳ 

ا تحسن والمح عند الانناعرة. 
القمبل الرابع 


لحسن والصيح عتدالسلف ۰ 


الت ول 
yT‏ ې رده 


تنعل سایلی ۰ 
الحشن والعتيحق اللئة - 
الحسن وا لشج قا لاصطلاح - 


- نویه حل النزاغ وسئبه - 
- اون وا ناه لاحسن وا لسیح | احقلی ان . 


Y= 


تمهید و 


نورد هتا مت الحسن والقیج لا له من ارتباط وکیق بالاس‌ور 
الثى أوجبتبا الممتزلة عليه تفالى د 


وذلك لان من اثبت الحسن والقيح المتلمين قال پان لافس 


في انفسبها جبهة محسنة ة أو مقيحة ٠‏ 
ثم انقسم هولا الى فریقیین_ و- 


الفريق الأول وهم الممتزلة : ربط طى ذلك وجويب فمل كل 
ماهو حسن . ووجوب ترك كل ماهو قبيح . وووا بین الفالق والمغلسسوق 
في ذلك . لأنهم انما اشترطوا نتحق وجوب الحسن. كمال لعلم يجستسسه. 
والقدرة طیه > ولامتتاع من القیح کمال الحلم بقبحه والاستفناه عه :(۱) 
وكل ذلك متحقق بالنسبة لله تمالى > تأوجبوا طبه تمالى من الا مسسور 
ايأتي : 
-١‏ الصلاح والاصلح أو (رعاية الاصلبح للمياد ) لأنه حسن ۰ 
50 اللطف , لأثه بحسن 
۳ الموش‌عن (ل لا م ٠‏ لأنه حسن وتوكه قبيح ۰ 
- الثواب وانسقاب ۰ لأنه حسن وتركه قبيح 


++ القاخی عبد الجیار ٍ الاصول الخمسة ص‎  )۱( 


۴۳ 


من ارسال الرسل . 


والقریق الثاني ومم آلسلف : لم برتبوا ی الحسن والقبج الحقلي 
وجها ولا نما ۰ لأن الوبوب والتح بالا مر والشهین » .ولیس کون الشیبی * 
حستا ممناه ائه واجب فعله » بل لا واجب الا بعد الاسر ولا معتتح الا بهد 
ا 8 

وحيث لا يصدو الأمر والنهى الا المالك المتصرف الذى لا يشاركه 
سواه في اللك والتصرف والأمر والنهى فلا واجيءالا منه فكيف يوجسسسب 
عليه ؟ 

وسا یوک ارتباط الحسن والقیح بالوجوپ ومد مه في حقه تحالسی 
ماجاء في شرح المواقف للشریف الجرجاتي * : (اطمان الأمه قد 
اجتممت اجماعا مرکبا طی‌ان الله لا یفضل القیح ولا یتركت الواجبٍ» فالا شاعرة 
من جهة انه لا قبسح منه ولا واجب عليه ٠.‏ فلا يتصور منه فمل. قبح ولاتسوك 


واجب ٠‏ 
واط المعتزلة فن جهة ان ماهو قبيح منه يتركه ومايجب عليسه 
يفمله وهذا الخلاف في مبنى الحكم المتغق عليه فرع السألة المتتد سس » 
اعنى قاعدة التحسين والتقبيحج ؛ اذ لا حاکم یقبح القبیح شه ویجوب الواجب 


* هو الشریف طی بن محمد الجرجاتي المتوفي عام ۸۱ 


= Ye 


غليه الا العقل . 


فسی جمله حاکنا بالحسن والقیح . تال پقیح پمض الافحال مشه 
ووجوب بعضها طیه ) (۱) ۱ 


وسیتبین لنا من البحت اته لیس‌کل من قال بالحسبی والقیح العقلی 
قال ايضأ بایجاب بحض الا مور طبه تمالی تبما لذ لك بل لم يقل بذلك فير 
الممتزلة وقبل ان نستمرض |د لة كل فريق علی مان هب اليه نذ كر محنىئ كل 
مسسین الحسن والقیح لخة واصطلاحا وذلك فيمايلي ۰ 


اس سح بت نت س م ت ت س ب ت م س مت چیه نس 


(۱) الشریف‌الجرجاني : شرح المواقفص ۱۹٦1 - ۱۹٥۵‏ ح۸ 


مولا 


السی والقبی ني اللفة و 
2 


-١ 


- 


۲ 


۱ - السن ني اللنةه 


جاء في مختار الصاح : الحسن ضه القبح » والجمع حاسسن 
على غير قياس كأبه جمع (محسان ) ٠‏ وقد مين الشيي * سسا 
پابضیم ۱و ومسن الشی ٩‏ تجببیا ة زيلو ووو وببتحسئسه 
آی یمده حسنا ۶ والمحاسن ضد المساويء (۱۱) 

جاء فى التاموس المحيط . الحسن پالضم الجطال » وج‌هسسه 
محاسن ٠۰٠۰‏ وحسن ککوم ۰ ۾ . والحسلة ضف السيكة وجمحيسا 
حسفات (۲) » 


جاء في طج المووس . الحنن عبارة عن كل سجحسن من جهيسة 
المقل ٠‏ وستسن بن جبة الپوي (وستمسن من جبة السی, (۳۱) 
جا* في لسان الحوب . واصل قوذهم شب * حسن حسین لالسد 
من حشنن پحسن کيا قالوا . عظم قهو عظهم ٠‏ وکوم نیو تریم . 


ثم غلب الفحيل فعال وفعال ۱۵۱ بطغ في بعتم فتالوا و حسی‌وحسان 
وجمع الى خا ۶ س النساء حسان . (؟) 

الرایی + مختار الصحلح ص ۱۲۳۱ ط بمووت ۶۱۹۱۷ 

الفیووزآبادی ع القا موس المحیط ص ۵ ۲۱ ۲۱۱۰ ح ‏ ح بهووت 
الزییدی ء تاج العروس‌ص ۱۷۵ ج ٩‏ ۱ 

ابن خظهر ٍ لسان الحویه‌ص ۱۲۸ ج ۱ 


“۲ 


۳ 


2 


= س 


ب - القیح قي اللفة . 


جا؛فی مفتار الصعاح . القیح ضد الحسن » وابه طوف 
وتبحه الله . نحاه عن الضير . وبابه قطيع. , 

ويقال قبها وقبحصا بضم القاف وفتىب! )١(‏ 
جاء في القاموسالمحيط . القبح بالضم ضد الحسن ٠٠١‏ واسقبحه 
ضد استحسنه ۰ .. وقبح طیه فعلیسسه تقبيما + بين قبحه(۲) 
جاءفي تاج الحریس ۰ والقیح ضد الحسن یک في الصسسورة 
والقمل ۰ ,. وقبحه الله قبحا وقبوحا اتصاه ونحاه وباعده هن الشیر 
كله . وني القرآن " واتبعناهم في هذه الدنیا لحنة ویوم القياستهم 
من المقبوحين ” الايه ؟ ) سورة القصص أي من المبحدين عن كل خیر(۳) 
وجاء في لسان العرب . وقال الا زهرى م هو نقیض‌السن عسام 
في كل شيى * . وفي الحديث * لا تقبحوا الوجه ” 'م معنسساه » 
لا تقولوا انه قبیح فان الله صوره » وقد احسن کل شبی * خلقه . 
وقيل اى لا تقولوا قبح الله وجه فلان ¿ (؟) 


الرازي : مختار الصحاح ص ۵۱۸ 
الفیروزابادی و القا موس المحب‌ط ص ۲۵۰ ح و 
الزپيدي - تأج العروس ۰ ص ۲۰۱ ح ۲ 
ابن منظور : لسان العرب‌ص ه ح ۳ 


۵ ۷۷ مه 


الحسن والقبح في الاصطلاح و 


1 المحتى العام الشاظ د 


بى الا مام ایق تينية آن للحسن والقیج نفك عاط شالا لكل مايمكين 
ان يقال فيهما من ممان 4 ومذا الفصلی هو نمئی السلائم والطاشسیی 4 
وهو اللذة والالم ٠‏ 


فكل اهو ملائم للا نسا ن نافهله يحصل له به لذة ٠‏ فپو حسسین 
وكل ماهو ضاف للا نسان ضار له يحصل له به الم . فهو قييج م وقسذ! 
المعنى للحسن والقيح معلوم بالحسن ؛ والعقل والشوع . بل هو مجع 
عليه من الاولین والاخرین . حتی البهائم وجمیع المخلوقات ومن توم 
ان معنى آلحسن والقبح اذا قصد به مايكون سببا للطدح والثواپ !او الذ م 
والمقاب آنه بخرج عن مسنی الملاتم والمنافی + واللذ ة والالم فپو مخطي* 
كما أن الحسن والقيح بمعنى الكمال والتقص لا يخرج عن الملائم والشائي 
واللذة والألم . فان الکلال الذی یحصل للاتسان ببمض الافعسسال 
یمود الی الموافقة والمخالفة » وهو اللذة والالم . فالنفس طتسذ بسا 
هو كمال لها » وتتألم بالتقص ٠‏ 

فیمود الکلال والتقص‌الی الملاثم والتافي , (۱) 


(۱) این تممية م مجموعة الرسا ثل (الا حتجاج بالقدر) ص ۱۰ -1 ۰ (بتصرف 
وقارن . مجموعة الرسائل الکبری (رسالة الا رادة والاعر )ص ۳۲ ۲ح 


کک 


ده المماني المتعمددة . 


بوی الشریف آلجرجاني آن للحسن والقیح مجأن ثلائة ود 
ول صفة الکنال والتقصن : نالسمسن کون الصفة صفة کال ؛والتبسخ 
کون الصفة صفة نتصان ٠‏ 

ویشل لذلك بالعلم والجهل » فالملم حسن آی لمن اتصف‌بسسه 
فهو كبال له وارتفاع شآن ٠‏ والجهل قبيح لمن ١تصف‏ ابه فهو تقصان واتضاع 
حال و ۱ 
الثاني ۽ ملاع الشرض‌ومنافرته . نما وافق الفری‌کان حستا وماخالضه 
کان قبيحا » وبالیس کالك لم یکی حسنا ولا قبیحا ٠‏ 

وقد يعبر عن الملا *مة والمنافرة بالمصلحة والمفسدة كمايقول الشريف 
الجرجاني فيقال افيه صلحة فهو حسن ویافیه مفسدة فپو قبیح وناخ لا 
عشهما لا يكون شيشا منهما . ويلاحظ ان الشريف الجرجاتي لم يرن اللسذة 
والالم بالملائم والمنافر كدا فمل ابن تيمية . كنا انه لم يرجع كل الممائسي 
'لى هذا الممنی کنافمل این تيمية ایضا . 
والمعتى الثالث ۽ تملق المدح والقواب آو الذ م والحقاب » 

فما تعلق به المدح في العاجل والثواب في الاجل یسی (حسنا ) 
وطتعلق به الذ م في العاجل والمقاب في الا جل يسص (قتبيحا ) ٠‏ 

وملا يتملق به شيى * منهط فهو خارج عنها ٠‏ 


- 


وبالنسبة لا مق ية اراك هذ ء المماثي الثلاثه للحسن رالقبح مقلا 
بری الشریف الجرجأتن - ومو یشل في ذلك نذ هب الا شاعرة - آن الحسسن 
والقيح بالممنين الأول والاتني لأنزاع في اتهما انز ثابته للصفاث فل سي 
أنفسها وان المتل يد ركبا ولا تعلق لبأ بالشرع : (۱) 


وأما الممنى الثالت في سمل التؤاع ,. (۴) :+ ونوق سفت الاين 
التفتازانن ان هذا النسای ألقالت ننشم ایضا الی قسنیی + 
- مایستسق المدح والذم کي نظر العقول ؛ ومجازی الماد ات فان ف لسك 
7 يدرك بالستل ورد الشرغ بثالك آم۷ :۰۰ ویدخل في ذلك المعنیسان 
الاولان . ١‏ 8 
ب مايستحق ناعله النشح والذ م في حكم الله تمالى عاجلا والشسسسواب 
والمقاب اجلا فهذ! بمجرد الشرع بمعنى, ان المقل لا يحكم بأ نالفمل 
حسن أو تبيح فيي حکم الله تمالی ۰ بلماورد الأمر به فيو حسن ء 
وماورد النهى عنه فقبيح . 0 
جتی لوامر بمانهی عنه صار حسنا » مالمکس . (15) 


(۱) الشریف الجرجاني : شرح المواقف‌ص ۱۸۲ ۱۸۲۰ ح ‏ بتصرف 

(۲) تفس الصدر السایق ص ۱۸۲ ح ۸ + وقارن سحد الدين ۽ شح 
المقاصد ص (٠ ٩‏ حا ؟ 

(۳) سعد الد ين التفتازاني : شرح المقاصد ص ٠١۹‏ - ١1(د‏ ۲ 


مه 


تحزير محل التقزاع ونبيشنة : 
مەسىم لى ىس ىلقم 

لاحظنا اسيق ان محل النفزاغ - كنا صوة الاشاعرة هو في 
الحسن والقيح نفعنى استحثاق السدح والكوانب » آو الذم والعئابه 
ومأسوى ذلك فالا جساع قائم طى انه عتلى بلاخلاف ٠‏ ' 


واذا رجمنا الى هذ! الممئی المخطف فیه نجد ان فیه تقصیسلا » 
فسمدالد ین التتازانی اخرج منه ماكان يست حق المدح والذ م في لسو 
العقول ومجارى العادات . وتال ان هذا عقلى أيضاء )١(‏ 


واذا رجعنا الى المعنى المام الشامل الذى قدمه أبن تيميسسة 
وذ كره الشریف البرجاتي علی انه المسنی انثاني من مماتي الحسن والقبسح 
وهو المعتی الملاتم والمنافر نجد ان هذا المحنی یشملی في الحتيقة مستی 
الحسن والقیح المتحلق به المدح والئواب والذ م والعقاب يالنسية للمپاد ۰ 
ان لايشك عاقل في أن ماكان ستحقا للمدح والثواب لا یکین الا ملائما للمتلف 
كما ان مايكون: ست حقا للذ م والعقاب لابد وان يكون منافرا للمگف» ۰ 


فالنفس بطبيعتها تتلاعم مع مافیه مدح وثواب وتتنافر مع مافيه ذم 
وعقاب ٠‏ 


ولكن الننزاع الحقيقى هو في كون الحسن والقبح بپذا المسمنى 
هل يتملق بافعال الله تمالى أولا ؟ 


)١(‏ سعد الدين التغطزانى : شرح المقاصد ص ٠١ ٩‏ ح #وواجع نفس 
هذا البحث في الصفحه السايقه. 


و 


اط پالنسية للثواب والسقاب فهط ستثتمان من الصالة بالتسیسة 
لافسال الله تمالی ويكتفي بتملق الدح والذم ۰ ۱۱) 


ولقد قد م لنا الا عام این تيمية بیانا کافیا لاساس التوام في هذه ال 
السالة بین الا شاعرة والممتزلة , 


فبالتسبة للاشاعرة : بری ایین تيمية آن اساس قوهم بالدسن والقبی 
الترعبین یحود الی عد م تجویزهم آن یمود تطی الله تمالی من فعلسسسه 
حکم ۰ فلافرق في مذ هببهم بالنسبة اليه تعالى. بين مفعول وفمول . ۱۵۱ 
لكل بالنسبة اليه سواء + وحیث انهم اعتقد وا ان لا حسن ولا قبح الا طعراد 
الی الفاعل منه حکم ٠.‏ نفوا ذلك في حقه تمالى . وتالوا : القبیحم ستتع 
لذاته ني‌مق الله تمالی » وكل مايقدر سكا في حقه من الأفمال نبو 
تتخ ام 82 


والنسية للممتزلة ٍ بری اپن تيمية ان المحتزلة . بنت طی قاعد تها 
قي الصفات ۰ حيث لا قوم بذ اته تعالی وصف ولا فعل عند هم ققد اثبتوا 
حسناوتیها لایمود الى الفاعی. - وصو الله تمالی - طه حکم یقوم بذ اتسسسه 


ثم اخذ وا يقيسو ن ذلك على مايحسن من الحبد ویقبح ون دسا 
أوجبوا عليه تمالى مايوجيون على العبد + وحرموا عطية من جئس ماحرسوا 
على العبد ۰ ۳۱) 


(۱) الشریف البرجانی ‏ شرح الحواقف‌ی ۱۸۳ حز 
(۲) این تيميةء مجموعة الرسائل الکیری (الارادة والا مر )ص ۳۳۳ ۱ 
(۲) تفس الصدر السابق والصفحه واتظر ایشا . النیوات ص ٩1‏ 


4۲ 


تحلیل آخر لسیب النزاع : 

يرى ألا مام ابن تيمية بالا ضانة الی ماسبق. » ان المحتزلة اثبتوا 
حسنا وقبحا غتليين في فعل القاد.. .طلقا » سؤاه کان قد ينا - ویقصد ون 
به الخالق ‏ او معدثا ‏ ب ويقصد ون به المخلوق ٠‏ 


وقالوً و الحسن مللقادر عله » والقبيح ماليسله فعله .. 
وتالوا ؛ ان ذلك ثابت بدین کونه سطزا للذة آو الم م فهم بذلك ادعوا 
خلاف المؤجود والمعقول . ولهذا تسلط طيبم النفاة ه وهم الاشاعرة - 
فكان حجتهم طيهم ان يثبتوا ان هذا لا يمقل الا معاللذ ة والالسم - 
ثم يقولون وذلك في حق الله تحالى محال . فيحجونهم بذلكم 7 


لذ لك فقد بنى الاشاعرة حجتهم على مقد متين و 


(- ان الحسن والقبح يسظزمان اللذة والألم 
-٣‏ أن ذلك في حق الله تعالى مجال ۰ 

والمعتزلة نموا المقد مة الأولى . فغلپهم الا شاعرة بذلك م والمقد مق 
الثائية جعلوها محل وفاق » وهي مناسية لأصول المعتزلة لا نهم ينفسسون 
الصفات , فنفي الفمل القائم أولى. عند هم . كا أن نضي متتضى ذلك 
اولی علی اصلمهم ۰ 1 1 


والا شاعرة لماتفوا الحسن والقیی في نفس الأمر قالوا ۽ لافرق بيسن 
فعل وفعل فيما یخلته الله تمالی ۰ وليس‌في نفس‌الامر حسن ولا قبسیج 


۹ 


ولاصفات فوجب ذلك » 


واستثئوا طانوجب اللذة والألم( أ ) ء لكن اعتقدوا مااعتقد سه 
الممتزلة سن ان هذا لايجوزاثباته في حق الرب » واط في حق العببد 
فظنوا ان الا فمال لا تقتضی الا لذة والما في الدنيا ٠‏ 


واطا كونها مشتطلة على صفات تقتضی لذة والطا ني الا شوة فذ لسسك 
عند هم باطل ٠‏ 


فلذلك لم يهتدوا الى القول الصحيح . :وهو ان الشارع يامر بمافيسه 
لذة مطلقا » وينبى عمافيه الم .طلقا ۰ (۲) 


)00 يقول أبن تيحية : ( لقدرجع الرازى الى أن الحسن والقيج المقليين 
ثابتان م امال العباد دون الرب آذ! كآن محثاهما يوثول الى 
اللذة والالم) النبوات ص ٠55‏ 


رات 


الشمتون والنفاة للحسن والقیح العظمین و 


عرفنا مماتقد م فويقين من ال مشبتين للحسن والقبح الحقلى ومسا 
١‏ المعتزلة » ۲ مب السلف . وعرفنا سس النفاة الا شاعرة م 


ولعل من الفید آن نستمرض بقية الملما* من الفرق الاخسسسوی 
التی قالت بالحسن والقیح الحقلي آو نفه . 


النافین للحسن والقبح الحتلبین_؛ 

المفالفون للحسن والقیح المظبين ذكرهم الم این تیمیسسة 
في منهاج السنة حيث قال ء ( ومذ! قول الا شعری واتباحه وگیر من الفقپا* 

من اصحايء مالك والشافمى » واحد ) )١(‏ » ولم ببين ابن تيمينة 

من مسن الفقها* من اصحاب مالك والشافعی واحمد ذ هب الى رایالا شاعرة 
في نفي الحسن والقبح المتلیین ۰ 

وک لك قعل آند ٍ عبد الكريم عثمان حین تطرق الی. سسسد ه 
السالة ني کتایه نظرية التکلیف . (۲) 


۱1( ابن سور . منهاج الستة ص ۱۷ ح 1 
۲ ) عبد الکریم شمان ٠.‏ نظرية التیف‌ص ۲۷ 


Ao 


الخبتون للحسن والقيح الحظيين ؛ 





ولقد اثيت الحسن والقبح العظى. عدد كبر من اصحاب الد ياننات 
والفرق والمف اهب المخظفة می الهملمین وفیرهم . 


ذکر مهم الشهرستانی : ( ١..الثنويه‏ ۲- التتاسخیه . ۲سالبراهمة 
عت الخوارج هم الكرامية هن الى_تزلة) )١(‏ 


ويمكن أن يضاف الى هوظاء ۷ - الزید یه ( 4۲ - الماترید یة۳۲۱) 
كاذ هپ الیه بمض‌ن طط* السلف ااصالح من اصعاب مالك » والشافعسي 
۱ وهو مان مب الیه المالدان الجلیلان السلنیان اپن تییسة 

بن القيم ٠‏ ولكن ليم معنى ثبوت الحسن والقبح المظى عند كلى د 
ا الثموة والنتيجذ المتوتبة على ذلك ٠‏ : 


وسيتضح لنا اختلاف مذ هب ال ممتزلة في ان والتبح المة لسی 
عن جميح الفرق الاسلامية واتفاقهم معهم في اثبات الحسن والقبح الذاتسي 
فقط فیما سیاتی من فصول في البحث . 


وني ان آخر نجد ابن تيمية «ین تطرق الی ذکر الطبتین للحسن 
والقبح المقلى يقول : ( وهذ! مع انه قرول المعتزلة فهو قول الكرامية ه 
(۱) الشپرستاتي و نهاية الاقدام‌في عم الکلام ص ۳۷۱ 
)۲( ا » الا مام زید ص ,۳۳ والزیذ یه . هم اتباح الا مام زید بن‌طی. 
(۳) ۱ بن البطم م الصا برة ص ۰ والما ترید ية من اصحاب این حئيقة م 
(ع) أبن تيمية : مجموعة الرسائل الکبری ص ۳۳۳ ح ١‏ 


“A= 


وفیرهم من الطوائف وهو قول جم ور الحتفية » وكير من أصحايه مالك 
والمائمي واحمد ۰ كأبي بکر الاببری » وغبوه » وس اصحاب مالك 
ابو الحسن التمیی ؛ وایو الغطاب‌ی اصحاب احمد ) (۱) فذکر سسن 
الفرق . الكرامية . الا حناف ء رهم المعروفین بالماترید ة کم لقند م 
وذكر من الشخضياك من اصحابادید ۰ ابا بکر الابپری 4 وابا الخطاب 
ومن اصنعاب مالك ابا الحسن التمی ۰ ۰ : 
ویقول الشهرستانی ( فمذ هب" هولا ۴ جمیما ان الا فعال علی صفة نفسيبة 
من الحسن والقبح واذا ورد الشرع بها كان مخبرا عنها لامشب لها » . شم 
من الحسن والقبح «ايدرك ضرورة تالصدق المفيد », والكذب السذى 
لا یفید. ۳۱ 


(۱) اين تیسية و شباج السده س ۱1۷ ح 1 
(۲) الشپرستاني ء نهاية الا قدام‌ی ۳۷۱ 


الفص لاليّاى 
دشت ر دنورا رلم 
تمل عل كايلى - 


ری العتن لتق | لحسن والمّح العقليين ٠‏ 

-أدكة المعان ل 
الراميل الأول 
الرلمیل الشا فا 
الراميل الشالث 
الرديل الرا لخ 
| ليل ]مس 
ال لالسارس 
الرملالسا یع 
الر شل الثامن 
الرسلالتاسع 
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رای المعتزلة في الحسن ولقبح العظيين :- 


عرفتا آن المعتلة من الستبستین, للحسنْ والقبح العقليين ٠‏ وأتبسم 
اثبتوا لا شیا* والافعال في انفسها . جهة نحسنة آو مقبحة . 
۱ ولقد استدلوا على رأيهم هذا باٌدلة مختلفة ناقشمم الاشاعره فسسی 
أكثرها ولكن لم تكن هذه المناقشات کافی: ۷بطال رأيهم خاصة أن نير 
من طا* الاحتاف‌وا لسلف ییا نقونیم في اثبات الخسن والقیح المقلیین وان 
اخطفوا مصیم فیبا رتبوه علی لك من احکام : 

وسنورد هنا أدلة المعتزلة على اثبات الحسن والقبح العقلين ونا 
يمكن ان يرد على كل دليل من أبلتهم من نقاش ٠.‏ 


بت ار 


قبح الکذ ب وحسن الصدق وقبج الظلم وسنن العدل مرکوز في 
الفطرة محترف به عند جميع البامر حتى. الذ بن لايد ينون بن يسسسن 
كالبراهمة , والد هرية . 

هذا يدل على ان قبح الفمل وحسنه غير متوقف على وزود 
النص‌الشرعی لبيانه افا فهما ذ! تبيين يدركهبا المقل + (©) 


شرح الدليل ومناقشة الا شاعرة له : 


بیین الممتزلة ان حسن بعضالاعال ثابت فيها ذاتى لها لاينفك 
عنها عند جمیح‌البشر وکذلك قیح آضدادها , فالصدق والعدل من الامسور 
المتفق علی حسنها بین الناس والکذب.والظلم متفق علی قبحها پیشپسسسم 
دون الحاجة الی ورود الشرع بالامر بهذه والنهى عن هذه . واذا كيسان 


( . القاضی عبدالجبار : شرح الاصول الخسةص ۲۱۲-۲۱۱ ۰ 
والمحیط یالتگییف‌ص ۲۵۲ - ۲۵۳ ۰ 
وقارن الجوینی . الارشاد ص ۰۲۲ والتفتازانی . شرح المقاصد 
ص ۵۱ [ ج ۲ ۰ 


الشريق الجرجاتى : شرحالمواقذ »ج ۸ ص ۱۹۱ 


E 


خسنها أو قبسا ذاتيا فالا تفاي معقود على امكان ادراك المقل لذلك 
اخسن او القنع دون الحاجة الی ورود الشرح . 

ولقد ور على هذا الداليل اعتراضات كثيرة نغ قبل الأشاعسسوة 
فسن ذلك انهم قالوا : ( أن جنم العقلاء كلهم بالحشن (القبح فى الأسور 
المذكورة بمعنى السلاءمة والمنافرة » أر صفة الكمال والنقص مسلم ا لانسزاع 
تي انها بهذ بن المعنيين عقليان , والسمنی المتتازع فیه سنیع ) (1) 
وقال الرازى. : ( احتجو بأن العلم الضرورى حاصل يقبح الظلم والكذب 
وحسن الا نمام »ولا يجوز استناده الى الشرع لحصوله لسن لا يقول بالشرع ٠‏ 

والجواب آن آردت به العلم الضروری بحصول الملا* مة والمنافرة 
قذاك سالاتاباه »وان اردت فیره ضنیع ) (© 

ولا یضر السعتزلة مخالفة الا شاعرة لهم فی اثبات الحسن والقسسح 
الذاتیین » لا سبق آن عرفتا ۰ من آن کثیرا من السلف وغیرهم بوافسق 
الممتزلة تي هذا او آن لم برتبوا علیه مارتبه المعتزلة على الحسن والقبسصح 
المقلیین من أمور . 


(() الشریف‌الجرجانی ء.شرح المواقف ح ۾ ص۱۹۲ 
(۲) " الرازیه : محصل افکار الستقدمین عن ۲۰۳ 


- ٩ - 


الدليل الثاني 
أنقان المشرف‌علی, الهلاك حسن بميل اليه كل انسان ولو كان لا يؤمن 
بشرع فلم بيق الا أته حسن لذاثه. )0 


شرح الدليل ومناقشة الا شاعرة له : 


يستد ل المعتزلة على. اثبات الحسن الذاتي في بعض‌الافعال بسا 
یجد الانسان في نفسه من رغبة جامحه لساعد ة[خیه الاتسان وانقاذده من 
الهلاك . کین رای غریقا بستفیث به او فارا من سبع فيلتجى' اليه . فسان 
النفس الانسانية بطبیعتها تند فع لمساعد 2 هذا القریق ولك الملتجی ء ولسو 
لم يكن المنقذ محتاجا لجزا» مادی أو منتظر الثوابآخروی کأن یکون المنقسذ 
ملحدا أو فير معتقد لد بن صحيح . 


وقد ورد نفس الاعترا ض على السعتزلة الوارد في الدليل الأول وهو 
جوازان يكون هذا من قبيل السعتى, الأول للحسن والقبح أى من باب السلا مة 


() . القاضی عبدالجبار : شرح الأصول الخسة ص ۳۰۳ ۳۰۷۰ ۳۰۸۰ 
بتصرف » وقارن‌الجرجانی . شرح الموا قف.ص ٩۳‏ ۱ ح ‏ والتفتازانسی, 
ص جه لوح ۲ . والشپرستاتی ء نهاية الاقدام ص ۲۷۳ ۰ 
الجوینی . الارشاد ص ۲۱۳ ۲1۵-۰ . 


والمنافرة . وذلك لأن فالانسان عند اتذامه على الانقاف اننا يقدر نفسية 
فى تلك البلية ٠‏ ويقدر ان غيره براه ويهرضعن اتعاذة فيستقبيح ذليك. 
لمخالفته لغرضه ومصلحته . )١(‏ 


وید وا آن هذه الرد ود من الا شاعرة فیهاٌ من الكلفة والططع هتشو 
وأضح ظاهر وذلك في نحا وة لجدم كلل أدالة السمثزلة وامطال أيهم فسني 
الحسن والقیح . 


ونیاتی معنا أن لد لة الأ شاعزة غلى مذ هبنهم في الحفین یا لفیم رن 
طلیپا بل النقد والقضعیشا گر میایزد غلي أدل ةالتعترلة ؛ 


(() الغزالی : الاقتصاد في الاعتقناد ص ۱۷۲ وقارن‌الجرجانی , شسوح 
: الموا قف‌ص ٩۳‏ ۱ ح ز . 
۹15 ستاتي ۳ تپاية الاقدام ص ۳۷۳ » الجوينىي . الارشساد 
ص ۲۲۳ س ۲۲۵ ۰ 
سعد الدین التفتازانی » شرح القاصد ص ۲ ۱ ح ۲ 


بت ۳ اله 


الدلیل التالست. و 


ینمخ.. «ر, عدم القول بالحسن والقیح المظی غف ة محاف بر : 

1 . اذ! جازان یفمل الله تمالی کل مقدور - لان کل مایفعلسسه 
تسالی حسن دون تقیید - جازان بوید الکاذب‌في دعوی 
النبوة بأمر خارق للماهة فیلتبسامر النبی الصادق بالکاذب . 

ب . اذ! انتفی القول بالحسن والقیح العظی انتفی مااجمعت علیسه 
الامة من ان احکام الشرع مخللة بالصالح والبفاسد وبذلك ينسد 
باب القياس وتمطل الاحكام . ٩‏ 


شرح الدليل ومناقشة الاشاعرة له : 


يرى المعتزلة أن فى, نفى الحسن والقيح المظی. تفي آمور معلوستة 
من الدین بالضرورة ۰ فسن ذلك ان الله مز وجل لا يويد بالسميجسسزة 
الا النبی الصادق وهذا ثابت عقلا . لائه هو السبمل الوحید لاثیات صجية 
باجا* به الاتییا» ۰ فسن جوز کل فعل من الله عز وجل سنوا* کان موافق سا 
لماهو مقرر عقلا أو مخالفا له جوز أن يؤيد الله الكاذب بمعجزات تسبیدال 


() القاضی عمدالجبار : شرح الاصول الخستةص ۳۱۲۰۳۱۱ وقستارن 
عضد الد ین الایجی . شرح الموا تفص ۱۳ - ۱۹ ح ۸ه 
الجوینی . الارشاد ص ۲۳ - ۲:٩۵‏ التفتازانی ۰ شیح المقاصید 
ص ۵۲ ۱ ح۲ .۰ 
والشیبرستاتی . نهاية الاقدام ص ۳۷۳ ۰ 


5-75 


في المادة عدى ضدق غير نن الأثبياة افيشتبه امرة یأر مره من‌الضادفینن 


وكذ لك بالأسبة للا "خكام الشزعية فانه لاييقى. معنى فيها لعلة أوقياس 
فلشخطل البصالج السرسلة الثی يقس فيها الفقباء المساكل البتفا بيسة 
في الملل والاغراشالشرعية وینحکمون إنموجبها . 


وقد رد علی المحظور الاول بان تأييد الكاذبِ ونضديقه هو سسن 
باب الکذب - آی مشارکته في کذیه - وهذ! نقص يستحيل غلى المولى عن 
وجل . فلا بتصور فیما یجوز علیه تحالی ان یفعله فان انتفی الحسن والقبسخ 
المقلى MD,‏ 

ورد علی السمظور الثاتي من وجمه نظر الا شاعرة أيضا فقالط : 

بالنسبة للمصالح والمفاسد فان حسنها أو قبحها مرتيط بالمعسنى 
الاول من الملاء مة والمنافر" » فتعلیل الاحکام الشرعية هو تبیین وجه 
ملاءمتها للمكلف من عدمه , وهذا متفق علی انه عقلی. ۰ () 


(() الایجی . شرح المواقف‌ص ۱۹۳ حر . وتارن التفتازانسی . 
شرح المقاصد ص ۲و و حا ۲ .۰ 
 )!(‏ نفسالمصدر السایق و لصفحه وقارنالجرجانو‌شوح الحوا قف‌صع ۹ <١‏ لم 


٩ 


الدلیل الراینع : 


لو توقف الملم یقبح القبیح علی الملم بالنهی + لايحصل ثالتنك 
الا بعد الملم بالله » وألملم بالله لابد ان یتقدبه کال العقل لیصنسنج 
النظر والاستدلال ومن کنال العقل اللم بقبح القبائح النی هی اصول 
في هذا الباب » ولا “دى ذلك الى ان لا يحصل العلم بالقبح اصلا سنن 
حيث يقف الملم بالله على ذلك . 

فلا يحصل واحد من الأبرين . () 


شرح الدليل ومناقشتة : 

يبين الممتزلة في هذا الدليل أنه لو لم یثبت الحسن والقیسسسیج 
الا بالسرع لم يثبتا أصلا لأن العلم بحسن اأمر يه الشارع أو أخبر سن 
خسنه وبقبح ما نهى, عنه أو أخبر عن تبحه يتوق على ان للمأمور تمييز وعقل 
سمز به بين الحسن و«القبيح وحيث قد قدرنا أن المقل معزول لاحك له 
وان ارتباطهما بالشرع فيد ور بمعنى ان قبول الشرع متوقف على معرفة حسنسه 
وقبح سواه وحسن مايأمر به وقبح مايثهى عنه وهذا ان فرض انه لايعمسوف 


)١(‏ القاضى عبدالجبار . المحيظ بالتكيفص مه ؟ وقارن التفتازائى 
شرح المقاصد ض ۱۵۲ ح ۲ 
والجویتی . الارشاد ص ۲۱۵ والشپرستانی . نہايةالاقدام 
ص ۳۷ - ۳۷۵ .۰ 


٩1 


الا بالشرع یمتنع وجود ه اصلا ۰ 

وقد حاول الا شاعرة الرد علی هذا الدلیل بقولپم چ. ( انا لانجصل 
الابر والشهی دلیل الحسن والقیح لیرد ماذکرتم , بل تجمل الحسسن 
عبازعن کون الفمل متملق الامر والمدح » والقبحعبارةعن کون الفعسل 
متملق النهی والذم) ۰ () 

فليس! لحسن عند الا شاعرة صفة زاعد ة على الشرع مد ركة به » راتما 
هوعبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء على فاعله . وکذ لك القول فسسسی 
القبح 0 

ویفهم من کلام الا شاعرة انهم لایطلبون من غیر المتشرع معرفة الحسن 
والقبیح لآن العسن هو مارد الشرع بالامر به والقبیح ماورد الشرع بالنبى, 
عنه وهذان غیر مطلوبین من غیر المتشرع الخاضع للشرع ۰ 

وین خضع للشرع فلا حاجة به لمعرفة الحسن والقبح الا من حیسث 


انه اسر ونپی 


(() التفتازانی . شرح المقاصد ص ۱۵۲ ح ۲ 
() الجوینی . الارشاد ص ۲۵۹ 


د۷ د 


ولاشك ان في هذا الرد من الضمف اهو ؤاضح البيان . لان الشيخ 
يطالب اتباعه بالدعوة الى. الله وبا د خال غیر الستشرعین الی الشوع وهنسف! 
لایتأتی مالم يكن عند غبر المتشرع عقل یمیز به بين حسن الشرع وقبح فیسره . 
حتی برجم الانضام الی الشرع والایبان به ۰ فیحتاج الامرالی معرفسة 
الحسن والقیح بشى* فيو الشرع متفق عليه بين المتشرع یر التشع وه و 
المقل . 

ولقد سبق أن نوهنا هنا الى ضمفرد ود الأشاعرة على الممتزلة 
فیما یختص‌بنفی الحسن والقبح المقلیین ۰ ولیس‌بن الضروری ان تکسسون 
جمیع اد لة السمتزلة علی اثبات الحسن والقبح العقلیین صعيحة وان کنو 
يتفقون مع السلف فی اثبات الحسن والقیح الذاتبین . 

وستری عند استمراضادلة السلف‌علی مذ هیهم في الحسن والقسج 
انهم لم يتجها هذا الاتجاه الفلسفی الذی اتغذه السعتزلة للد لالة عطسی 
مطلوبهم من اثبات الحسن والقبح المقلیین . 


۹۸ 


الدليل الغامس : 


نفرض‌الکلام في عاقلین قبل ورود الشرع بتنازعان في سألة شايع 
النفی والاثبات » فلاشلك اتهما یقتسسان الصدق والکذب‌ثم یذکر اجد هما علی 
صا حبه قوله انكار استقباح وبقرر كلانه ثقرير استحسان حتى يفضى الأسبر 
بینهنا من الانکار قولا الی المخاصمة ففلا . 


وينسب كل واحد منهما صاحبه الى الجهل ويوجب عليه الاحتسواز 
عنه ويدعوه الى مقالته ويوجب عليه التسليم . 


فلو كان الحسن والقبح مرفوضا من كل وجه لارتغم التنازع وامتتسنع 
الاقرار والانكار . )٩(‏ 


شرح الدلیل ومنا قشتالا شاعرة له : 

بری الممتزلة ان للمقلاء قبل ورود الشرع موازین یقیسو ن بسا 
الامور ويحتكمون اليها في المنازعات والمخاصات وليس هذا مقتصرا طیسی 
المتشرعين فحسب . 

واذ! كان الأمر كذلك . فمعرفةالحسن والقبح اذ! غير متوقفه طسی 
ورود الشرع وهو مطلوب المحتزلة ۰ 


)0 الشپرستانی. . نهایة الا قدام ص ۳۷ ۰ 


~۹ 


ويرد الا شاعرة على هذا الدليل بان حد وث النخاصات واتكاز كل 
واحد من النعقلاء قبل ؤرود الشرع على صاحيه سملم بلا شك ولكن السؤؤال 
هو :۽ هل يزغى الله عز وجل عن احد هما ويشيب ويششخط على الثاني ويعا قبننه 
أم لا ؟ فپذا هوالذی یمنینا من الحسن والقیج : وهو موقع الخسبنلاف 
بين الا شاعرة والممتزلة .۰ فالحسن الذی یثبت الله فاعله » والقبیح السثای 
يعاقب الله تاركه . هل یمرف‌قبل ورود الشرح اقلا ؟ هذا هوالسشتوال 
يقول الا شاعرة : فبم يعرف انه تمالى يرضى عن احد هما ويثييه ويسخط علسى 
الثاني ويعاقبه على فعله ولم یخبر عنه سخبر ولا امکن قيأ! فعاله على افعسنا ل 
العباد ؟ فانا نرى كثيرا من الافمال تقبح منا ولاتقبح منه كايلام البسنزىة 

فينصرف القول الى ان تنازع المتنازمين في السألة المقليةانسا 
هو من مستحسنات العقول ومن حيث ان احد هما علم والثاني جل ولا علاقنعة 
له بالتواب والمقاب . () 


() الشهرسطنى . نهایة الاقدام ص ۳۸۰ بتصرف ۰ 


ةك 


الدليل السادسن : 





مملوم ان العلم یقبح الظلم أجلى. من العلم بقبح شرب الخسسر » 
وبا شله طریق واحد لایکون البسض فیه آظهر من البعض ۰ وکان یلسسسنم 
على هذا اذا زال الملم بالنهی ان یزول الملم بقبح الظلم ء کبا زول 
الملم بقبح شرب الخمر والزنا . بل كان يجب في العارف بالله ورسوله » 
اذا عرف‌قبح الظلم وقبح شرب الخمر ۰ ثم ارید لشببهة له ان یکون العلسم 
بقیح الظلم زاثلا عنه كنا يزول عنه العلم بقبح الزنا . وقد علم خلافه. (۱) 
شرح الدليل : 

يتنؤل القاضى عبدالجبار في هذا الدليل مع الخصم فبقول لهسم : 
لو فرضنا جدلا أن القبح في شرب الخير كالقبح في الظلم انبا ثبتا بالشسرع ۰ 
ولاد خل للمقل في ثبوت واحد منهما اونفيه . فهل توافقونا آنه قلد 
ترد شبهة فقهية تزيل قبح شرب !لخر » کأن یکون الشارب مضطرا لانقاف مد 
نفسه من الهلاك فل تجوزون ان بحذث هذا للظلم فیکون في حال من احوال 
حسنا . مح كونه ظلما کنا کان شرب الخمر في تلك الحالة حستا . 


۲۵۲ القاخی عبه‌الجبار . المحیط بالتگیف ص‎  )( 


راما 


ومعنی هذا آن في الظلم مایدل علی قبحه مع زوال حکم الشسسسسوع 
أو وجوده بخلاف شرب الخمر فلا يدل على قبحه غير حكم الشزع والا فلا فرق 
بین شربه یعدم شربه ۰ لأن العقل لايقبل ان يكون الظلم حسئا في حال 


من الأحوال ولكن المقل لايمنعان يكون شرب الخمر سنا لائقاذ اللفسسس 
مشلا ۾ 


ولم أجد للاشاعرة مناقشة لهذا الدليل مع وضوحه وقوته . 


== 


الدليل السايع : 


أن من عن له تحصيل غرش من الأغراض و استوی. فیه الصدق والکذب 
فانه یواثر الصدق قطما بلا تردد . 


فلولا ان حسنه مرکوز فی عقله لما اختاره ۰ () 


شرح الدليل ومنااقشة الا شاعرة له + 

يريد المعتزلةان ينبهوا فى. هذا الدلبل الى آن فی الفطرة تسیع 
میول الی, الصدق بخنی النظر عن الثواب عليه » وحب للبمد عن الكذ ب 
وان لم يكن هناك عقاب عليه . واذلك الا لآن للصدق والگذب في ذاتهما 
معاني تدفم‌النفسیلاختیار هذا واجتتاب هذا . 


وهو بایسبی بالحسن والقیح الذاتی فاذا ثبت هذا ثبت آن العقتل 
بحسن ویقبح قبل ورود الشرع , 


ويرد الا شاعرة على هذا الدليل بان قیح الکذب وحسن الصدق 
انما هو مأخوذ من الشرع في الأصل ولكنه أصبح كالثا بت في النفس اا 
() الجرجاني : شرح المواقف‌ص ٩۳‏ حدم . وقارن التفتازانسی ۰ 
شرح البقاصد ص ۱:۲ ح ۲ والجوینی . الارشاد ص ۲۱۳ ۲۷۱۵۰ 
الشپرستانی . تهاية الاقدام ص ۲۷۳ 


EH 


اذا کان المختار لایقول بتقبيح العقل وتحسينه ولم يبذفه الشرع واستسوى. 
لديه الصدق والكذب من كل وجه فلسنا نسلم والحالة هذه انه يوكثر الصدق 
لامحالة . بل يمتنع من ایثار الصدق وایثار الکذب جمیما . (۱) 

وا شتوط الا شاعرة ان لا یکون السختار ممن یقولون بالتهسیی والتقبیسج 
المقلیین لأن من قال بها اعتقد أن الكذب فيه استحقاق الذم وهذا 
كاف في صرفه عن اختیاره . 

ولكن للمعتزلة هنا ان ترد على الأشاعرة بأن المطلوب هو اثبسات 
ان في الکذب استحقاقا للذم بغض‌النظر عن نهیی الشرع عنه وهو حكم عقلى 
مبني على قبح الكذب الذاتي » فکیف یشترط الا شاعرة استبماد الصورة 
التى هى مللي‌الدليل . 


ابم بن ابم نا مہ سے للم اسم اس حم احم ال حر ا مب 


)0 الجوينى . الارشاد ص ۲۵ . وقارن الشپرستانی . نهاية 
الاقدام ص ۳۷۹ ۰ 


نوكه 


الدليل الثاسن : 


لو حسن للأمر وقبح للنهى ٠‏ لكان يجب كنا لايقبح من الله تعالى 
فمل لفقد النهى انلا يحسن منه فمل لفقد الأمر . (© 


شرح الدليل ومناقشته : 

یبنی المعتزلة دلیلهم مذا علی ان ال شاعرة قد جعلوا الحمسن 
والقیح هو با آمر یه الشرع آو نهی عنه ولا معغی عند هم للحسن والقبح فسسیر 
الامر والنهی » 

وبهذ! يكون من لا يؤثر ولاينبى. ‏ کالباری عز وجل - لا تتصسسف 
افماله بحسن ولا قبح على قاعدتهم ۰ 

فاذ! نقظنا القضية الى اغعاله تمالى من ححيث أنه لالأمر عليه ولانهى . 
يجب ان لايقال في افعاله انها قبيحة ولاحسنة . 

ولكن الا شاعرة يثبتون حسن افمال الباري عز وجل وينفون قبجها 


)0 القاضى عبدالجبار . شرح الأصول الخسة ص ۳۱۱ »المحیسسط 
پالتکلیف ص ۲۵۳ . 


عوة هه 


فاذا فعلوا ذلك ظهر لنا أن قاعدت هب سنس فى الشسن أله هشو 
المأمور به والقیح آته هو المنهی عنه فیر مضطزد ‏ . 


فاذا آجا زط وجود حسن لم یو مر به ی حسنن في ذالله فليجيزوا وجود 
قبح في ذاته ایضا . 


والا فیلزمپم نفی. السسن عن افساله تمالی کنا نفوا غیپا القبح : 


ومع أننا هنا فى مجال استعراضآأدلة المعتزلة ومناقشتها لا ملاقشلة 
الا "شاعرة الا قوة هذ! الدلیل واعتماده علی ابطال ری الا شاعرة فسسسق 
الحسن والقبح ٠.‏ هوالذی دفع بنا الی توضیح ضعف موقف الا شاعرة فسى 
مواجهة هذا الدليل » خاصة واننى لم أجد عليه رد! ولامناقشة في كلب 
الأشاعرة حسبيا علمت . 


EEK 


الدليل التاسع : 


لو حسن للامر وقبح للنهى, لوجب اذ! امر احد تا بالظلل والکسفذب 
أن يكون حسنا وإذا تپی عن العدل والانصافان یکون قبیصا ۰ )٩(‏ 


شرح الدالیل ومتاقشة الا شاعرة له و 


ببين المعتزلة ان ربط الحسن والقبح بالأمر والنهى. بالصورة التى 
یقول با الا شاعرة توجب! ختلاط الأمريين الحسن والقبيح بحيث لو أمر احدنا 
بشبى* صار حسنا ولو نهى عنه الآخر صار قبيحا ويؤكد القاضى عبدالهي ار 
ان لافرق بين ان يكون الأمر والنهى من قبلنا او من ان يكون من قبل الله 
تعالى لأن العلل في ايجابها الحكر لاشغظطف بحسب اختلاف العاملين . (۲) 

وبرد القاضى على من جمل العلة ني قبح القبیح کوننا مسلوکسسبی 
مربوین محدئین ۰ . فیکون الکلام معهم على ان حالنا مع الظلم والکسذب 
وغيرها کمالنا مع‌المدل والاتصاف » فيجب ان يكون المدل منا قبيحسا 
لكوننا مملوكين مربوبين محدثين والمملى خلافه . 


)0 القاغى عبدالجبار . شرح الاصول الخمسة ص ۱ ۳۱ 
2 نف سالمصدر السايق والصفحه . 


= 


ولو "جب فیمن لایعرف‌کوننا منلوکین مرنوبین مجدثین . ان لايعسرف 
قبح الظلم والکذب. ؛ ومملى ان هؤلاء الد خرية یمرفون قبح الظلم وان لسیم 
یمرفوا کوئنا سلوکین مربوبین محدفین : () 


(ب) . القاضی عبدالجبار ٠.‏ شرح الأصول الخمسص ۳۱۲ 


خر اج 


الْصّلالثالث 
هم همم 
شم ورتم هزین تاره 
ويشمل على ایل > 
م رأى الأشاعق ف اسن والشح العقليين ۰ 
- أدئة اد اعرة 
الیل ول 
الرشیل الت فن 
الرلل التالث 
زلرلیل الرایسع 
الیل ا س 
ال شل السارس 


وك 


رأي. الا شأعرة في الحسن والقبح العقلییق : 


سيق ان عرفنا ان الا شاعرة هم نقاة الحسن وألقیج العقليين واتيسم 
تفرد وا بهذا الرای دون غبرهم عدی القلبل من اصحاب مالك والشا فصن 
واحمد الذ ین نوه عنم الامام اين تيمية وان لم یذ کر اسباه هم (() ۰ 


ویتلخص رای الا شاعرة مذ! في آن الحسن والقبح لایثبتان الا بالشسوع 
بل لایخرج الحسن والقبح عن الامر والشبی ولمم علی ذلك أدلة كسسسيرة 
ولقد ناقشهم المعتزلة والسلف في هذه الأدلة ورد وها علیهم 
ولقد قرر رأيهم المذ كور لاعاسهمابو الحسن الأشعرى ثفسة كنا جسساء 
في كتابه اللمع : ( والدلیل علی ان کل مافعله -تمالي-فله فعله : آتسه 
المالك الذى لیس بسلوك ولافوقه مییح ولا آعر » ولازا جر ولاحاظر فاذ! كان 
هذا هكذا لم يقبح منه شي* انما يقبح منا لأنا تجاوزنا ماحد ورسم لنط 
وأوتينا مالم تملك اتيائه فلما لم يكن البارى ملك ولاتحت أمر لم يقبح منه 
شي ¢ ® ثم فصل أتباعه أدلتهم على نفى الحسن والقبح العقليين على 
باسیاأتی ۰ 


(() ابن تيسية . منهاج السنةص ۱1۷ ح ( ء وراجع هذا البحثص 


~۰ 


أدلة الأشاعيرة ود 
الدليل الأول : 

ان العبد مجيور في افعاله , واذ! كان كذلك لم يه العقل قيهنا 
بحسن ولاقبح . () 


شرح الدليل. ومناقشته : 

يرى الاشاعرة ان للعبد قدرة واختيار في افعاله . وان كان مذ هبهم 
يؤ ول الى. انهم لايفرقون بين القول بالجبر والقول بالکسب . فمم وان کانط 
يعببون على. المجيرة كبا يعبيون على القدرية ۰ لکن الکسب عند هم مخلوق 
لله عز وجل أيضا ویمرف‌الامام ابو الحسن الاشمری الکسپ‌یاته ( هسو 
مایخلقه الله تعالى. في العبد بقدرة محدثه ) 17), فیمود پذلك الکسسب, 
الی ممنی, الجیر حتما ۰ وهذا ماصرح به شارح المواقف كنا سبق تي الدليل . 
ویید ذلك صا حب مطالعالاتظار شرح طوالح الانوار بقوله : ر تال الشمخ 
ابوالحسن الاشمری : ان افعال المباد کلپا واقمه بقدرة الله تمالسی, 
مخلوفة لله تمالی. ولا تأثیر لقدرة العبد فى مقدوره أصلا . بل القسدرة 
والمقد ور واقعان بقدرة الله تمالی ) ۰ 6 


() الشریف‌الجرجاني . شرح المواتفص ۱۸۰ ح بر 

(۲) ابوالحسن الاشمری . مقالات الاسلامیین ص ۲۱۸ ح ۲ » وقمارن 
الیخدادی اصول الد ین ص )۱۲ ۱۳۷۰ ۰ 

مع الاصفباني . مطالم‌الانظار شرح طوالح الاثوار ص ۱۹۰ 


۶ ۱۱۱ 


واذا كان الا شاعرة يفرقون بين الجبز والكشب لتلافى, نسبة المغاصئ 
والذ نوب انیا فعالق. فانبم هنا لابرون مانعا من القصریخ .حقيقة مذ هبهسم ٠‏ 
في ألجبز لا مگان الره 0 المضتزلة في سالة السمن الب ا 


وى الحقيقة ان اثبات نبد النجير يعود على الا عأغرة أيفأ ا 
بحيث ينتفى الحسن «القبح الشرعيين كا انتفى الحسن المح الخفليي سن 


ولقد تنبه لهذا شارح المواقف نفسه الذى ساق الدليل وذلك, 
لأن فى اثبات الجبر رفع للتكليفالا ان يكون تكليفا بسالایطاق ؛ کنا ان حرکة 
المرتعش والنائم والمفى عليه لا توصف ني الشرع بحسن ولا قبح ۰ 


وكل هذ! لا يقول به الا شاعره بل يد حو اسورد تيه 
ويفرقون بين حركة المرتعش وحركة المكلف للطاعة ويثبتون الثواب والغقاب ٠‏ 
فیلزسهم آن لا یستد لوا بپذا الدلیل ۰ 

واما رد الا شاعرة بآن الحسن والقبح الشرعى لا يجب فيه عند هم تأثير 
القدرة للفاعل بل یجب‌ان یکون الفمل سا هو في مقد وره عادة ای سا یقارنسه 
القدرة والا ختیار کا ذکر ذلكه صاحب شوح المواقف(۱) ء فان هذا رد رکيك . 
اذ لاممنی للئواب والمقاب مح‌الجبر بأی صورة من صوره لآن طرد الک لام 
مع الجبرية یود ی الی القول يأن یقال کیف یحرفان في مقدوره فعل لم یسیق 


() الشریف‌الجرجاني . شرح المواقف‌ص زرا = ۸ 
تي 


[1 ۲ 


آن آثر ی وجوده سابقا ان کل فعل هو مخلوق لله عز ونقل عند هم فلا یکین 
عة أ اذ! کان الفمل ما هو في مقد وره اولا . 

فنقال لهم أيضا ان مقارنة القدرة والاختیار مخلوقه أيضا وبالجلسسسة 
فان الاستدلال بالجبر على نفى الحسن والقبح الحظیین استدلال فاسد 
من وجوه كثيره - )١[‏ 

احد ها : انه يقئشئ التسوية بين الحركة الضرورية والاختيارمة 
وعدم التفریق بیتهما » وهو باطل یالضرورة والحسن والشرع ۰ 

الثاني : لوصح الدليل المذ كور لزم مثه أن يكون الوب تعالى فقسلاو 
مختار بأن يقال فى. فعله تعالی اما ان یکون لازما او جائزا ء فان کسان 
لازنا کان ضروریا وان کان جائزافان احتاج الی مرجح عاد التقسیم بوالا فپسو 
اتفاقی, . وهذا هوعیی ما است‌دلوا به فی اثبات الجبر پالتسمة لفعصسسل 
الهبد . 


غهواءا أنه استدلال باطل فييطل ني فعل المید أيضا واما انه 
صحیح فیلزم منه ان لایکون الرب مختارا 2 تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 


)0 راجع‌ابن القم . مقتاح دارالسعاد ة ص ۲۵ - ۲٩‏ ح ۲ 


a۳١ 


الد ليل الثاني ٤‏ 
لؤكان القبح في الكذب ذاتيا ٠.‏ أى لذائة اولصفة لازية لسسه 
لما تخلف القبح غئه . فی بقل ألکذب لعصية دم ثبی: : (0) 


شرح الدلیل ومناقشته : 

يريد الا شاعرة ان يؤكدوا عدم وجود حسن أو قبح ذا ثيين حثى يتوصلوا 
الى نفى الحسن والقبح العقليين . 

ويستدلون هنا بأن الحسن والقبح قد يتخلفا عن مثل الصدق والكذدب 
ولو نا ذاتين لما تخلفا عنهما أبدا . 


والبثال المضروب هنا هو الكذب لانجاء نبى من الأنبياء من ظالم اراد 
البطشربه أوانجاء متوعد بالقتل ظلما . فيكون الكذيءالحالة هذه حسنسا 
يل واجبا . والصدق قبيحا ان ادى الى هلاكهطا . 


ويرد على الا شاعرة في هذا بأن الکذب والصدق لم بتخلف‌عنهسسا 
القبح والحسن کنا تدعون » بل ان الکذب قبیح باعتبار انه اخبار هن حال 
لاعلی ماهى. به . ولكن الحسن هتا هو مااستطزبه هذا الكذب من عصسسة 
دم النبی وانجا * المتوعد بالقطل . وكذلك الحال بالنسبة للصدق لوآدی 


(() الفریف‌الجرجاتی ۰ شرح المواقف ص ۱۸۸ - ۱۸۹ح ۸ بتصرف. 
وقارن التفط زانى. ٠‏ شرح المقاصد ص ٩‏ ) ۱ ح ۲ 


۱٩ )‏ نه 


الى هلاكهبا , فهو حسن باعتبار انه اخبارعن حال على ماهى به ولكن 
مااستزمه ذلك من حلاكك النیی آو المتوعد بالقتل ظلبا هوالقبيج . 


وبهذا يكون هذا الدليل غير وارد على من يقول من الممعتزلة بالوجسوه 
والاعتبارات ٠‏ ويكون الكذ يه باعتبار مخااخته للواقع قبيحا وهاعتبار الانها"ء 
حسنا ويكون الصدق باعتبار مصاد قته للواقع حسنا وياعتبار هلاك النبى 
والمتوعد ظلما قبيحا . ولم بتخلفالحسن والقیح عنها البته . 
وأوضح من هذا ماذكره ابن القيم بقوله : ( انا نعنى بكونه حسنسل 
اوقبيحا لذاته أولصفته أنه في نغسه منشأ للمصلحة والمفسدة وترتبها عليه 
كترتب المسببات على اسبابها المقتضية لها وهذا كترتب الرى على الشسوب 
والشیح على الأكل وترتب منافع الأغذية والأدوية ومضارها عليها فحسن القفمل 
أو قبحه هومن جنسكون الدواء الفلاني حسنا نافعا أو قبيحا ضارا ) )١(‏ 


)0 این القیم ۽ مفتاح دارالسعاد ةح ۲ ص ۲۸ 


~2 


الدليل الثالك ؛ 

من تال + لاكذيق غدا فأذا جاء عد فكلية هذا أن قببيع وأا حسن. 
فلو ترك الكذب حسن منه ذلك مم كوثة كذب في وفذاه بآن يكذبغذأ + فلو 
فمله قبح ي ناته وحسن لكونه انجاز للوعد بالكذب ٠‏ 


فیکون ترکه الگذ بو فمله الکذ ب حستا وقبیحا سا ۰ 6 


شرح الدلیل وبناقشته و 

یقدم الا شاعرة صورة من الصور التی. یمکن ان یتخلف فیپا القیح عصن 
الكذب أو الحسن عن الصدق ليثبتوا كا سبق في الذليل الاول ان الحسسن 
والقهيسح فير فاتيين . 

ويرد علیهم بنفس‌الرد السایق وذلك ان الکلام الواحد من حیث تملقه 
بالمخبر عنه على ماهو به يكون حسنا ومن حيث استلزامه للكذب فهو قبيسح . 
ومثل هذا جائزعتد من قال بالوجوه والاعتبارات . 

وأيضا فان من قال بأن الحسن والقبح انا يحسن لذات الشذمهطل 
أو لصفته ويقبح لذاته او لصفته فانه لایسنی آنه فی, نفسه منشأً للمصلحة والمفسد ه 
ویکین ترتبیها علیه کترتب المسیبات على اسبابها المقتضيه لها » وهذا کترتیب 


() الشریف‌الجرجانی . شرح الموا قفص ۱۸۹-۱۸۸ ح ‏ بتصرف ؛وتارن 
التفتازانى ٠‏ شرح ۱ 


-(3(5- 


الری على الشرب والشبع على الأكل وترقب متافع الأفنية وألأن وية وضازه سا 
عليها فحسن الفمل او قبحه هو من جى كين اليا اجسنا' ناقفا أو قبيحساً 
ضارا وكذلك الفداء واللهاس , ونحوذلك + فان ترتب آثارها علیها تزشسب 
التفلتتولات غلی عللنها والسنبیأت علی اسیایباً ویع لاف فانبا تا ری 
الأزبان لى وقد تحظف لأسباب أغرى كيزة وشوة فتلا تفط ف 


با ختلافألاموال ولاناگی والسعل والقابل ویجولا آلسسازش ‏ ۰ 

فتغلسف دیع ات من نیز وا والناة فق حق التريض ومن بسه 
علة تمنمه من قبول الشذا* لا تخر جه عن كرنه مقفديا لذلك لذاعة » حشش ' 
يقال : لوكا كيدا از 


' وكذلك تخلف الانتفاع بالدواء في شد ة الحر والبرد وفى وقت تزا يسسد 
الغلة لا يغرج الدوا» عن كونه نافما فئ: فاته . وتخلف الانتفاع باللبسساس, 
فى, زمن الحر لا يخرجه من كونه نافما ولاحسنا فى ذاته . 


ومکذ! کل ما ورد أنه حسن فى موضع ثم نسخ آواستهدل بخیره لایمنی 
ذلك انه تخلفعنه الحسن أوانه لم يكن حسنا فأصبح حسنا ولكن هو حسسن 
على الوجه الذى وجد عليه . () 


3 3 3 ج 8 
() راجعابن القيم . مفتاح دارالسماد ةص ۲۸ -51 يتصرف . 


۷۵ ند 


الدلیل الرایم 3 





من قال زيد في الدأر وَلم يكن زيد فيها » قبح هذا القول اما لذاته 
أو لعدم كون زيد في الدار : فالأيل يسنظن قبحه وان كان زيد في الدار » 
والثاني باطل لآن العدم لایکون جلا علةالوجود . () 


شرح الد لیل ومناقشته ‏ 


بريد الا شاعرة بپذ! الدلیل ایضا آن یثبتوا ان القبح لایکون ذاتضا 
في الکلمات في مثل من مقال زید فی الدار . فاذا لم یکن زید في السدار 
قبح هذا الكلام ولكن لا يلتصق هذ! القبح بالكلمة ذاتها بحيث تقبيح مسسع 
کونه فی الدار اوعدم کونه فیها» 
ولم يقل احد يأن ( زيد فى الدار) کلمة قبيمة لذاتها » فهسذا 
يدل عند هم على ان القبح لیسذاتیا في الکلام ۳ 
ولا شلف آن هذ! دلیل ضمیف‌جدا فغير موفق وهذ! باعتراف شسارح 
المواقف اذى بيسن قبل ان يقدم هذاالدليل وماقبله من الأدلة !لذ كورة. 
فقال بز وللأصحاب فى.!بطال التحسين و«التقبيم العقليين سالك ضعيفة | 
نذ کرها ونشیر الی وجه ضعفها ) " ولقد ذ کر عددا من الادلة الضعيفة رجحنا 


(() الشریف‌الجرجانی .۰ شرح المواقفص ۱۰ حه لم 
() الشریف الجرلباتی . شرح المواقف ص ۱۸۹ ح ۸ 


= 


تركها ونكتفى بهذأ ردأ على هذه الأدلةالضميغة . وان كان الرد على 
الدليلين السايقين يتضن الرد على هذا الدليل ایضا . ولکن یقال فسی 
هذا + قد يكون قبح هذا الكلام مشووطا بعدم وجود زيد في الدار والشرط 
لا متنوان يكون عداميا . )١(‏ 

ولا شب ان في اتجاه شارح المواقف‌الی الاستدلال بادلة یجسسنم 
بضعفها بايدل على. افلاس(صحاب هذا الرای وقلة حیلتبم وعجزهم صسن 
تأیید مذ هبهم بالادلة القوية التی لايتطرق اليها النقضوالابظال . 

ویو يد كلامنا هذا ماجاء في شرح المقاصد حین تطرق الى مشل 
هذه الأدلة الضميفة حيث قال : ( والصواب عندى في هذه القضية تسرك 
الجواب والاعتراف بالمجزعن جل الاشكال ) (۳) وهذا اعتراف منه بالمجسز 
عن توضيح أدالتهم . 


الح فين اصن نسم سبي بدي بن بن صن نحم مجم أبعم سيم اع أو لحم بوم ع عبد صم 


(۱) نفس‌الصدر السایق ص ۱۰ ح ۲ بتصرفه 
0 سعد الدين التفط زاني ۳ شرح المقاصد ح ۲ ص ۵۱ ۱ 


- ۱۱٩ 


الدليل الخاسن.: 


لو حسن الفعل او قبح عقلا لزم تعذيب:طرك الواجب وبرتكب الكبييوة 
سواء ورد الشرع پذلك ام لم برد . 


واللازم باطل لقوله تمالی ( وباگا معذبین حتی نبعت رسولا ) (۱6۱ به 


و۵ سورة الاسراء . 


شرم الدليل ومناقشته : 

بری الا شاعرةان سایوید امتناع القول بالحسن والقبح العتلبیسن 
اجماع ا هل السنة والسلف ویر من اهل القبلة على ان الثواب والمق ساب 
توقیفی, لاد خل للحقل فیه . خلافا للممتزلة وبع ضاصحاب الديا بات 
الاخری کالبرا همة حیث یقولون بأنالمقل كاف في !يجاب المعرفة وجميخ الا حكام 
بناءا على, قاعد تهم في التحسين والتقبيح ٠‏ 
ویرد لسی الاشاعرة هنا بأنه ليسكل من ثال بالتحسين والتقبیح الفقليين 
قال پانپباً سطزمان للشواب والحقاب سو ا* ورد الشرع بذلك اولم پسود . 
كنا يقول الممكزلة والبراهمة » وانيا وج من قال بالتحسين والتقبيح المقليين 
وم يرتب على ذلك وجوب ثواب ولاعقاب الا بالشرع وهم الساتريدية والسلف 
1 كماسبق بيائه . 


() سعد الدبن التق زائى . شرح اامقاصد ص ۱٩‏ ح ۲ 


Ra 


ويقول الاءام ناصر الدين بن المثيو فى. تمليقه على كاب الكش اف 
للزمخشرى. عند تفسير الآ ية الكريمة المذ كورة في الدليل : ( وهذا السؤال 
انما يتوجه على قدرى (() يزعم ان العقل برشد الى وجوب النظر والى. كثيسر 
من احكام الله تعالى, » وان لم ببعث رسولا فیکلف بمقله وبرتب علی تسوت 
امتشال التکلیف اسئیجاب السذاب . اذ۱ لعقل كافعند هم في ايجساب 
المعرفة بل في جميع الاحکام ۰.۰۰ وآنا الستي فلا یتوجه عليه هذا السوال 
فان المقل عند ه شرط في وجوب عموم الاحکام » ولا تکلیف عنه ه قبل ورود . - 
الشرائع وبحث الانبياء .. نعم العقل عمدة في حصول السعرفة لافی, وجوهها 
وبين الحصول والوجوب بسون بعيد ) )٩(‏ , 


ولقد وضح الامام ابن القيم هذا نقال : ( ولاویب‌ان الاية - وماکسا 
معذبین حتی تبعث رسولا 2 حجةعلى تناقض‌المثبتين - 'أى للحسن والقبح 
المقلیین - اذا آثبتوا الخمذیب تبل البعثة . فيلنم تناقضهم وابطلال 
جمعیم بین هذین الحکسین : اثبات الحسن والقیح عقلا » واثبات التعذ بب 
على ذلك بد ون البمثة . 


ولیس!بطال القول بمجموع الاآمرین موجبا لابطال کل واجد نها 
فلمل الباطل هو قولهم بجواز التمذ یپ قبل البعثه وهذ٩‏ هو المتمین لاضه 
خلاف تص‌القران وخلاف‌صریح العقل ) (۳) ولقد انستدل این القیم على ذلك 
() المقصود بالقدری هنا الممتزلی کنا هو معروف ۰ وسبق بیائه في اسما* هم 
(م ابن الشیر . الانصا ف فیبا تضنه الکشاف من الاعتزال مطیوع سم 
الکشاف‌ص ! ) ء ى م الحلبى القاهرة. 
م أبن القيم ٠.‏ مقتاح دار السعادة ص ۳٩‏ ح .۲ 


(۲۱ 


أيضا يقوله تعالى ( رسلا مبشرين ومنذ رين لغلا يكون للناسعلى الله حجسة 
بمد الرسل_) الا ية ٩۵‏ ( سورة النسا* . 


فبين ان الحجة انما قامت‌بالرسل بعد مجیثیم لثلا یکون للناس‌علنسی 
الله حجة وهذ! يدل على انه لايعذ بهم قیل. مجبی * الرسل الیهم . 


ثم قال ابن القيم : ( والصواب في المسألة اثبات الحسن والقبح 
عقلا » ونفی التمذ يب على ذلك الا يعد بعثة الرسل ) (۱) 


جواب الممتزلىسة : 


للممتزلة جواب آخر علی هذا الدليل يخظف عن جواب أهل السنة 
والسلف ویجتمع معه في النتیجسة . 


يقول المعتزلة بأن الحسن والقيح يقتضى فحلا استحقاق العقسسساب 
علی فعل القبیح وترك الحسن وکن لایلزم من استحقاق المقاب وقوعسسسه 
لجواز الغفوعنه . وحیث‌لم یرد منه تمالی ایماد قبلو البصثة فلا یقبسسیح 
منه العفو لآ نه لا يسطزم خلفا في الغير » وانما غایته ترك حق له تعالسسی 
قد وجب قبل البمثة . 8) 

وبهذ ! يكون المعتزلة أيضا قد خرجوا من الالزام يمخالفة نصالآيبة 
الكريمة . 


(۱) این القیم . فتاحه ار السعاد و ص۳۹ ح ۲ 
() المرجع السایق ص ۳٩‏ بتصرف 


~~ 


الب ليل الساد س : 


لو حسن الفمل او قبح لذاته أولصفاته وجهاته » لم يكن البسارى 
مختارا في الحكم واللازم ياطل بالا جماع . (1) 


شرح الدليل ومناقشته : 


يتوهم الا شاعرة ان فى اثبات الحسن والقبح الذاتيين نفى لاختيار 
البارى عز وجلى » ووجه اللزوم هو ان الفعل لو حسن لذ اته او لصفته لكان 
راجها على الحسن فلابد ان يختاره البارى ان لايعقل ان يترك الراجح 
ويختار المرجوح فاف! كان تملق الحكم بالراجح ضرورة لم يكن البارى مختسارا 
فی حكمه فى نظرهم . 

ولقد رد على هذا الدليل يأن مضمونه فاسد فاذ! لم يشرع الله تعالى 
السجود له وتحظیمه وشکره لحسنه ه ولم يحرم السجود للصنم لقبحه فأی کلام 
أفسد من هذا في حكم العتل والشرع . 

ثم ان طرد هذ! الد لیل یوجب ان تکون افعاله لپا مسطزمة للترجیسح 
يفير مرجح ولا يقول به الا الثلاسفة الذ ین یقولون ان صد ور الفعل عنه کصد ور 
المعلول عن علته التامة يد ون اختيار أو كصد ور ضو* الشس‌عن الشمس ۰ 


() سعى الدين التفتازانى . شرح المقاصد ص ٣٥١‏ = ۲ 


== 


واذ| قلتم بمرجح هو اختياره واراد ته قيل لكم هذ! هو جواينا قى 
اختيار الحسن د ون القبيح واختيار الراجح د ون الرجوح . فالحكم الراجح 
في الموضعين متعلق باختياره تمالى واراد ته فانه تعالى الحكيم قى خلقه 
وأمره فان! علم:في الفمل مصلحة راجحة شرعية أوجيه وشرمه .. واذا علم 
فيه مفسد ة راجحة كرهه وأبغضه وحرمه . 

هذ! في شرعه وكذلك فى خلقه لم يفعل شيكا الا وبصلحته راجسسسة 
وحکمته ظاهرة . واشتماله طی المصلحة والحکمة التی فعله لا جلها لا ینافسی 
اختیاره . (۱) 


9 راجع ابن القيم . مفتاح ب ار السعاد ‏ ص ۾ ٣ح‏ ۲ بتصرف ۰ 


س1١؟14-‎ 


ویشتل عی‌مایلی ۰ ظ 
رأىا لسلضينق الحسق والح المعليان - 
-ا لحسن والتيع باالنسبة لأقخاله تمحالى 


ورای ا ستيان فى ذ لك - 


۵ ۲ وب 


رأی السلفیین في الحسن والقیح العقلیین :- 


السلفیون کنا عرفنا - من الشبتین للحسن والقیح المظيين ولكن 
اثباتهم لهذا الحسن والقبح لم يؤد يهم الى القول بالايجاب والمنع بحکنسم 
العقل المحض في حق البارى سبحانه وتعالى, ‏ كيا فطل المعتزلة- بل 
ولا فى حق المياد قبل ورود الشرع . 


ومن هنا نجد أن السلغيين قذ وافقوا الممتزلة في اثبات الحسببن 
والقبح العقلیین وخالفوهم في ترتیب الایجاب والمنع علیهما قبل ورود الشسرع 


ونجد هم قد وافقوا الا شاعرة في عدم الايجاب والمنع العقلسسسسى 
قبل الشرع وخالفوهم في نفی الحسن والقبح العقلیمن ,(۱) 


ولپذا فان موقف‌السلفیین هو موقف‌البا حث المد قق الذی باخسف 
من کل رای حسن بافیه ویترك اسواً مافیه . 


۱ ولقد رد السلفیون علی الفریقین من المعتزلة والا شاعرة وبیتسس وا 
“نوع الخطأ الذى وقع فيه كل فربق . ثم استدلوا على رأيهم بأدلسسيسة 
شرعية صحيحة  .‏ وأدلة عقلية صريحة لامجال لنقضها أأوربها أوابكتار 
شیی* منها . 


ويتلخص رد السلفبين على الفريقين في اثبات مانفاه الأشاعسرة 
من حسن وقيج ذاتيين » _ ونفی ماآثبته المعتزلة من: وجوب الثواب والعقساب 
بالحقل ولو لم يرد الشرعيه ٠.‏ 


سي سي ني يي س ت ن ت ات تت س ات 


(() أبن تیمیة » مجموع الغتاوی ح ۸ ص ۲۸ ؟ 


= 


فالأول واضح في مثل قوله تعالى : ر واذا فعلوا فاحشة قالطا : 
وجدنا عليها لأباءنا والله امرنا بها . قل : أن الله لايأمر بالفحشبا , 
أتقولون على الله مالاتملمون ؟ قل امر ربى بالقسط . وأقيموا وجوهکسم 
عند كل منجد وادعوه مخلصيين له آلدین ء کنا بداکم تمودون ) ا9 ية 
۷ من سورةالاهراف فأخبر سبحانه آن فعلهم فاحشة قبل تهیه عنسسه . 
ثم قال تمالی : ( إن الله لايأير بالفمشاء ) أى لايأير بما هو فاحشة فى 
العقول والفطر. ثم قال تعالى ( قل أمر ربى بالقسط ) أى أمربما صو 
قسط وعدل في العقول والغطر ولو فسرت هذه الكلسات على حسب قلول 
الأشاعرة بأن الفحشاء هى مانهى عنه شرعا وأن القسط هو ما أمر به شرعصطا 
لأصبح الكلام غير ذى معتى ٠‏ بحيث يكون تكزار غبر مفيد فكأنه يقول ان الله 
لایامر بمانہی عنه » وقد أأمر بلا لأمربه . وهذا تفسیر یصان عنه کلام 
الله تمالى وأيضا في قوله تمالی ( قل من حرم زينة الله التی اخرج لمباده 
والطییات من‌الرزق ۶ قل : هی للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة 
يوم القيامة . کذلك زین للسترفین ماکانو یعملون قل : اتما جوم ری 
الفواحش ما ظهر منها وبایکن ۰ ولاثم ء والبغى بفير الحق وان تشركوا 
بالله مالم ينزل به سلطانا »وان تقولوا على الله مالا تعلمون ) الآية ۲٩‏ مسن 
سورة الاعراف :. 
ففي. قوله تعالى : ( قل من حرم زينة الله .. . الخ ) . دليلعلى ان الزينة 
والطیبات موجود ة قبل التحرنم وانها متعت من التحرم لنافیپا من طيب ٠‏ 


= Y= 


وفى. قوله تعالي. : ( قل ائما حرم ربى القواحش ...الخ ). دلیل 
على كونبها.! فواحش قبل تحريسها » ولو كاتت فواحش لتحريبها فقط وليسبت 
فوا حش قبل ذلك لكان حاصل الکلام :قلانما حرم ,با جرم .وکذ لك یقال فسبی 
تحویم الاثم والبغى » فکون ذلك فا حشة واشا مضیا بمنزلة كون الشرك 
شرکا فپو شرك.فی تفسه قبل التبی عنه وبعده  .‏ وهی قبائح قیل البپسی 
معده وهل یصح القول بان الشرك انما صار شرکا بعد النپی عتسسه ۲ 
ولي شركا ولا قبیحا قبل ذلك ؟ فهذ! بمنزلة من يسوي بين الصدق والكذدب 
والسفاح والنكاج والسجود للشيطان والسجود للرحمن ؛ ويقول لافيق 
بينهما الا ان الشرع حرم هذا وأوجباهذا » وني هذا مكابرة صريحصسة 
للمقل والفطرة . 

نالظلم في نفسه قبل النبی وبعده » والقبیج في نفسه قبل النپسی 
ویمده ۰ والفا حشه کذ لك والشرك كذلك . 

نعم نقول ان الشارع كساها بشبيه عنها قبحا الى قبحها ۽ فكلان 
قبحها من ذاتها ثم ازدادت قبحا.عند المقل نننهی"الرب تعالی عنپسا 
وذ مه لها وااخباره بیخضها میخض فاعلها « ۱ 


کا ان العدل والصدق والتوحید وبقا بلة نعم العنهم پالشکسسسر 
حسن في نفسه وازداد حسنا الى حسنه بابر الرپ به » وثنائه على فاعلسه 
وا خباره بمحبته 0 


ITA 


والثاني وهوعدم ثبوت الثواب والمقاب الا بعد التبليخ بالشسسوع 
فواضح في ثل قوله تعالى : ( وماكنا معذمين حتى نبعث رسولا ) ال بسنة 
۰ من سورة الاسراء قبین تحالی ان المقوية متوقفه على التبليغ الحا عل 
بعد بمعثة الرسل كبا فى قوله تعالى : ( رسلا مبشرين ومنذرين لكلا يكسسون 
للناسعلى الله حجة یمد الرسل ) الاية ۵ ٩‏ من سورة التسا* »ولا شب لها 
أن الهجة المقصوداة هنا ليست حجة شرفية ,یانما هی حجة عظیة تقتضی 
استنکار وقوع العذاب قبل التبلیخ الحاصل بارسال الرسل وانما ارتفصست 
هذه الحجة لوجود الرسل فکأّن الثواب والعقاب لا یثبت الا بعد ارسالهسسم 
والا کانت الحجة مرفوضة حتی مع‌عدم ارسال الرسل . ٠‏ 

وفى قوله تعالى : ( كلما القى فيها فوج سألهم خزنتها : الم 
يآتكم نذير ؟ قالوا : بلى قد جاءنا نذير فكذبنا . وتلنا مانزل اللسنه 
من شی* ) الآية ۸ » 4 من سورةالملك ER E‏ 
للعقل بل سألوهم عن مخالغتهم للنذر ونذلك د خلوا النار. (©0 

وف قوله تعالى : ( ياسعشر الجن والائس الم يأتكم رسل منگنسیم 
یقصون علیکم اياتى . وينذرونكم لقاء يومكر هذ! ؟ الوا ۽ شهدنا عطسبي 
انفسنا  .‏ وفرتهم الحیاة الد نیا ۰ یدیدو من سیم هم انوا کافرین) 


الایة ۱۳ سورةالانمام . 


وكذالك متها في قوله تحالى : ( الم بتکم رسل منکم یتظون طیکسم 


۲۹ 


آیات ریک وینذرونم لق* بویکر هذا ۶ ) ال ية ۷۱ من سورةالزیر: 


فكل هذ ه الآ يات وغیرها تدل علي ان الله تعالی اننا ثيب ویحاقب 
بعد :ورود الشرع والأبر زالنبى ٠‏ ولکن لایمتنع‌ان یکون للاشیا* فى ذاتها 
حسن! او قبهًا قبل ورود الشرع فبأتى الشرع آمرا بالحسن فيكون واجبا مثابط 
على فمله ولم يكن كذ لك قبل الامر » ويأتى ناهيا عن القبيحفيكون حراسا 
اومكروها بحسب درجة النهى عنه معاقها على فعله يحسب درجته أأيضبط] 
ولم يكن كذالك قبل الشپی عنه ۰ 

بقول الا بام ابن القيم .: ( والتحقيق ان سبب العقاب قائم قبسسل 
البمثة ولكن لايلع من وجود سببهالعذاب حصوله لأن هذا السبيب قد 
صب‌الله تعالی. له شرطا وهو يمثة الرسل » وانتفا" التعذیپ قبل البمشة 
هولانتفاه شرطه لا لمدم سببه وقتضیه ومذذ! فصل الخطاب‌في هنذا 
المقام وه یزول کل اشکال في السالة ) (() 


(0 ابن القم : مقتاح دار السعادة ص ۳۰ ۰۰ ح ۲ 


0-7 


ولقد قسم الامام اين تيمية الافمال من حيث هى الى ثلاثة أقسسام : 
الأول : لايكون مشتملا على مصلحة أو مفسدة ٠‏ كحسن المدل وقبح الظلسم 
فقد يعلم بالمقل حسن ذلك أو قبحه لكن لايل من حصول هذا جبسزاءا 
في الإ خرة مالم يرد الشرع بذلك ویستدل علی هذ! القسم بقوله تمالسی 
( رسلا مبشرین وبنذرین لثلا یکون للناس‌علی الله حجة یمد الرسل ) .م9 
۵ من سورة النسا* ۰ 
وقوله تعالى : ( كلا القي فيها فوج سألهم خزنتها الم بأتكم نذیر؟ تالا : 
بلى قد جاءنا نذير فكذذبنا وقلنا مانزل الله من شى* أن أنتم الا فى ضلال 
كبيز) الآيات مو من سورة الملك . 
الثاني : الایملم حسته آو قبحه الا بالشرع ؛ فاذا آمرالشق به صسبار 
حستا »یاذا نهی الشارع عنه صار قبیحا واکسب الفمل صفة الحسن والقتبسح 
بخطاب الشرع . * 
الثالث : .ايكون الحسن فيه هو نفس الأير لا اللأمور يه . ومثاله أمرابراهم 
عليه السلام بذبح أبنه فليا أمتثل وعم على فمل الذبح حصل المقص سود 
فغداء بالذيح . (© 
x‏ یثل لبپذ! پنا نسخه الشارع من احکام ووضح مکانها لأحكام أأخرى كتحريم 
تکاح الاخت بثلا حيث كان في شريعة آدم علیه السلام حسنا ثم نسخ 
فصار قبيحا » ولم يذكو ابن تيمية هنا أمثله الا انها ذكوت في 
اماكن أخرى من كتبه وكتب طميذه أبن القم . 
() ابن تيمية » مجمع الفتاوى حامر ص ۳۵ - ۳1 بتصرف 


(۳۱ 


ثم قال !بن تيسية : ( ومذا التج والذی قبله لم یفهمه المستزلة 
وزصت ان الحسن والقیح لایکون الا لما هو متصف بذذلك » بدون آمر الشیع . 
والأشمريةادعوا : ان جميعالشريعة من قسم الامتحان .وان الأفمال ليست 
لها صفة قبل الشرع ولا بالشرع . وأما الحكباء والجمپور فآئيتوا الاقسسام 
الثلاثة وهوالصواب ) . () 


سي فيك سه ا سے لھ کل س حل لق ل خے ند کج عبد شما اھ عل خم 


(و) . نقس‌المصدر السایق = زر ص ۳۹ . 


۴۲-2 ژ ۰ 


الحسن والقیح یالنسبة لافماله تمالی وأی السلفیین في ذلك :ل 


لا شك ان الاتفاق معقود بین جمیع السلمین وببن جميم المتد ينين 
على أن أفماله تعالى كلها حسنة ولاتوصف!فماله بقبح أبدا' . 

وتختلف الغرق في طرق اثبات ذلك لله عز وجل م 
فالا شاعرة : باعتبار انهم ينفون الحسن «القبح العقليين لايلزسهم القسول 
بالتحسين والتقبيح بالنسبة لافعالة تمالئ. اذ لا يقولون به فى. افعصس سال 
المباد فكيف في افمال الربعز وجل وافماله كلها حستة عند هم لأتنهء 
المالك المتصرف بمحض المشيكة والارادة فكل ما يفعله فهو حسن لائسسسسه 
فمله عز وجل . (۱) ولقد سبق لنا ايراد نص من اللمع للأشعرى يثبت ذلك (9) 


اما الذین ثبتوا الحسن والقبح العقليين كالمعتزلة والسلف نقد 
انقسموا الی قسمین :+ معتزلة » وسلفیون . 


() قال في شرح مطائعالانظار على طوالع الأنوار: ( ولاقبیح بالنسبة 
الى الله تعالى » ألما بالنسبةالى افماله نفسه فا تفاق العقلاء 
علی ان الفعل الصا در منه لایتصف بالقبح لکونه نقصا والنقص‌عی 
الله تمالی ممال واما بالنسبة الی افمال العیاد فلانه مالك الاسور 
علی الاطلاق یفمل بایشا» ویختار لاعلة لصنعة ولاغا ية لغمله ) 
الشريف الجرجاتى . شرح مطالعالانظار على طوالع الأنوار ص ٩۵‏ ۱ ط 
۱۳۳۳ المطبعه الخیریه بالقا هره ۰ 

0( راجح ص من هذا البحث ٠.‏ 


“= 


فالمعتزلة : ظاسوا أفماله تعالى على افعال اللعباد. وظتواان مط 
يحسن من العبد یحسن له من الرب‌عز وجل وبا يقبح من الحبد يقبح أيضا 
من الرپ لو فمله طکته لایفعله قطما قال القاخی عبدالجبار: ( فان قیسل : 
قولكم انه تعالى لا یختار القبیح لعلمه بقبحه ومخناه عنه ینبنی علی انه یقبسج 
من الله تمالی فعل من الافعال ۱ 


قيل له : ان القبيح انبا يقبح لوقوعه على وجه » فتى وقععلى ذلك 
الوجه وجب قبحه سواء وقع من الله تعالى » أومن الواحد متا ) (0 


واما السلفیون : فيرون ان كل مايفعله الله تعالى ائما يفعله 
لحكمة بالغة ونممة سابفة وقدرة تامة وان هذه الحكمة تابعة لعلمس سه 
وقد رته عز وجل وهو متفرد بكمال الغلم والقدرة فحكته متملقة بكل ماتملق 
یه علمه وقد رته ومن هنا كانت افماله كلها حسنة وحكيمة مع مافيها من صسسور 
متصد دة ومختلفة فلو کان الخلق کلهم امة واحد ة لفاتت الحکر والاسات 
والعبر وفات كمال الملك والتصرف فهو أحك الحاکیی وتصرفه في سلکتسسه 
لا یقف‌علی مقد ور واحد  .‏ بل الکنال کله في العطاء والمنع والخفض 
والرقع وا لثواب والعقاب والا کوام ولا هانة والضر والنفم 7 ولقد عاب السلفیون 
على من لا يفرق بين ما امر به ومانهى عنه لنقيهم الحكمة في أفماله تعالسی 
وقولهم بمحض المشيشة ونه أمر بهذا ونهى عن هذا من غيران يكون فيسا 
أأمر به صفة حسن تقتضى محبته والأآمر به » ولافيا نهى عنه صفة قبح تقتضی 


(() القاغى عبدالجبار : المحيط بالتكليف ص 564 ۲۱۱ وقارن شرع 
الاصول الخسةص ۳۰٩‏ ۰ ۳۱۲ 


“t= 


کراهته والنہی عته کا عابرا على من أثبت نوعا من الحكة فوا لاجلپسسی یز 
كال قدرته تعالى وجملوا حكتته هذاه راجمة للمغلوق . لايعود الية 
متها حكر النغييهم الأقعال الأختياريه له ٠‏ قلم يقم به عند دهم وصف ولا قصل 
وهؤلاة: هم القدرية . فلم يعرفوا حقيقة حكته تعالى بل أخذوا یقیسسون 
نایخسن ویقیج في حقه تمالی علی مایحسن ویقیح من الحید فاوجیسسوا 
عليه تعالى مایوجَیون علی: العبد وحرموا علیه من جثس ما حرموا علی العیسد 
وسوا. لك عدلا وحکنة مع قصور عقلیم فی معرفة حکنته لانهم لم یثبتوا لسه 
مشيكة عامة ولا قدرة تامة » ولقد آثبت السلفیون له تحالی کل تلك الکسالات 
ونزموه عز ونعل من الظلم والجور وکل القبائخ مع‌انه هو المتفرد بالخلسسق 
والرزق والاحیا* والاباته وکل ما خلقه وفعله سن صور تبد وا حسنة آو قبیحسة 
للغلق فبى انما أوجد ها لحكبة بالغّة ونعية سايفة كنا اسلفنا وهى قلى 
موضعها حسنة وأن كان مننها ماهو في ذاته قبيحا كالنجاسات وانواع المعاصى 
وغيرها اللا أنها مخلوقة لحكمة هو يملمها وحسنها هو في كونها موضوسنْة 
فى مكانها المناسبب . فالعذاب قبيح بالنسبة للمعذب به ولكثه حسنئن 
بالنسبة لمن برتدع يسبيه عن الذ ثب وكذلك لنفس المذ نبان تاب بسبهسنه ٠‏ 
وكذلك كل ماهو قبيح في ذاته فهو حسن في الموضع الذى يضعه فيه 
الخالق عز وجل ولا ظلم ولا جور تمالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 
قال تمالی : 
( ومن يعمل من الصا لحات وهو مؤمن فلايخاف ظلما ولا هضا ) 

الاية ۱۱۲ من سورةطه . 
وقال تعالى : 

( وباییدل القول لدی وبانا بظلام للعبید ) الاية ۲ من سورقاق 


- (۳۵ 


والآيات الدالةعلى ذلك كثيرة جدا وفيا د لیل علي انه تمالسسی, 
لايمذب الا ستحق المذاب فلا يكون عذايه له ظلما ولاهضيا بل فيه 
غايةالمعدل وكالالحكة . () 


ويلخص لنا الاءام ابن القيم رحمه الله مذ هب السلف في ذلك بقوله : 
(اصعاب المشيكة المحضة (صایوا في اتبات عموم المشيثة والقدرة » واه 
لا يقم فى الكون شى* الا بمشيئته . فخذ من قولهم هذا القدر والق مضه 
ايطال الاسباب والحكر والتعليل وبراعاة مصالح الخلق . والقدرية أصابوا 
ني اثبات ذلك واخطأوا فى مواضم : احدها : اخراج افعال عباده عسسن 
ملكه وقد رته ومشيكته . الثاني : تعطيلهم عوب الحكمة والخاية المطتليسسة 
الی القاعل + وانما اثبتوا انواع حكمة تصود الى المفمول لا الى الفاعل 
والثالك : انهم شبهوا الله بخلقه فيما حسن منهم ومايقبح فقاسلوه 
فى افعاله علی خلقه » واعتبروا حکنته بالحکمة التی لعباده . فعذ مسن 
قولهم أنه حكيرا لا يفمل الا لمصلحة وحكبة وائه لايفعل الظلم مع قدرهه 


(() راجع‌فی هذا ابن تيمية : مجموعة الرسائل والسائل ص ۱۱۱ حستی 
ص .؟ ١‏ ح ه المنیریه وقارن ۰ جامع الرسافل (رسالة فی كون 
الرب‌عادلا ) وقارن ابن القیم ء شفا* العليل في ساعل القضاء 
والقد ر و لحکمة والتمد یل ص ۲۰ حتی ص ۲۵ وایضا الصواعصسق 
المرسلة علی الجهمية والمعطلة ص ۲۲۲ - ۲6۱ 

هم قال المقسرون الظلم ان يحمل عليه سيئات فيره والهضم أن یتقص 
من حسناته . ابن القيممههالصواعق المرسلة ص ۲۳۵ 


n 


عليه » بل تنزه عنه لغتاه وکاله » وانه لا يعاقب احد! بغير ذ نب ولا يعاقبه 
یمالم یفمله فضلا عن أن يعاقبه بفعل هو فمله فيه أو فمل غيره قيسهء 
والق من قولهم أنكارهم خلقه لاقغال عباده وأتكار عود الحكة اليه وقیسناس 
افماله على أقعال عباده ) . )١(‏ 


(۱) این‌القم مختصر الصواعی البرسلة . ص ۲۵۰ 


ا 1۹ 1 0 UY‏ 
ولو( ره م EIS‏ 
علیہ سال 
اڪ موا ضشڪامه . 
القصل اذاف ٠‏ 
اللمللاء 
| لفصل اما لت : 
ا ا والاأصت الح . 
القصل الرابع : 8 
0 العوض عن الا لام - 


۱ مس 5 
إرساف الرسل والنؤاب وا لعقامک. 


حم لهس 


۶ e 
الفصي لالأول‎ 
ور و از‎ 
4 ومشمل عل الى‎ 


ل 


تع تا : 

17 تا امڪم 1 

- تعريف الواجيت . 

- الواجب با اهنبة لاله ها - 

- موقت الما من الوجوب ق أفعاله تخا . 


(۳۹ 


تمپیند از 


حیث سنخعرنی في مذا الباب لدراسةالامور النی آوجها المعتزلسة 
علی الله تحالی وننا قشم فیپا وتبين بطلان اقوالبغ » نوی آن نتصرشص 
في مذا الفصل ولا لدراسة الحکم وأقسامه للعرف من آی انواع الحکسسسم 
وأقسامه كان هذ! الوجوب الذى زعموه وهل یسلم لنيز شثل هذا الوجیس وب 
في افعاله تمالی ؟ 


لهذا فقد عقدنا هذا الفصل کتمپید للفصول التی تليه ولا كان 
البحشغفيه اكبر من ان يوضم تحت كلمة ( تمپید ) اعتبرناه فصلا مستقلا » 
وقد مناه على بقية فصول الباب لأهميتة واعتمادها عليه , 


.علوت 


تمريف الحكم :- 
الحکم هواثباث آمر آو نفیه , ٩۱۱‏ ز وتیل استاد أمر الى آخرا يجا با أو ۲ 
ومذان القمییتان بد وأحدهو ؛ اثبات ابر لایر ؛ آونفی 
امرعن اج ۱ 
وهذا هو ومنى قولهم اسناد أمرالى الغ ااا آو لیا لأ ألاينيات 
هواثبات وتوع النسية والسلب هو نفى وتوعها ٠‏ 


ومثال الائبات . قولالقاعل (الله قادر) . فقد حكم هذا القاعسل 
باثبات صفة القدرة لله تعالى . 
ومثال النفى . قول القائل (الرسول لايكذب ) فقد حك هذا القاكل بنفسى 
صفة الكذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم + 
وجا* فى حاشية الدسوقي : ( فاثبات امر لآخر كقولك زيد تا سم 
والقدرة واجية لله » ونفى أمر عن آخر كقولك زيد. ليسيقائم » وشريك الله 


غير موجود ) ۳ 


)0 الستوسی : شرح ام البراهين » مظبوع بهامش حا شية الد سوقي ص۳۲ 
00 الدسوقي : حاشیة علی ام البراصنص ۲۲ : وقارن الشريف الجرجاني : 

التمریفات فصل الحا" ص ٩۳‏ ۰ 
۱۱ تفس المصدر السایق والصفحه ۰ 


ات 





دا طرق أن لمز نات ی برآوهی أمرغن آمز لیتسا 
ان نعزفانى هذا الحم ين ينقسْمْ الی فلادة اقننام بحسب تع الفأ . 
القسم الأول ؛ + الحك الشرعئ . وهو باكن الحا فية الشازع تفستسه 
وهو البولق. فز وجل . وهو بدوره بلْقسخ الی اقسام مشمف ناف شيا قينا 
بعد ٩‏ 
القسم الثافى ‏ الح المادی » وهو ءاكارل الندأم قية الحس وذلك 
بسبين تگوز الحد فث پحسب الما د ة ومذا القسم لایپمنا امره کیوا لعسدم 
تملقه بموضوعنا ٠‏ 


القسم الثالث : الحکم المقلی ۰ وهو باکان الحاک فیه العقل. . 


والذى يبمنا التوسع فیه هو الحکر العقلی لاه هو الذی وقع فیسسه 
الخلاف ببن المعتزلة وفيرهم وعليه اعتمد وا في !يجاب ماأوجبوه على الله 
تمالى من امور تمالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 


۲ بت 


الحکم الشرعی اقا مه وه 


عرف الفقهاء ألحک الشرفى انه هو ۽ غطاب الله تمالی التعلسق 
بأفعآل المكلفين بالطلب أو الأ باحة أو الوضع . (0 


وينقسم الحكر الشرص الى اقسام خسة + 
۱- الواجپ ۲- الیندوپ + الحرام © اليكروه ‏ وب المیاح : 


: الواچب‎ )١ 





یعرف الفقپا* الوا جب باته هو ماکان طلب الفعل فیه جازس1 
او هو افال الشارع فیه ؛ اقملوه ولاتترکو("! او هو با یماقب‌علی ترک . 


 )(‏ آبو زهرة . اصول‌الفقه ص ٩‏ ح ( » وتارن الاتصاری فواتح الرحموت 
پشرح سلم الثبوت ص »ه ح ١‏ مطبعع مع المستصفى وقارن ‏ السئوسی 
شرح ام البراهین بهاش جا شية الد سوقي . ص ۰۳۲-۲۲ 
وتا ل الدسوتي في الما شیه : رالمراد بالتللب الکلام الدال علی کون 
الشی* مطلویا + : : والبراد بالایاحة الکلام الدال علی کون الشیسی» 
مخيرا قیه ۰۰۰ والرا د یالوضم الکلام الدال علی کون الشی* سبيطة 
او شرطا او مانما ) الدسوقی . شرح الدسوقی علی ام الیراهسین 
ص ۲۶ .۰ 


9) الفزالی : الستصنی ح ص هه 


“r= 


وذلك شل : الحج بالنسبة للستطيخ بل كل قاض الاسلام الخسة سسْسن 
شهاداة وصلاة وزكاة وصم وحج : () 


؟) المندوپ :ٍ 


وهو ماكان طلب الفمل فيه طلبا غير جا زم أو هو : ماكان مأمورا به 
وكان الأمر غير مقترن بما يدل على عقايهالتار ك وثاله : سنة الفجر سسی 


وهو ماقال الشارع‌فی حقه. : اتركوه ولا تفشعلوه او ماكان طلب تركسسه 
چازما او ما توعد الشارع فاعله پالعقاب . ومثاله : الشرك بالله . 


6) المكره : 

وهو ماکان طلب تركه غير جازم . ومثاله : قراءةالقرآن فى الركلوع 
والسجود ٠.‏ 
ه) الماح ۽ 


وهو ما خير الشارع فيه بين الفعل والتزك أو ما .قال الشارع فيه : ان 
شکتم فا فملوه وان شتتم فاترکوه . )٩‏ 


(و) انظر الدسوقی. : حاشية الدسوتی علی ام ایراهیم ص )۳ 
() . راجع‌النزالی : الیستصقی ص ٥٠ج ١‏ وقارن الد سوقی حا شية على 
ام ایراهیم ص ۳۳ وبا یهد ها . 


“=~ 


۱ لخک العادی : 


عرفت أنه هو بان الاثبات |والتفى فيد راجما الى تكرأر المادة 
أى تكرار الا قتران بين المحكي علیه والمحکم به بواسطة الحسوبثال ألك : 
الحكم بأن النار محرقة . وان جيل أحد لاينقلب ذ هبا فالحكم بأحراتق النار 
لماتمسه انما جا* من مشاهد ةالحاكم ژالعس ) لاقتران الاحراق بساسة 
النار. 

ولیس‌ذلكت زاجعا الى الشزع أو العقل ٠‏ وكذلك الحكر بأن جستل 
احد لایثقلب ذ هبا انما برجخ ال المشا هد ة المتگررة للجبل واستمرار حجریته 

جا* فى حاشيةام البرا هین : ( والحاصل ان الربط العادی مائو شف 
علی التکرار قادراکه یسبی حکنا عادیا . واما الربط الشرعی والمقلسسی 
فلا یتوقفان علی التکرار ۰ . واقل مایحصل به التكرار مرتين . فانا لسم 
يقع الا مرة واحدة لم یکن ذلك الشبىء عاديا ) (6۱ 


() الدسوقی . حاشیة‌علی ام البراهین ص ۳۸ 


عام 


الحکر المقلی واقسامة و 


عرفنا ان الحکم العقلی هو ماکان الحاکر فيه پالاثبات والنفی المقسل 

ومثاله  :‏ الله تعالى. موجود ) ء زر الرسول لایکذب ) ؛ فان هذسسن 
الحکمین الرجع فیپا هو المقل الذی يقیم الدلیل علی اثبات وجود اللسسه 
تعالى وعلي نفى کذ ب الرسول . 

وهذا النوع من الحکم هو المتملق بیحثنا کناسبق بیائه وله اقام 
۽ 
الواجب . وههالايتصور في العقل عدمه ٠‏ 
ب المستجيل . وهو مالا يتصور فى العقل وجوده ٠‏ 
ج - الجائز, وهو مایتصو في العقل وجود ه وعد به + 


ها 


ولكن كل واحد من مذه الاقسام الشلاثة ینقسم الی .قسمین وب 
۱- تظری ٣‏ ضووری 

فحكر العقل سواء كان حكنا بالوجوب آو بالا ستحالة أويالجواز 
لایخلواما ان يكون متوقفا على نظر واستدلال . فهو النظرى واما ا سه 
لايتوقف على نظر واستدلال فهو الضرورى ٠‏ 

وهنا ستة أمثلة لماتقدم . 
-١‏ الواجب الضرورى ٠‏ مثاله : التحميز للجرم . فان العقل يدرك 


حا جة الجسم الى التحميز , اى الى الفراغ من غير حاجة الى تظسو 
واستدلا ل ٠.‏ 


نی 


۳ 


۳ 


~o 


1 


1 ند 


الواجب النظزی . مثاله : اثباتالحدوث للعائم . فان ذلك 
امر لا يدركه العقل الا بعد استدلال ونظر. 

الستغيل الضرورى . مثاله : الحكم بأن الجسم متحرك وساكسسن 
فى وقت احن فان نفى ذلك امر لايتوقف على نظر واستد لال . 
الستحيل النظرى . ثاله : الحک بأن الرسول کاذب ؛ فسان 
نفى هذا الحكر يتوق ف على استفالال ونظر. 

الجائز الضروری ۰ مثاله : النجسم متحرك . فان اثبات الحركسة 
للجسم ابر لا یحتاج الی نظر واستدلال . 

الجائز النظری : ثاله : اغناة الله الققیر المعدام » وافقار 
الغنى المقرط في الغنی کفارون ونحوه . () 


راجع الد سوقی حا شية علی ام البراهین ص ب » وتجد الدسوشسی 
والسنوسی شارح ام البرا هین قد ضا مثلا تلجا ئز النظری متمذ یب 
المطیعالذی.لم یعص‌الله قط بنا"! على رأيهم فى تصريفالظلسيم 
وقولوسم ان العبد مجبور فی افماله ۰ وهذ! هورأى الاشامرة 
الخاص لذ لك لم نورد مثالهم المذ کور . 


“Y~ 


وبعد ان استعرضنا أقسا م السك العقلى تما الممتزلة , سن 
فى هذه الأقسام استمد يتم حکیکم بالوجوب نی افمال اللهمز وجل + فان 
كان من القسم الأول ٠‏ وهو الوا جب الضرورى فهذا من الخطاً لأ ن الوا جسب 
ضرورة لا بختلف فیه اثنان فضلا عن آن احدا لايرافق الممتزلة في رأيهسسم . 


وان كان من القسم الثاني وهنو الوا جب النظرى فهذا یمشمد علسسی 
صحة الاستدلال الذى يقدمونه في كل أمر يوجبونه غليه تعالى على هسبك 8 
لذلك ثائنا في الفصول القادءة سنناقشهم في هذه الأمور واحد ة واحسسد ة 


وبالتفصيل . 
ثم لا بتصنوی الوا جب بقسمیه الضروری والنظری بالنسبة له تحالي بمایتشابسه 
معالحباد . 


فالوجوب بقسميه الضرورى والنظرى انما يراد بهما تحديد بايد سل 
تحت معلومات العقل وتميزه من حيث الاثبات والنفى . والعمدةفي ذلك 
على العقل الذى يستطيح ان يعرف ها اذا كان هذا الاسر واجبا ضروریسسا 
١و‏ أنه واجب نظرى فيحتاج الى استدلال وتفكر ونظر . وهذا كله بالنسبنة 
للعباد العيادى . ألا بالنسبة لله تعالى فلا يقال انها وا جبة ضرورة ولانظرا 
بالنسبة له . لآن الوا جب ضرورة : تصور من المقل للشي* علی أنه ثابست 
لایقبل الانتفا* او منفي لایقبل الثبوت . ولا یکین هذا مشابها لانکشسساف 
علم الله تمالی بالا شیا* تحالی الله عن لك علوا کبیرا . 


کب آن الوا جب النظری : تصور من الحقل - بعد عنا* وجهد واستدلال - 
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لثبوت الشى * أو نفيه كما تقدا م : 


وهذا أشد بعت دعن أن بتصور في جاتب‌علم الله عز وجل للاشبيهما" . 


تعريف الواجب : 
3 التعريف! للخو : 

جا* في القاموس : ( يجباوجوا وجبة , لئ ٠‏ : واستوجبيسه . 
استحقه ۰۰ ووجب بجب وجهة سقط والشس وجبا ووجوبا غابت وا لغعیسسسین 
غارت ) )0 

وجاء في مخثار الصحاح : J)‏ وجب الشي» يجب وجوا ٠‏ للم 
واسشوجبه استحقة » ووجب البيح جبة بالكس) © ` ا 

ويظهر أن الممنى المام الستفاب من هذه التمریفات للوا جسب و 
هواللزم أى ان الواجب هواللاق . 


ب ب 13 التعريف الاصط لاحي : 
عرفنا الواجب سابقا أنه : .الا يتصهر فى الحقل عدامه * وما 
تمريف مختصر جف! للوا جب والا فان! ليا جب يعرف بتعريفات كثيرة جدا . 


)9١(‏ الفيروزابادى : التامو سالسحيط ح و ص ١١9‏ فصل الواو بائب البا" 
)2 الرازی : مختار الصحاح ص ۷۰٩‏ 
8 راع ض من هذا البحث . 


٩‏ مب 


متها أنه هو مايقول فيه الشرع افعلوة ولا تتركيد أو هو ايعاقب علسى 
تركه * وهذؤ.التعريف للفقها" . 


ومنها انه هو .اذم شرعا تاركه (1) وهو للفقهاة أيضا وان كسان 
يشتبه بتمویف ا لمعلا للوا جب : فق عرف المعلة الط ْب پانه هو الفمل 
الذی له عه خل في اسقعقأق الذم بل .یقدل ۰ (1) وهذا التمريف شاسل 
لكل وا جب في مظزهر وهو نا ناد به غد القبيح لا للقتيخ مداخل فشستي 
اسمنقای الم بان یفعلی وللوا جب مد غل في اسشحقای أللام با یففل (۳) 


وعرف الغزالی الوا جب بسانه ماینال تارکه ضرر اما عاجلا ای اننلاء 
او بایکون نقیضه محال (8) وتشتبه الفترة الااخیره من هذا التعریث بتعريسف 
الغلاسفه للواجب كنا سبأتي. 


وقيل ان المتكلمين تفقوا على أن الواجب هو ما یتعلق بفعله السدح 
عاجلا والثواب آجلا ويتركه الذم والعقاب عاجلا راجلا , (5) وهذ!ا لابيسد 
عن تعريفات الفقهاء . 


)۱( الفتوحی : مختصر التحریر شرح الکوکب المنیر » ح ۱ ص ۲ ط 
مركز البحث العلمى بكلية الشريعة بمكة المكرمة , 

(؟) القاغى عبدالجبار : المغتى ح ٤٠ص‏ ۷ 

(۳) نفس المصدر والصفحه . 

(ع) الفؤالى : الاقتصاد في الاعتقاد ص ‏ » وتارن ص ٩‏ من نفسس 
المصدر.. 

(ه) الكلنبوى : حاشية على شرح العضدية ى ١‏ ص ١/4‏ 

0 سبقت الا شارة الى هذا التمریف ص من هذ! البحث . 


~o. 


تخريف الوجوب بالنسبة لأفماله تعالى : 


أيعزف ألوا جب بألنسبة لأغعاله تحالى بتعريغات كمرة أيضا فين ذلك 
تغريف الوا جب بأنه عبازة عما يستحق تاره الذم آوعا ترکه مغل بالحكسة 
وهما ملسؤنان الى الممخؤلة أيضا (۱) آو هو باقدر الله علی ثفسه آن یفعلسه 
ولا رکه وان کان شر جأعزا . 47 وهذا التعريف مزضى عند كير مسق 
النتکلمین یالصونیه . (۲) 


وجا" في شرح المقاعد النسفيه : ( ثم ليت شعرى مامعنى وجسوب 
الشي* على الله تعالى ؟ اذليس معناه استحقاق تاركه الذم والمقاب وهصسو 
ظاهر ولا لزم صد وره عئه بحیث لایتمکن من الترك ینا*! على اسطزامه ممالا 
من سفه أو جهل أوعيث أو بخل أو نحو ذلك لاه رفض‌تقاعده الا ختیار ومیل 
الی الفلسفة الظا هرة الموار) (۳) 


فبين هنا ان للا جب في الاصطلاح بالنسبة لأفعاله تعالى عسدة 
تعريفات فير مقبولة عنده الأول : تعریفالممتزلة مایستحق تارکه انم 
وقد تقدم وان كان المعتزلة لايقولون باستحقاق العقاب في جانبالله تعالى. 


والثاني : تعريف الفلاسفة وهو اسطزام تركه محال وله صور صسد ة 
منها اسطزام تركه السفه أوالجهل أوالعبث أوالبغل وتحو ذلك » ولقسد 
اعتبر ذلك قولا بالجبر في أفعاله تعالى . 

۱۸ جلال الدین الدوانی : شرح الممضدية ه ص‎ )١( 
نفس‌الصدر السایق والصفحه واتظر‎ )۲( 
۱۰۷ سعد الدبن التفتازانى : شرح العقاعد النسفيه »> ص‎ )۳( 


او ات 


وجا ی خا شیة الغیالی غلق الشرح الشاكين + ( قيل معناه اقتضاة 
السك ةمع الْقدَرة على ترك 19) وضدا الرای هو الارجنع غلطن السلف وهز غير 
الرأيين الت كورين .الثانن أ بطليا تنفد الدين وققا نال اليه یضتیالمعکرلمنا 
كنا يقؤل الخيالئ ؛ ( ولنهذا أضطر نظأشرها المنشلة الى أن معلى الؤجسوب 
یه فمالی له بفعله البتة وا رگا ین جاز انار | ) 


وبالنظر الى جملة هذه التعريظات للواجب في حق الله تعالسسسی 
نجد أن أحسنها هو هذا التعريف الأخير الذى ذكره الخيالى وهو ( سا 
أقتضته الحكمة مع القدرة على تركه ) . 

وسنرى أن هذ! التمريف يتفق مع رأى السلفيين في الوجوب بالنسبة 
لأفعاله تعالى فيا يآتى .. 


)۱( الخیالی : حاشيةعلى شرح المقاصد ص ۱۰۷ مطبوع مع الشرح المذ كور 
 )۲(‏ نفس‌الصدر والصفحه . 


(۵۲ 


1 


موقف! لسلفيين من الوجوب بالتسية لله تعمالى 


قسم السلفيون الؤاجب بالنسبة لله تفالى تقسيمات تختلفعط بقسسم 
به الوا جب ني افعال العناد لاختلاف‌الحال ۰ فالواجب باللسية لله تمالسی 
ينقسم عند هم الى مایلی :- 
١‏ . مایجبله عز وجل ۰ 

ومو کل بایلیق ببلاله وفظه من صفات الکبال وقد وصف تقسسسه 
عڑ وجل بصفات الكنال كنا قال حمألى ( للذين لايو منون بالاخرة شل 
السو ولله المثل الأعلى وهوالعزيز الحكيز ) ألاية . + سن سورةالتحل . 


فيجب له الكبال المطلق المتضين للا مور ألوجؤدية والممانى الثبوتيية 
التى كلما .كائت اكثر في الموصوف وأكمل كان أعلى من غيرة . 


ولما کان الرب هو الاعلی وسائر صقاته هی الحلیا کان له الشسسسل 
الاعلی وهواحق به من کل باسواه بل لااشتواك معه لاحد فیه فهذا الکسال 
واجب له مطلوب من عباده اثباته له على اكمل وجه . (1) 
؟س ئايجبەمنەعز وجىل ٠.‏ 
۱ وهو ما أوجبه تمالى على عباده من تكاليف. , وهذه انما تثبت مشه 
تمالی بتبلیغ الرسل كنا بين ذلك عز وجل في اكثر من موصم وكقوله تمالى ۽ 


)١(‏ انظرابن القيم : مختصر الصواعی المرسلة » ص ۱۲۲ - ۱1 بتصرف 


= 00-3 


( ولو آتا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبسغ 
باتك من قبل ان نزل ونخزى ) ال ية م١‏ من سوزة طه + 

وهذا الايجاب مما ذل للتحرم وها لايجبان الأ منه شعالى بواسطة 
أنببائه ورسله . فین فارکه في هذا الایجاب أو لیم فقد اناعی مشاركته 
في الوهيته تعالئ الله عن أن یکول له شريكه ۰ 
جد بایجب‌غلیه نا اوجبه غلی ففته ز 

خرفلا ا ف السلغین لا یقولین بوجوب شیة غلية شغالى بعقولهم ولقد 
المتقننوا اللدمتزلة الف ين وضموللة شزيعة بعقولنهم ويوا عليه وحرميا ما لسم 
يؤجبة تعالى غلى فسه ونم ينحزمة عليها ٠‏ واعتيؤوا فلك نشوية بين الله 
فغالی فاده ا 

ولکبز آعبتو کل ناآوجبه فعالی غلی نفسة وثبت فبوا شرعیا صمیسا 

في القران الکریم و الا حاد یت الصحیحه : غن ذللف ول تمالی + ( واذا 

جاءك الذين يؤامنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ريثم على مس نا 
4ه من سورة الا نعام . 
وقوله تعالى : ( وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا ) الآية ۱۲۲ من 
سورة النساه . 
وقوله تعالى : ( ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم واموالهم بأن لهسبم 
الجنة 0 سبيل الله فیقطون ویقطون وعدا عليه حقا في التسوراة 
والا نجیل والقران ) 2۱۰ ۱۱۱ م‌سورة التوبة . 


تا و ات 


وتوله تمالی : ( فوربك لنحشرنم والمیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا » 
ثم لننزین من كل شيعة أيهم آشد علی الرحمن عتبا ‏ ثم لنحن أعلم بالذ يبن 
هم أولى بها صليا + وان منكر الاواردها كان على ريك حتما مقضيا » شسسم 
ننجي الذ ین اتقوا ونذر الظالمن فیپا جثیا ) ۱۰ابات 1۸ ۰ ۰۷۰۰ 
۷۱ من سورة مريم ۰ 


وجاء فى الحديث الشريف ( عن معاذ بن جبل قال قال رسسسول 
الله صلى الله عليه وسلم یامعاذ أتذرى لاحق الله على المباد ؟ قال : 
الله ورسولة أعلم فال أن يعبد الله ولايشرك به شيظا قال ؛ أتدرى احقهم 
علیه !ذ۱ فعلوا ذلك فقال ؛ الله ورسوله أَعلم قال + أن لايمذيهم ) (0 
وف الحد بث القدسی ایضا : ( یاعیادی انی حربت الظلم علی نفسی وجملته 
بينكم محربا فلا تظالموا ... الحديث) 9) 


قال ابن تيمية : ( وهذا حق احقه الله على نفسه سبحائه وتفضسل 
به وليضللسخليق ان يوج بعلى الخالق شيكا ) (7) 


ويقول ابن القيم : ( الكلام في الايجاب ني حق الله تمالى سواه 
الأقوال فيه كالأقوال في التحريم وقد آخبر سبحانه عن نفسه انه كتبعلى 
نفسه وأحق على نفسه .. الى امثال ذلك من صیخ‌القسم المتشمن معسستی 
(۱) صحیح سلم بشرح النووی » باب الدلیل علی آن من نات علسسی 
التوحید دخل الجنة » ح ۱ ص ۲۳۲ 
 )۲(‏ تفس‌المصدر السایق باب تحر بم‌الظلم ۱ص ۱۳۲ 
(۳) این تيمية ‏ مجمیع الرسائل والسائل » ج ١‏ ص ١»‏ وقارن اقتضا" 
الصراط الستقیو ی ۰٩‏ ) - 1۱۰ 


سا ۵ و 1 - 


ايجاب المقسم على نفسو أو منعه نفسه ) () ثم قال ( وكظابه ماكتيه على نقسة 
واحقاقة ماحقه عليها متضين لارادته ذلك ومجيته له ورضاه به وأنه لابسئد 
آن یفمله وتحریفنحزنه علی تفسه متضین لیشضیه لذلاه وكراهته ل تة 
پائه لایفعله | ۰4 


ویو كه السلف على أن هذا كله انما 'يقع بنشيغة الله واختياره بلك ون 
توهم جبر على با یفمل آو مجزعا لایقمل يقول ابن الْقيْم ؛ [. ولاريبان منخبته 
لمايريد ان يفمله ورضاه به يوجب وفوعه يمشيثله وا خثيازه ؛ وکرا هته للغمسسل 
ويغضه له بمنع وقوعه منه مع قدرته عليه لو شأة ) (] 


(۱) ابن القيم : مفتاح دار السعادةه چ وص (١١‏ 
 )۲( ۲‏ تفس‌المصدر والصفحه 
TE}‏ 4 « 4 


- 71و - 


4 6 ® 
الفض ل القاف 
رت 

ولق جل على مايّلى +- 
تعربت اللطف ٠.‏ 
-اللطف عند المعتن ل 
شام الان . 
ت ۱ ۱ ۱ 
- آ فاع ا تللق من ادده 2 
الاق الوا جب عند امعان a‏ 
GY‏ 
ور ف وحودا للطف. 
- أدثة اغا نيبن للمعتن که ٿث وجو 


لزاه لأس 


تعريف اللطفا ۾ 





اللظف من الله تغالى هو التوفيق والمصمة كك يعرفه أهل اللفة, (0 
: وقال لطف يه :: ولطفله بالفتح . واما بالضم لطف يلطف فممتيساه 

صفر ودق ۶ وهو من بایا ظرف . 

وجاه ی لسان ألغزب و ( اللطيفاصفة من شتفات الا فمالسننن 
واسم من‌أساثه ۰ : : واللطيف!لذى توصل أليك اتزيلنا في رق 1.1 
وقال این الاثیر : اللطيّف هوالذى اجتنؤله الزفق في الفحل والعلنم 
بدقاتی المصالح وایصالها الن نق قدرها له نن غلقه | (* 

وجاء في القابوسالمحيط ؛ ( لطف, كتصر ... واللطيف 
البر بنهباكة المحسن الى خلقه يايصالل المنافع اليهم برفق ) (5) 


)١(‏ ابن منظور ؛ لسان المرب «باب الفا فصل اللام » وقارن الرازى. 
مختار الصحاح . ۱ 

(۲) نفغسیالمصدر السابق . 

(۳) الفیروز ابادی : القاموس‌المحیط حاج ص ۲۰۲ ط ۳۷۱ ره و 


هآ 


اللطف من المعتزلسة : 





َم بهیمت اللطف بحثا تفصیلیا دقیفا عند" فوقة من الفرق کنا بحسسبت 
علد الممتزلة ء _ وستورد هنا طرفا من میأحشهم الستعد دة فیه ثم نناقشهسم 
في اد لةايجابه على الله تعالی عند هم بالتفصیل وترد علییم . 


تمزيف اللطفن عند هم ۽ 


عرف القاضى عبدالجبار اللطف امن جبهة اللفة قال : ( هو بایدهنو 
الى الفعل ) [2 وهذ | التعريف قريب من الشعريفات اللغوية السابقة 
لکنا تلاحظ طلنیه انه تمریشاعام یشمل کل مایدعو الق الفمل + ولقد تعسسد 
القاضى غبدالجبار ان يقتصر فى اللطفعلى. هذ! التفریف المام له لاه 
يعتقد ان اللطف كنا يكو في الحسن يكون في. القبيع 1 . ولق صرح يذلسك 
حين قال : ( وقد تكون المفسدة لطظ في القبيج كنا أن اليصلحة لطفا 
في الطافة ) [9) , 


(«) القاض عبدالجبار . المقتى ح ۳ص ٩‏ 
0) القاضى عبدالجبار . المغى لح ۱۲ص ٩‏ 


== 


النمنى الاصطلاحى للطف : 


بعد ان يرف القاضى عبد الجياز اللطف ذلك التعريفف العام مسن 
حیث اللفة . یمود فیخصصه من جیث الاصطلاح بمایدعوالی الطاعسة 
على وجه يقم ا خثيازها عند ه آو یکین اولی ان یقم‌عند هد . 


يقول القأضى عبد الجبار : ( وی الاصطلاح :ما یدعو الی قفل الطاعسة 
علی وجه یقع ! خقیارها عنده آو یکین أولى أن يقمعتده ) (0 


تال ی و ( اغلم ان اللطف هو كل مایختا ر عنده الرة الوا جب 
ويتجثب القبيح + أو ما يكون علد ٠‏ أقرب انا الی اختبار اوالی ترك القبيج ) 9) 


ویزید نا ألقاغین عبه‌الجبار توضیحا للطف فيقول و( هو کل سستنادتث 
یختار عند ه با تتاوله المکگف‌من وا جب [و ندب او یکون المگف عنده الی! ختیاره 
51 ۲ 
قرب ) 


وغرضمم من هذه التماريف !لا صطلاحية !خرا 9 المفسه و 
من معنی اللطف بعد ان ن شمله تعریفهم اللغوی له . معان جدا من علمساء 
اللفغة لم یذ کر آن اللطف بشمل مايدعو الى المفسد ة کب صرح به المعتزلة 


(9) تفس‌الصدر السایق والصفحة » وقارن سعد الدين ه شرح المقاصد 
ج ۲ ص ۱۲۰ ء الشریف الجرجانی » "شرح المواقفح بر ص ۱۹ 

() القاضی عهدالجبار ء شرح الاصول الخسةص ۱٩‏ 

() القاضی مبدالجبار» المفتی ح ۱۳ص ۱۱ 


ااا 


و لاعلا معن اصطلاحیاً خاصا ختی اذا أوجبوه على الله تعالى 
خر منه مأيستحيل على الله تعألئ فعله من مفاسد جریا علی مد هيهسسسم 
في خلق افعال المیاد . 


أنساء اللظف : 


: قبم النمتؤلة اللطف باعتبا رقاظه ألى اقسام ثلاثة 1 
۳۹ أن يكن من قعل الله ما 0 
۲- ن يكون من شل نف سالمكلف , 
۲ ی ۰ 

الأول ا وهو م يكون من فمل الله فمالی ¡ فقن اجمعالسلسسون 
را انه شعالی عالق لطیف پنبا ده وان (اللطيف ) أسم منأسيائه الحسفى ولكمسين 
متى يسى الفمل الذى تصلاز غلة ضر وجل لطفاً ٩‏ 


يرى الممتزلة ان الفمل منه تعالى لايسمى لطفا الا اذ١‏ توفيوت 
فيه بع الشروط والسسيزات مثل :- 
^ - أن يكون زان وقوع الفمل الذى هو (لطف) بمد التلیف سل 

حصول الفعل المکلف به من العبد , 

أى انه تعالى اذا فمل بالعيد بعد ان كلقه فملا يدعوه أو يقريسبه 
الى القيام بما كلفه به دون جبر أو قبهر سى فمله هذا لطغا ۾ 30 


فلایسیی فعله تعالى قبل التكليف وان دعا للطاعة لطفا لہا 
لم تجب بعد . وکذلك مایفمله تمالی بهد قیام المید یبا کلفه به . 


سم 


بد الابد ان يكون الفمل الذى هو ز لطف ) معلوبا للمگف بحیث ید قعه 
فملا الى الطاعة ويغريه بها أو يكون ممكن العلم له على الأقل وان لم یملمبه 
لا تشفاله آو اعراضه : ۱ 
ج لا بد آن یکون بين الفمل الذى هو لطف وبين التكليف الذى يدعو 
اليه تعلق وننا سبة ليكون أدعى للتأثر به 
د - ان لایکون نتقدا للفعل بوت كببز بحيث لايلاحظ ارتباطهما وتعلقهما 
ببعض ٠‏ 
ها ان لا يشتبه بالتمكين » لأن التَكنِنْ لايمدث الففل بدون اطلاقطل. ‏ 
أما اللطف فبؤلا يعد وان يكؤن ذاعيا الى القمل : (1) 

وقزق آغر بین الشدکنن والفعل هوأن التکین مضل ألشکین من الشيىة 
وخلافه حتى يكون من المشغذر ازائعة علة المكلف بتمكّينه من الحسن السذئى 
آمره به دون القبیح الذی نهاه عنه 5 

فالتمكين يشسل حالة فمل القبيح والحسن ,» ولايكون اللط ف كذ لك . 9) 

والثاني : وهو مايكون من فمل نف سالمكلف . فان المعتزلة سرون 
ان العبد بمكن أن يلطف لنغسه فيما هو مکلف به من الله تمالی » فسساذا 
اراد العبد ادا* طاعة کالصلاة فلا یمکگه آن یفعل افعالا اخری تقرسسه 


() القاضی عیدالجبار ء السفتی من ص ٩‏ حتی ص ۲۸ بتصرف ۰ 
9 د . عيد الكريم عثمان ¢ نظرية التكليف ص ۰ بتصرف . 


T= 


وتدموه الى. اداه الصلاة : كالذ ها بالى البسجد . أو مصاحية الأتقياه » 
ونحو ذلك . ولكن هذ! اللطف لايكين داثا واجبا على اللكلف : انا 
هو واجب أحيائا ومتد وب أحيانا !خرى وذ لك بحسب الفمل الذى. هولطسف 
فيه » فان كان الفمل اجبا فهو واجب وان كان متدوا فبو کذلك . 


ولكنهل يسى العبد اذا لطف لنفسه أو لطفالغيره لطيفا ؟ وهيل 
يقال أنه يلطف لغيره ؟ 


يختلف القاضي عبدالجبار هنا معابى هاشم من الممتزلة فيرى القاضى 
عبدالجبار انه لايسمى بذلك لطيفا ولايقالأنه يلطف لغيره . (© 


وبرى ابو ماشم ان اللطف يكون من الله تمالى ويكون من فير اللسسه 
تمالی فانه انذ! كان في معلم الله تعالى ان رزق انسان اذا اتسم عليه 
كان اقرب الى .الطاعة يوسععليه الرزق . ثم قد يكون ذلك يهبة أو وصيسسة 
وهما من فعل العبد . . وکذا لو حصل ذ لك بالتنبیه والوعظ وا لتذ کسسسیر 
وكل ذلك من افعال المباد . فلایمنع ابو هاشم آن یکون اللطف سن 
العبد کبا یکین من الله عز وجل الا أنه يفرق بين مايكون من فعل الله عيز 
وجل وبایکین من فعل العبد بأن الاول وا جب‌علیه تمالی فعله وبا العیسد 
فلا یجب علیه الللف ۰ )٩‏ 


(() القاضی عیدالجبار » المختی. ح ۱۳ ص ۲۸ ۱ 
0) ابو المسین النسفی ء تبصرة الاب لة خ ۲ ص ۷۲۸۱ مخطوط قدم رسالة 
د کتوراه بتحقیق د . محمد عیسی: عبد الظا هر جاممة الا زهر عام ۳٩۷‏ اه 


ES 


ويرد الجبائي غلى من يقول. بألللف من قبل فیر الله تمالی سسكالا 
بأته لو این الللف من قیل غیر الله تمالي جاعزا لأ وجبعلى, الكل الفزع 
الیه تمالی وحده في طلب اللطف : (0 

ومن جبلة هذ ه الموأتف الْسخطفة من اللطف اف ان من نفس قصل 
المكلف التى وتقا السمتوة انیم ولم یجسوا فیپا طی ری واحد ۰ يتح 
لنا أن الممتزلة وان قالت بجواژ ی اللطف ین النف !لا آنهم لم ينفقننها 
على وجوه اذا كان من غير الله تعالى قينا عدأ من الى أله يناو مع الفمستل 
الذی هو لطف فیه فان کان و جبا فهو و جب وان كأن ملد ويا فمند وب ولکسنن 
لم يوافقه الآخرون على رآيه هذا ۰ بل منهم من تفی اللطف من فیز اللسسه 
تمالی کلية بدلیل ان الناس‌طرا یتجپون في طلب اللطف منه عز وجل ٠‏ 


والثالث م وهو ايكون من غبر فمل الله تعالى ولافمل الق . 
فهذ! أمر جوز القاخى وقوعه ولكنه منع الوجوب فيه . 


يقول القاضى عبدالجبار ( اط غبر الله سبحانه وتعالئ. فلا وجه يوجسب 
عليه ان يلطف لغيره » فجاز فی پمض‌افحاله ان یکون لطفا وان کسسسان 
مباحا ) () 

ولقد سيقت الاشارة الى أن الجبائي منعاللطف من غبر الله تمالسى 
وقدم على ذلك دليلا قويا . 


أب حم عم م يم حم عب حم عن حم ع خب اليم حلم اميم ملا عع م سد سل 


() ایوالممین النسفی » تبصرةالادلة ح ۲ ص ۷۸۱ 
9) القاضی عبدالجیار » المفنی ح ۱۳ص ۳۰ 
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انواغ اللطف من الله تمالی عقد السمتزلة. 1 
فش 


شبق أن مزفنا ان اللطفبألسفی الاصطلاخئ 5 اوه مسر 
بایدعوالن الطاغة از یقرب الیبا ۰ وید عل في ذلاه امدفو الى سرك 
الممة ع بلاط اماع لجو اشر قي کا السالشن ۲ 


دمن الط بغن آلصوزشن السايقفين سب اللطف في الصورة الأولى 
توفیقا . وھ کل بایدمو الی ام 


باللطف ثي الضززةالثانيه إ عضمة . وحى كل مايدعوالى, زك 
السعصية 4 

ع فصلوا ففي عزج التوفيق والعصية بنالم يسبقهم أحد الية ولم سجاز میم 
فيه ولكن هد فهم التبائي من كل ذلك هواثبات وجوبااللطف غلية تمالتق ؛ 
لذلك كان سعيهم غير موثق ولامشكور ٠‏ 


وأوجز باقیل في تمریف التوفیق عند القاضي عبدالجبار قوله و 
(التوفيق ماتختار عتده الطاعة ) () ويمكن ان يقال فى E‏ 
بمب هي مايحذث مننده الامتناع من الممصية ) ولكن يشترط القاضى 

في التوفیق والمصةان لایطلق علیهیا الاسم الا بمد حصول الاختيار في 
التوئیق وحصول الامتنا في‌الممصمة فعلا . () 


(۱) القاضی عیدالجیار » المشتی ح ۱۳۲ ص ۱۲ 
0 نفسالمصدر السابق والصفحه بتصرق يصبر ٠‏ 


= ۱ 1۵ 


اللطف الوا جب عند الممتزلة ۽ 


یری القا ی عبد ا لجبر أن أيجاب اللطف هو قول جميع المحتزلة ٠.١‏ 


يقول القاضى عبد الجبار رانا یجپ‌طیا تعالی آن یفمل بالیکلف الا لطاف 
وهوالذئ يذ هب أليه اهل المدل حتى منَمهؤا أن يكون خلاف هذا القسول 
قولا لأحنا من نشايخهم ) () وهذا يدلنا على ثقة التاغى بماعسه من حكم 
على جنع الششقالة بالقول بوجب اللظف ومحنم القاضى الحكر بايجاب كلما هو 


ین ألتاضی عبدالجباز تمسیم الحکر فق ذلك بقوله: (لاحنادث 
يحصل له معالنلاعة مأذكر في ممنی اللطف الا ویکفن لطفا ه جوعرا کسان 
اوعرضا » مختصا بالمحل أو بالحي ) 9) 


ویشاف‌الی مذا آن اموا کيرة آوجیبا السمتزلة لا لشی* سوی اتیسلا 
عند هم للف تي بعض‌الوا جبات ۰ فين ذلك معرفة الله تعالى » فالمعتزلة 
ترى أن هذه المعرفة واجبة لكونها لطفا في اداء الو ناتو جاب اقات 
واکان لظفا کان وج ° 


(() القاغى عبدالجبار» المفنی ح م( ص ع , وسيأتى ف کر من خالفہ 
ذلك من السمتزلة اتفسیم ۰ وان كانوا يحكون انهم رجهو الى رأى 
جمپورهم ٠‏ 

0) نقسالمصدرالسايق ح ۲ص ۱۱ 

1 القاضی عبدالجیار . شرح الاعول الخمسة ص‎  )( 


ك 


السخالفون ني وجب آللطفاتن المععلة 9 


وعلى النعكس سان كره القأغى. فان من السمتزلقن خالف في !يجاب اللطف طیمتمالی وهم + 


١ 
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يشر بن الممتز : وهوالتائل بآن عند الله تمالى لطيفه لو أا ها 
النخلق لامنوا (!) , وليس يجب علق اللة ثفالى فل ذلك 'علشده () 


' جعفر ين جرب ٠‏ وهوالقائل بأن فند الله غعالی لطفا لو خی 


به الكافرئن لامنوا اختيارا ابنانا يستحقون عليه من الثواب مأ يسك حقؤئة 
م‌عدم الللفاذا آمنوا » والاصلح بافعل الله پیپم ۰ (© 

ابوعلی الجمائي وهو وان قال بحدم وجود لطف‌لو فعله تمالس 
بسن علم ائه لایوامن فیومن عنده ۰ الا أنه يقر بآن الله تعالی 
بقدر آن یفمل بالمباد با لوثمله بپم لازداد وا طاعة فیزید هنم 
ثوابا ز ولكن ليس ذلك واجيا عليه » ولا انا ترک کان طابقا . 6 ٠‏ 
نمرار بن عمرو واتباعه يسم ون الضرارية الا ان القاغى, عبد الجیسار 
يقول عنهم انهم خالف التوحيد والمدل فلا طرسهم سمة الاعتسزال 
ومذ لك لايكون رأيهم المخالف كبير قيسة .ولکنانوی ان کتا بالفرق بنسبونبم 
للممتولة ويسنونمم ((الضراريمفسن ذلك ماجا» فى كتاب النيية والأسبل 


الخياط ؛ الا نتصار ص ٩‏ وقد سبقت ترجمته . 
الا شمری ۰ مقالات الا سلاميين -ى ۱ ص ۳۱۳ 
تفس المصدر السایق والصفحة ٠.‏ 

۳۱) ص‎ ( ۶ ui 4 
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بن المرتضى [ وكان ضرارا هذا بأخذ من السمتزلة م غالقهيسم 
0 ( فنجزد آلتبری لایثفی تمیق اليهتسسم 
بدلیل اهترأفهز بأأنه كان ن يأك شهم قأذا خالفيم في مض 
الازا؛ كنا ييحصل من كثير منهم قلا مبزر لثفیبة عننهم مطلقا ۷۱ اذ! کانوا 
يقصد ون بذك الثبرى من الالام بضعف حجشهم وا حلاف ازا هشم 
مع بعضهم البعض . * 


وقیل .سیب خلاف ضرار لهم فى, وجوب اللطف‌اته 35 جبزيا فيد هيه 
لایتفق مالقول بوجوب شبی" علی الله تمالی مللقا فضلا عن اللطف ۰ 4۲۱ 


0" 
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احمد بن يحبى بن المرتضى ٠»‏ المنية والأمل ص ۱۰۷ 

القاغي عبدالجبار » المشنی ح ۳ص ۰ 

بروی لنا البفدادی ني کتابه الفرق بین الفرق آن المعتلة تشر 
بعضها البعض ولقد سرد لنا عدد! كبيرا من مشايخهم ممن كقنسوه 
باقى الممتزلة لمسألة من الساعل الخلائيه بينهم فلا فزابة في 
ذلك عند هم ولایبکن آن یتفی کل هولا* من سمة الاعتوال » راجسع 
الفرق بین الفرق ص ۱۱ ۲۰۱ وتارن جار الله ء الممتولة 
ص ۲۰۰۰۱۹۵ ۰ 


~4 = 


أدلة وجي اللطفعدد الممتزلة زمناقشدها ۽ 


استدال الممتزلة على وجوب اللطف بأدلة عقلية وأخرى نقلية اما 


العقلية قبي کنا یی وه 


-١ 


انه:تقالى أذ جعل المكلفعلى الأوصاف التى ممها لايد سسسسن 
أن يكلفه وجمله نن سبق الاقدام عليه والامتناع مثه » واراد منسه 
باکلقه لكى يحرضة للمنفمة » فلايد من ان يقمل به أي الأسسو 
ألذى قصذاة (() ولقد غير القاغي عن هذا الدليل بأسلي آغسسو 
فقال + ( ان المکف یلزمه للتکلیف‌السابق ان بلطف للمکلف ؛ . کسبا 
یلزمه آن یقدره وینکه ) (1) ویوانق القاضي نی دلك شنفه ابا حاشم 
ألذى نقل عنه القاضي رأيه في هذه السألة نثال ۾ ( أعلم أن میا 
ابا هاشم یقول : لولم یلطف تنالی لمعض‌المکلفین کان لا یحسنسق 
منه آن یماتبی) © 


نقضالدليل : 


هذ! الدليل يمكن طخيصه بأن الوا جب الذى لايتم الا پیا یحصلسسه 


او يقرب منه يكون هذا المحصل أو المقرب له واجبا ** أيضا بسعنتى 


00) 
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القاضی عبد‌الجبار » المغتى حا موضهم ۰ 

تفس‌المصدر السایق ح ۱۳ ص زج وقد سبق بیان القرق بین اللطف 
والتمکین . 

نفس‌المصدر السایق ج ۱۳ ص ۷ ۰ 

یقول شارح المتاصد ان اللطلف!ما ان یقربالحبد الی الطاعة ویسی 
لطفا مقربا او بحصل الطاعة غیه ویسهی لطفاً محصلا .»التفتا ای + 
شرح المقاصد ها ۲ص ۱1۱۰ ۰ 


~4 


ان مالايتم الواجب الا به فهو واجب . 

ويجاب على. هذا يأن القاعدة هنا غير مسلمة | لأن الوجسسسوپ 
المفروض‌علی المکگف هنا مشروطا بکونه مقد ورا له قال تعالی : ( لايكلسف 
الله نفسا ١لا‏ وسعما ) الآ ية ۲۸١‏ من منؤرة البقرة .ع 

غاذا لم يكن الوا جب مقن ورا للذكلف فقد سقط التكليف لسقوط شرطه 
النوجباله : وهذا كاف في سقوط الغقوبةعنه , وان كان قد قصد 
الى هذا الفمل طلبا للققاب ولم تکشنل الشروط الموجبة له فنقوط انفسل 

اذا فلاحاجة للقول باللطف في مثل هذه المسألة فضلا عن ايجابهسا 
عليه تعالی . (0) 


؟- أن منعاللطف تحصيل للمعصية أو تقريب منها » وکلاهما قبیسسح 
ویجب ترکه , () 
تقض‌الد لیل_وٍ 


ینقش مذ! الدلیل بجوا زان یکون المنع لقا اکبر مشها سلطا 
جاء فی قصةالراهب‌الذی ترك اجاية ندا* امه لیوادی بحش‌التوا سل 


() سمد الدین التفتازاي ء شرح المقاصد حم ۱۹۰ 
(۲) القاغی عبدالجبار » المفتی ح ۱۳ ص ۱۸ 
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وظن ان هده الطاعة أفضل من طاعةاجابة نداء الوالدين فكان ان دعست 


علينانة واست جاب الله تمالی لدطا ہا * 

> فلو ينمة ألْلَهُ تعالى, من تلك الصلاة النافلة لكان منمه منها فيه 
فائد ة أكبر من غدم حصول الطاعة ولکن اراد الله ان يعرفه فضل طاعهة 
الوالدين (؟) 1 وين جهةاخرى نان المنع من الطاغة لاعمنى بالضرورة الاغراء 
بالنعضية أ والتحويش عليها أوالتقريب منها ۰ الجوأز أن يكم سنن 
الطاعة ولا یقعل تفن . . ۱ ٩‏ و 


ج أن مننع اللطف ثقض لغرض !لكلف الذفى هؤ ألاثيان بالامور وتقسض 
الغرشقبيح . 
وضرب القاضی عبدالجبار لذلك ثلا بالوالد الذى يحب من ولد ه 
ان يتعلم ومكثه من ذلك بايجاد معلم . فمتى علم وقوى في ظصسه 
انه متى رفق به فان الولد يقبل على. الد رس‌ومتی ترك الرفق پسه 
تا قضالضرض مع سہولته عليه فلابد ان یختار الرفق به » بل ترکسه 
الرفق يكون ناقضا للغرض بسنزلة تركه التمكين . 0) 


× راجعالقصة في صحیح مسلم بشرح النووی باب بر الوالد ین ىه (صه ١٠١‏ 
را) القاضي عبدالچبار ء المفتی ح ۱۳ص ۱۸ وقارن ص ۲۰ تفس 
المرجع . 


- الا( - 


تقض الد ليل : 


يرد على هذا الدليل بأته يجوز ان لا يكون نقض الغرض راد وان لم 
يوجد اللطف ولم بوجد الغرض » او یکون نقضه مراد لتعلق الجاع 
والحک سالاتملمها . 

aa‏ و اا ي ال فاي 
ام يمصيه في شل من قال یله و اضريغي آن شخت) ضپذا لام من السيد 
لعبده فيو راد التحقق ‏ وان کان نامیا به اا گن لايل من السو 
ان يكون الضزض ننه الا متتال لا يقال أن عدم أللطف مج الاير تقض للنفرص. (0 

ولزياد ة الشرع والحوضيح نقول ان ن الأثز الالتبى لايكون الا بتمصيل 
الممالح وتكنيلها : ويتعطيل المفاسدٍ وتليلها , واذا تمارض|مسسوان 
رجح الشرع أحسنهما وليس في الشريحة امز بفمل الا وجود» اللأمؤز خيس سر 
من عدمه » _ ولانپی عن فمل الا وعد مه خیر من وجول ة ز 

ولکن الاراد ة تنقسم الی ثوعین اراد ة كونية وأراد ة شرعية فبا مر سه 
الشرع فقد اراده اراد ة شرعية وأیحبه ورضیه ۰ فلایحب شیظا وبرضاه الاووجوده 


خیر من عد مه ۰ 
وکنه لا یلزم من الامر پالشی* ان یکون مراد! اراد ة كونية فقد امر الله 


او 


تمالی, الناس جميعا بالاسلام ولكنه لم برد ذلك من الكقار ارادة وتوم متحقق 
ومی الارادة الكونية (۱) . 


- 


E 


ألا الأدلة النقلية فبي كايلي : 

تال تمالی ز ولولا فضل الله علیکم ورحمته لا تيعتم الشيطان الا قليلا ) 
الآية وير من سورةالنسا» . 

ووجه الاستدلال فيها عند هم هوان هذ! الفضل وهذه الرحمسة 
انما هما اللطف . () 


قال غمالى [ولولا ان يكون الئاس أمة واحدة لجعلئا لمن يكتسسسو 


بالرخئن. لبيوتهمْ سقفا من فضة وسعارج عليه هظهرون ٠‏ ولبيوتهسم 


ابوايا. وسزرا غلينبها يتكففين وزلحرنا ون كل ذلك لما نتاع المينسنأة 
الد نيا وال خزرة عفد وك للمتقين ) الآيات م ل ۳6 ۲۵۵ نق ستهرة 
الزغرف 1 

ووجه الاستدلال بهذه الآيات عند هم ان الله تفالق. لم يفمسل 
للكفاز كل ثللفا نن انوع الترف والنعي كى لايكون العاس اة 
وأنهداة في الكفر وهذا هؤالمفشدة التى لايفعلها ويقمل خلافهب! 
وهواللطف . 9) 


أبن تيمية » جامالرسائل ص ۱۳۱ وقارن لابن تيمية رسالة (مراشب 
الارادةز ح ۲ ص ۷۷ ضن مجموعة الرساگل الگبری. 

القاخي عبدالجیار » المفتی ح ۱۳ ص ۱۹۰ 

التاغی عیدالجبار » المرجع السابق ص ۱۲ 


۲ 


¬ 
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قال تعالى ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبفوا في الارض ولكسسن 
بنزل بقدر مایشا* انه بحباده خبیر بصیر ) ال ية من سورة الشوری + 
ووجه الاستدلال بهذ الاية هوانه تعالى يبين انه لا ببسط السوزق 
للمباد بستلا یفمد ون عندف لملمه بأحوالهم أى اته لايقعس ل 
الا ما یصلحون عنده دون مایفسد ون عده ومذ! هو اللطف , )٩(‏ 
قال تعالى ( سأصرف عن اياتى الذين يتكبرون في الأوض پخسسسیر 
الحق وان برو كل آية لا يؤمتا بها وان بروا سبل الرشد لايتخسذوه 
سبيلا وان برو سبيل الغي يتغذوه سبيلا » ذلك بأتهم کذ بو بآیانتا 
وكانوا غدها غأقلين ) إلآية + ۱ سورةالاعراف و 

ووجه الاستدلال فیها انه تعالي بين غلة صرشهم هنتن آياته وانها 
كانت ننیظپرها لبپم لوآمنوا . وانة يظبزها لكل من يؤمن عتسد 
ظهنورها وهو تعليل شأسل لهم ولغیرهم فیکین الراد بذلك مایکون 
لطفا من الا دلة المؤكدة التى يفعلهاتعالى لمن اهتدى . () 


قال تمالى ( ولوأتنا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرن ا 


| عليهم كل شبى* قبلا ماكانوا ليومتو الا ان يشاء الله) الآية و رسن 


سورة الانعام . 


نف سالمصدر السايق ص 58 ١‏ 
0 ۰ 4 ص ٩‏ ۱ 
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ووجه الا ستدلال بپذه ال ية انه تمالی بین:انه لول كان هم للف 
على وجه الا ختيار لفعله لیبنوا له قد علْ انیم لایو شون عشسبد 
شي* البته علی هذا الحد الا ان شا حملنهم طیه واجاه هن اليه 
وهذ! لايقع منة لمهم تكليف ولا ایمان ویطزج غن ان نقع‌غلین وجضسه 
يستحقون غليه الكواب ٠‏ () 0 
نة قال تحالی ز وقالوا لولا انزل عليه ملك » ولوانزلنا ملك لقصی الابر 
ثم لاينظرقن :ولق جملتاه يلكا لتجملتاة رجلا )!9 ب ن ره 4 من‌نورة الانسام 
ووجه الاستدلال بها اته تثمالق يزيد غباان ؛ على اضلح الوجؤه لهسم 
قينا شيم لا على ألوجه الذى يقترحة ألمب عليه 2 ووأشنسه 
علم انهم ی منون عند ذلك لفمله وهذأ هو اللطف ۱ 0 


نقني! ست لالهم النتسی 


علاحظ ني کل ما استدل به السمتزلة من آیات قرآنية ان وجسسه 
الاستدلال یختلف‌عن المراد اثباته من هذه الادلة وهو وجوب اللطسسف 
علیه تمالی  »‏ ففاية باینکن آن یشهم من الا یات الکريمة هو وجود اللطف 
في افعاله تمالی ولکن الوجود ليس كا لوجوب لأن جميم ا لبسلمين. متفق بهن 
على وجود اللطف على ان الله تمالى هواللطيف الخبير » وين اتكتسو 


(() التاغی عبدالجبار » المفئی ح ۱۳ ص ۱۹ 
 )۲(‏ نفس‌المرجم‌السایق » ص ۱۹۵ 


«۷۲۵۰ 


ذلك فقد 4نكرامرا معلونا من ألد بن بالضرورة . 

“ولو استمزضنا أدلتهم المذ كورة نجد ان الدليل الأول اللأخون منن 
قوله تمالی ( ولا فضل اللهعليكم ورحمته ۰۰ الخ ) یدل علی وجود فضل 
الله تمالى ولطغه بعباده فبلا ولكن لايدل على وجوب ذلك عليه تمالى 
فليسفي الآيةاشمار بذلك . 


والدليل الثأنى اللأخوذ من قوله تعالى : ( ولؤلا ان يكون التسساس 
امة واخدة ۰.)_ یمین الله تمالی فیغ ان کل بایثالة آلکتار نی الدنیسسا 
من نعيم وتوف لايفيد هم شی“ لانه متأغ زائل وان کان نتاعا مععبیا للتضونن » 
وعدم تمسم هذا النمیم والمتاع علی کل الکفار رحمة بین تضعف نفوسپسسیم 
امام هذه السفريات فيكفرون بالله لينالوا هذا المع السريع وكون الله عسل 
وجل قد منح ذلك عن الكفار رحمة بمن قد يضل بسببه من الم منين لطفلا شك 
فيه ولكنه لاد ليل فى ۱ ؟ ية الكريمة على وجوبه عليه تعالى بل هو كرم وفضل منسه 
تمالی علی عباد» , 


والدلیل الثالث آوضح بیانا علی خلاف مراد المعتزلة لآن استد لالمبم 
بقوله تمالی ( ولو بسط الله الرزق لعباده ليفوا فى الأرض . . الخ ) يدل 
على أن الله تحالى ينبه الفقراء من عباده على ان بسط الرزق لايكون دائآ 
دليل خبر ورنما من الله تمالی ولا یکون مآمون العواقب ؛ فكثيرا مايتحسسسول 
الب من الصلاح والتقوی في حال فقره الی البغی والضلال والقساد اذا بسط 
له الرزتق ومن الا مثلة الواقمية المشاهند 5 بین الناس با یغنی عن الذ کر والتفصیل 
ولقد سبق أنبين اللبعز وجل في قصة قارون انه كان من قم موسى فبفى علیهیم _ 


“1= 


لبا بسط الله له من رزق حتی کانت مفاتیج خزافته له بالعصمة اولی القسوة 
تال تمالی : ( ان قارون کان من قوم موسی فیفی علیمم وآتیتاه من الکنسسوز 
ما أن مفاتحه لتنو بالعصبةاولى القوة » أن قال له قومه لا تفرح ان اللسه 
لايحب الفرحين ) الآية با من سورة القصص . 

فدلت هذه الآية على ان الله قد بسط ألررق لبعش‌عباده فلا 
وگن سپ ماکان من الیغی والضلال حشی کانت فاتبشهم نيثة » فکیف یدعسی 
المعتزلةان في هذه الايات وباتبلبا فلیل غلی وجوبأللطف‌وانه تمالی 
لايبسط الرزق لعباده بسطا يفسدون علناة ؟ 1 


ثم ان دلیله الرایح من ال ية الكريمة ( ساصرف‌عن ابا ألذ تسن 
یتکبرون في الارش‌بخیر الحق ۰۰۰ الخ ) لایدل ادا عطی وجوب اللطف 
طلیه‌تمالی لمباده والا لماتوعد هم بآن يصرفهم عن آياته واذا كان لايصرف 
المؤشين عن اياته فانسا ذلك فضل منه وكرم لا وجوب فيه وكذ لك يقال في 
الدليلين الخامس والسأد سان ارسال الرسل وا نزال الملائكة أمر مرتبسسسط 
بمشیخته تمالی وا ختیاره ولیس‌فیه ادنی ممنی للوجوب والایجاب‌بل ان فیسه 
دلیل نفی الا یجاپ ولیس وجود ه . 


۷۷ بت 


در چ 


ولكن وجوب اللطف عليه لم يقل به غير السنتزلة ومع هذالم يستطيصطا 
آن بستد لوا بدلیل واحد شرعی علیه . كا ان جنیع ادلقهم المقليسسة 
السابقة قد ظبهن بطلاتها ونقضبا واجدا واحدا ترف بطلان كل ما أوجينوه 
غلى الله شمألی من اموز اخری فی مواضمها آن شاه الله تمالى 1 


- 


آذلة السخالفین مس وجب اللطف 1 


عرقنا ان ا وجوب اللظف بأطل عقلا وتتسلا » 


ولك ق للسزین نن الاک والممرفة نورذ هنا ال تمأرضی, المعتزلة في 
سالة ة وجهن اللطف 1 


فقل اسفذل القا لین بمدم وجوب اللطف بادلة عقلية وه لة نقلية 
ان للادندا لمقلیةه 
و لو وجببااللطف لمااخير الله تغالى بسمانة البمض وشقاوة البعض 
بحيث لايطيح البته » لأن ذلك يكون اقناطأ وأغزاةأ فل المعصيية, 
وهو تبيح والاجماع على انه تمالى لايفمل القبيح ۰ () 
ولقد ود القاضى على. هذا الدليل بود ود ضميفة منها : 
١‏ . انه تعالى !ذ! عر فالمبد انه من اهل الجنة يتضمن انه ممصم 
پالالتلاف وانه لایختار الا ماینال به‌ الجنة . فکیف‌یقسسال 
والحال هه باته مفسد ة له مع كونه متضمنا للمصلحة . )٩‏ 
ويجاب على القاغى بأنه لو سلمنا ان المطبح معصم بعصمة الله له فلا 
يشريه اخباره أنه من اهل الجنة . فاهو قولك في العاصى الكافر اذ! أخبر 
انه من اهل النار افلایکین هذا! اقتاطا له من جبة واغرا» له بزیادة الاقبنال 


(0 التفازانی ء شرح ۱ 
() . القاغمى عبدالجبار » المفنی ح ۱۳ ص ۲۲۲ 


- ۷۹ ۰ 


علی الشریر یالمنکوات 1ك لا امل له في غیر هه الحبلةالد نیا وتحیسها ؟ 

ویجیب التا مو علی هذ! التساوول یجواب اشد معاددة ونکا بسرة 
للواقع ساتبله فیقول | ( زأعلران هذه المسألة غير موجودة , لاه لا احسد 
يقطح فية اثة ثمالى قد غرفة انه سيكقر لامحالة وت علئ, ذلك » حسسبتی 
حصل غارثا بذلك » بل لا احد من الکلفین الا ويجوز ان يموت على توببسة 
کبا یجوز خلافه ) (۱) 


ولم بقتصر الامر طی, مذا عند القاضي بل فى ان يون ايليس 

ممن عرثه الله تمالی مصیره اذ یجوزعنده ان یکول قوله تمالی لابلیسسسس 
(لاملان جبنم منك وممن تبعك منهم لأجمعين ) ال ية و من نلوزة ص. . 
مشروط بعدم تويته أى أنه سيملاه جهنم منه وسن تبعه آن لم تقع مدهل 
توية . () 

فأى عقل يقبل مثل هذا الكلام الذى اورب ه القاضى للتخلص ن 
الزامات الخصم ؟ ثم اذا يکن ان بقول تي مثل قوله ټعالی ( تیسنست 
یدا آیی لیب وتب ۰ مااغنی عثه ماله وماکسب » سیصلی تارا ذات لېب 
واراته حطالةالحطب . في جيد ها حبل من مسد ) الایات ۱ هه سسی 
سورةالمسد . 


() البرجعالسابق ص ۲۲۲ ۰ 


A= 


فهل يحقل ان هذا الخبر مشزوط أيضا بحدم شیته کا قالوا فسبي 


آیلیشآو ان الله عز وجل عرف‌النبی صلی, الله علیه وسلم ولم یحزثه لایسسی 
لهب ؟ كا يقول القاضي () بل لانشله فی ان هف؛ الا يأت قد پلشست 
ابا لهب وامراته » وفپموا مافیها جید! . فلو كأن اللطف كنا يفضوره الممتزلنة 
واجبا على الله تعالى. لما نزلت مثل عذء الايات في حق ایق لسیب وأتاله : 


= 


۳ 


0) 
0 


6) 


انه لو وجب اللطف لكان یجب ان یکین في کل عصر نبی وفي کل بلسد 
نبی معصو من الخطاً یدء وا الی الحق ویأعر بالمعروف ويشهى عبسن 
المنکر ات لاخلاف‌ني آن وجود ثل هذا ادعی الی زباد #عسسده 
الم منین وزیا دة التمسك بالدین . ولکن الواقع خلاف ذلك . 9) 
لو وجب اللطف لم يكن لما يجب منه نهاية لأنه لامنزلة ببلشهسط 
العبد في الالطاف الا والله قادر على. ماه واعظر منها . (5) 

لو وجب عليه تعالى ان يلطف لكل مكلف لم يحصل فى المكلقين علاص 
أبدا ولا 5ا فو ولكن الواقع خلاف هذا , ©) 


القاغى عب دالجبار ؛ المغتى ه ۱۳ ص )۲۲ 

التفتازائى شرح المقاصد ؛ < ۲ ص ۱۱ وقارن الجرجانی: شسوح 
الموا تف حن ۸ ص ۱۹۲ 

نفس‌المصد ر السایق ج ۲ ص ۱۲۱ 

a ۰ 4‏ جه ۲ ص ۲۳ 1 


“4 - 


م كل مكلف مبتلى أو مريض أو فقير يحسن منه ان يطلب الشف" والقسنى 
والرحمة من الله تعالى فلو كان, ذلك الحاصل له من باب اللطنسف 
في المستقبل لكان سوءاله عبئا وقد امره الله تعالى بالسوؤال . () 


ب ب الأدلة النقليية : 


: يستدل الظائلون بعدم وجوب اللطف بكل الآيات الكريمة الدالة علسى 
كمال المشيئة والا ختيار لله عز وجل ) » وبرفضون تأويلات:المعتزالة 

لهذه المشيئة بأنها مشيثة القسر والالجاء . (0) 

١‏ قمن ذلك قوله تعالى. : ( ولو ث نا لاتيئا كل نفضى هداها ) الآيسسة 
۳ من سورة السجد 5 فالممتزلة يرون ان معناها لالجائا هم وقسرناهم 
على الهدى فى, الدنيا ولكثنا تركنا لهم الأمر علی ألا ختيار دون 
الاغطرار فاستحبا العمى على الهدی (6 » لكن معتاهسا 
المشهم من سیاق الکلام بدل علی انه فى الآخرة أى لو ششا 
لرد د ناهم الى الد نيا والى المحنة كا سالط ذلك بأنغسمم فيال ية 

)0 أبوالمعين النسفى » تبصرة الادلة ص ۷۸٣‏ 

۱0 سعد الد ین التفتازانى » شرح المقاصد » ی ۲ ص 11۳ 

(مع) راجم‌القاضي عبدالجبار » المشش ح ۱۳ ص۲۱۷ 


(0) الزسنشری. » الکشاف‌عن حقاتق التنزیل ءح ۲ ی ۲۲ ط القا صوة 
عام و ,ز۳ اه . 


نف 


۲ 


“A= 


السابقة للها حيث قال تعالى ( ولو توی اذ المجرمون تاکسسسسوا 
رد وسپم عند وم ریتاا بصرنا وسعنا فأرجمنا نسل صالحا اناموقتین ) 
الآية ؟ و من سورة السجدة ولقد جأ" توضيح ذلك في مثل قولسسسه 
تمالى ( ولو رد وا لعادط نما مهن عنه وأنهم لكاذبون ) الآية بم ؟ سن 
سورة الا نمام 0 

ومن ذلك قوله تمالى ( ولو شا* الله لجمعمهم على الهدى فلا تكونسن 
من الجا هلین ) ال ية ۰ من سورةالانمام . ویان ذلك ان جسع 
الناسعلى الهدي ليس بستحيل على قدرة الله مز وجل ولاهو وا جب 
عليه حتى لا يمكنه تركه بل هو جائز بالنسبة لدان شاء فعلموان شاه 
لم یفحله وقد اقتضت مشیکته وحکته آن بتناوت الناس‌ني الپسسدی 
شم السپتدی وشهم الضال . 

قال ابن كير رحمه الله عند تفسیر هذه الا ية: ( آن رسول اللسسه 


. صلى الله عليه وسلم كان يحرصان يزامن جمیح الناس وتا پسس بو 


علی الهدی » فأخبره الله انه لايو من الا من قد سبق له من الله 
السعادة) (۲) 

وين ذلك قوله تعالى. : ( اتح .اأوجى اليك من ريك لا اله الا هو 
وأعر شعن المشركين ٠‏ ولو شاء الله با اشركا ويا جعلناك عليهسسم 
حفيسظا وبا انت عليهم بوكيل ) الا.هتسن ۱۰ ۱۰۷-۰ من سسورة 
الاتعام.. 


القرطبی . . الجامع لاحكام القرآن ص ٩۰‏ بو ح زر طعام 1950م 
۸۲( 


این کیر . تسیر التران الفظیم ح ۲ص ۱۳۰ ط الحلبی 


= ۸۴۶ 


بقول ابن كثير رحمه الله. ؛ ( يقول تغالى آمر الرسول د لى الله 
عليه سم ولمن آتبح طریقته ن الع باآوحی, اليك من ريك ء ای اقتد بنسسه 
وأقذف اثره واعمل به غان مااوخی أليك من ربف هو الحق الذی لامرية فیس ه 
لأنه لا اله الاهو - واعرتیعزغ المشرکین - ی اعف‌عنیم واصفح واحتمسسل 
اذاهم حتی يفتح الله لك وينصرك ويظفرك عليهم ٠‏ واعم ان لله حکسننة 
في اضلالهم فانه لو شاه لهدى الئاس جميعا ولو شا* لجسممم علی المهدی - 
ولو شاة الله ما١اشركيا ‏ اى بل له المشيكة والحكية فيما يشاواه ويختسساره 
لايسال غيا يقمل وهم يتألون ) (0 


() ابن كثبر » تفسير القرآن العظيم » له ۲ ص ۱۱۳ ط الحلبی 


فلت 
اتک رز 


ولسم لعل اتل ۔ 
- الصلاح وا ل* صلع ‏ اللتة" 
- الصلاح والأأصاح عند المعان اف 
ب متاققة” البصرين للبقداديين فى الأصلح . 
ال ۱ البمی‌صین 


الود على لتر وجویبا لصلاح والملح 
- موقف اسلّین من اصلا والأصلح- 


= Ao 





وعد نا في الفصل الا ول من مذ! الاب یتنا ستتأقش‌الانی السستی 
أؤْجِبلْبَا السعتزلة على الله تمالى بالتفصيل في بأقى فضؤل هذا البسشاب 
وتنا ولنا بالسناقشنة موضع ايسجا بهم الْقطْفَغْليَهُ غمالق ثي الفضل السابنق 
وسنشناول في هذا الفصل بالتاقشظ وضع ايجاينهم زعا ية الصلاح والأصلضح 
غلية تعالى لنغباده الا اننا قد نقوسع في هذا الفصل اكثر من بقيْة الفصؤل 
ذلك لأسايحظ جة هذا الفصل بالذانها من غفابة خاصة لاتة من اهم اخسن 
هلى الممقالة مل أغلاه ونافمرضؤأ بسيبة ألنى. نقف الحلناء : حثى ان سبب 
مفارقة ابن, الحسن الأشمزى لمذ حلب الاعاال ك لل من الناحية الباشسرة 
نتيجة لوال زاببا ابا تمسن ال استاذه ابی علی الجبائي في هسسذا 
ألموضوع » وهورعايةالأصلح للعباد ء فلم یستطم‌ابوعلی الاجاپةعطسی 
ذلك السوءال بجواب یوانق الشرع والعتل الصحیح ۰ وستذكر ذلبك 
بالتفصيل بمد قليل ان شاء الله تعالى . 


(۸1 


الصلاح والأعلج قي اللفة ۽ 


الصلاح في اللفة ضد الغسان (0) . وقيل ماقايل القسسسساد 
كالايان في مقابلة الكفر (1) , وكل ماخلا من الفساد فهو صلاح ٠.‏ 


والأصلح هو أبلخ .ايمكن في كل صلاح () » ويظهر ائه صيفة 
تفضیل من کلمة صلاح لذلك قالوا الاصلح باقابل الصلاح کگون العبسید 
ني اعلی الجنان في مقابلة کونه في اسفلم) ء (۵) 


وسهذ! يتضح ان الصلاح والأصلح اساسا واحد من جبة اللفة 
الا آن الصلاح عم من الاصلح : 6٩‏ 


 )«(‏ الفیروز اباد‌ی, » القاموس‌المحیط ح و ص ۳) ۲ پاب‌الصا* فصل الصاد 
 )(‏ البیجوری علو|لجوهرة ق ۲ ص ۱۲ ط محمد علی, صبیح عام ۳۸ ۱ص 
5) الشپرستانی » تهایة الاقدام ص ۰ 

(ع) _ نفس‌المصدر السا بق والصفحة ۰ 

(ه) البیجوری علی. الجوهراق ۲ ص ۱۲ 

00 ثفس‌المصدر السابق وا لصفحه 


“VAY~ 


الصلاح والأصلح عند المحتزلة : 


لم یست ممل المعتزلة لفظتی صلاح واصلح بعتنا ما اللخسسبوی 
السابق على اطلافه » ولكن الذى هدث هوا ن الشنمتزلة ! نقسموا الى 
فريقين و 8 
البخدال بین ۰ والیصریین ٠.‏ ففسر كل فريق متهم الصلاح والأصلسح 
بالسمائى التى تتقق مح کيفية وجوب الصلاح [و الأصلح آوالائنین معط 
عند هم .0 وبعأتهم كانوا يجمعون بين كلمتى الصلاح والأصلح ني جملسة 
وا حدة في الغالب ولکنيم یفضلون استعمال کلمة ( الاصلح ) ویتگرون مسن 
استمالها . وذلك لانهم بصورون آتبا آوفی. بالغری‌وأ فى المصستی 
الذى بريد ون ١‏ ظهاره يقول القاضى. عبد الجبار : ( وینا آن تحت تسا 
(اصلح ) فوائد » لاتحصل بقونا انه صلاح ء فطذ لك هبرنا بهذ ه العبارة) (0) 


ویختلف ممتی, (الاصلح ) عند البشداد پین عنه عند البصوبیسسن » 
ثالبخداد یون یقولون آن الاصلح الذی یجب‌علیه تمالی رعایته لمباده هسو 
الاونق في التدپیر والعكنة قي. الدین والدنیا ء () ومن هنا كان 
استسسالهم لکلة اصلح فرب لحصول غرضیم لانهم يقولون : ( اذا كسان 


(() القاضی, عیدالجبار » المشنی = ۱ص ۳۷ 1 
() الپشرستاتی » نبايةالاقدام ص 6. ) » وقارن عصام الدين على 
العقائد النسفية ی( ۱۱ 


[ تس 


هتاك امران احد هما صلاح و7 خر اعلح منه وجب‌علی الله تعالی آن یفمل 
الأصلح منهنا دون الصلاح ) (0 


ويقول الجويتى : ( فالذی استتر علية نذا هب قاد ة البفدایسسسی 
أنه يجب على ألله تعالى عن قولهم . فعل الاصلح للعمادة في دیذپسسم 
ود نياهم ٠‏ ولا يجوز ني حكمته تبقية وجه سکڻ في الصلاح الما جل وال جسل » 
بل عليه فمل أقضى مايقدر عليه في استصلاح عباده ) () 


ويقول عبدا لكريم عثمان : ( سمتزلة بغدأد أوجبوا على الله تعالى 
فعل الأصلح لعياده في ديتيم ودتياهم ٠‏ ولم يجوزوا عليه ؤهو الحكيسم 
ان بیقی ای وجه سکن لصلاح عباده ني الماجل وال جل الا ویفعله » 
وقالیا : ان علی الله ان یفمل آقصی مایقدر علیه في استصلاح عباده والا 
کان بخیلا وظالما ؛ ومکذ! اوجیوا على الله خلق العالم وجوب حکسة » 
كما !وجب على الله مادام قد خلق المالم ان يكلف الناس » وان یکل 
عقولهم ‏ وان يقدرهم ويزيح عللهم في افعالهم ٠‏ وعند هم ان كل مايال 
العباد في الحال والمال فهو الأصلح لهم من الله حتى تخليد الكقار 
تي العذاب ویلی هذا الاساس‌تکون نظریتمم قد طبقت في الخلق والتکلیف 
والمعاد ) © . 
(إ) الییجوری » حاشیةعلی الجوهرةق ۲ ص ۱۲ 


() الجوینی » الارشاد ص ۲۸۷ 
(۲) عبد الكريم عثمان نظرية التكليقاص ۰۲ - 1۰۳۲ 


ن 


ويزى البصريوئ أن الضلاح هو النفع فهنا عبارتان عن معنی وا حسسد 
الا آن انفخ بصن فیه التید والتفاغل لکیالسللاح الذى يوجبوته عليه 
تمالی والذی قد یسترین عله يکسة الاصلح لا بزید ون به ایجزی منجبسننوی 
البالقة بل بقصد زو به القمل الذی لا شي* أيلى. منه في قريب المكلدنشف 
الى الظاعة وقد اغذنا مذا من مجنچ کادر القاضی عبدالجبان في موضهینق 
مختظفين من كتبه حیت قال اولا ؛ ژ ما الصلاخ فهو النفع الذی قسرنستناا» 
هیا غبارتان عن مسنی واحفا یبیل ذلك ان كل ناعم نقها عام صلاحستا » 
الم یملم نقما لم یملم صلاحا دوتتشمنل الصلاح على من یستحینسنسسل 
النفمظليه ١‏ فلذلك لايقال في الشبی* اله صلاح للجاد وللميت »ولا يستعمل 
ذلك فى القديم سبحائه ولذلك يضاف الصلاح الى من يصلح به ٠‏ صلسى 
حد انمافة النفعالى من ينتفع به فيقال في الشيىء انه صلاح لزيد ونفع له ه 
وانه أصلح له وأنفع » ولذلك يصح في کونه صلاحا التزاید والتناضسل » 
على الحد الذى يجوز فى كونه نفما فكمايقال في الأمر انه نقع لزيد فکسسة ۱ 
يقال انه اصلح له) )١(‏ 


ثم قال في مکان آغر( قد بينا ني باب‌الا صلح مقصدنا بپسسسذه 
اللفظة وانما لا نريد بهاما يجرىمجرا لمبالفة بل نعنى به الفمل الذى لا ثشسى* 
اولی ان یطیح المکلف‌عند» منه ) (۲ فيظهر من ذلك ان (الصسلاح ) 
الوا جب عليه تمالى عثد البصريين هو صلاح مخصوص وقد استعطوا له هذه 


)0 القاغضى عبدالجبار » المشنی ح ۱ص ۳۵ 
() السرجعالسابق, ص ٣+‏ 


ند مد 


الكلمة كاصللاح خاص یقتصر علی بخض‌ماتصدق علیه هذه الکلسة ولد لك فقسد 
تغل التاخی من بمتن‌الغه ای اوزدت علیة بالتسية لتقسبره السسلاح 
بألفقع ٠‏ هفل الصلاج يشتمل على الحسن والصواب والحكنة بيننا قد يقتصو 
الم ی . مغتى. اللثة والشتوضن فيكقن مثل الزلا وشرب الخمز نفها وأن كسان 

سفنها ولکون شرية الد فا تأملیل لاضلاح فیبپا له لانذ ة ولا سزوز فیپنست! 
تريش مم انها أصوب له وأصلح , لبذا تال القاغلق 7 ذلك کله زالسغالفسة 
انا وقفت في الل قؤلتا صلاح وضع) . (0) 


فى ان كلش صلاح أواصلح اذ١‏ ورذت ثني كلام البصرينن 2 
يران بلا السمئى الأصطلاحى المشقق غلية پنشیم لاعفم المعئن النسسیی 
تدلان فلیه 2 


وهذ! یفسر لنا مخالفة البصریین للبخداد بین في وجوب رها یسسسسة 
الأصلح عليه تعالى لعبادة في الدنيا » معاتهم يوجبون الأصلح فالأصلح 
المراد عند هم اذ! ليس هو الأصلح على الممم ٠‏ 

وحتى حينا فسرا الأصلح بالأنفع لم يوجبوا کل نفع‌طیه تحالسسسی 
ولذلك خالفوا البفداديين في وجوبابتد أ" الخلق والتكليف معانهما تفع 
لان من با دشیم اته لایلزم التادر علی الثفع أن ينفع نفسه ولاغيره »واتسط 
يلزمه ایصال النفم‌الی غیره من جبدة‌الاتصاف فقط . ولذلك لايكون النفسع 
واجبا الا اذا تقدم سببه يقول القاغي عبدالجبار زاعلم انه لایلزم القادر 


() القافي عبدالجمار » المفنی: ح )۱ ص ۳۵ 


~~ ۱٩۱ = 


التفم البحض » لافى نفسه ولا قى غبره » وأنا يلزمه ايصال النفع الى غسيره 
على جهة الانصاف , إذ! تقدم سببه » فأما من حيث كان الفعل تفم ا 
فغیر جائزان يجباصلا) . (0 


ثم قال في موضع آخر( اغلم ان الصفة الجاممة لكل افعاله تعاليسسى 
الحسن ۰ لیا بیناه من الدلالة فلی انه لایفمل القبیح » ویتا ان الفعسل 
ألذى لأمداخل له فى الحسن والقيح لایصح علیه تخالی ء فاذن یجضسب 
في کل افعاله آنه حسن ۰ ظظ یلقسم » ففیه مالاصفة له زاکدةعلی حسفتا ۾ 
وذلك #المقاب المستحق ۰ وفیط ماله صفة زائدة تقتضی استحفاق الستفاح 
نه » ولا یستحق الذم مالایفسلة ؛ وهو سائر مافمله من التفضل وید خسل 
في ذلك انتداة الخلق ء وبأيتصل بهم من الصفات التى يجبان يكونوا 
عليها »> وباخلق لهم من الا جسام والاعرا‌وید خل في ذلك اپتسداه 
التکلیفایضا » ومنه ماله صفة زائد ة تقتضی الذم لولم یفعله تمالی »وهو 
الواجب » وقد بینا انه لا يجبعلى القديم سبحانه الا ا أوجبه بالتكليف ه 
من التمكين والالطاف . .. وقد كان لهالا يفعله يألا مفصل التکلیف) 6 
ثم بزید القاضی المسالة وشوحا بقوله : ( ولا یجب‌عند شیوختارحسهم اللسسه 
تممسالی الفمل لانه صلاح » ولأنه أصلح , ولا لائه صواب ولانه آصوب ۰ 
ولا لأنه أحسان وانمام على المحتاج اليه » مح‌انه من لایضره الاعطسا* » 


(و) القاضي عبدالجبار ء المغتى ه 6 ١‏ ص ۲۲ د٣۲‏ 
0 المرچع الساپق » ص ۳ه 


== 


ولا ینفعه الننم ۰ ولا لأنه يرؤدى.الى نيل الثواب ودرجة الاستحقسسیاق » 
ولا لانه بوجبالشکر والعبادةالی غیر ذلك ) (© 


ونخلص من كل ذلك الى آن الأصلح الواجب عند البصريين يغتلسيف 
من الاصلح عند البشدادبین من غذ 5 وجوه وستظهر لنا هذه الوجوه عخسسید 
ذکرنا لمتاتشة البصریین للبخداد ین في ایجایهم الأصلخ علیه شحالسسی ۰ 


() القاضی عبدالجبار ء المفنی ح )۱ ص )ه 


۳ 


مناقشة البصريين للبخداديين في الأصلج : 


نتج من الخلاف المذ كور سابقا ببین البصریین یالبضدادیین فسيميي 
سالة تمدید ممنی الاصلح الذی بوجبونه طیه ثعالی خلافاث کنیس يو ة 
فيما يترتب على ذلك من امور شرعية واعتقاد ية م ۱ 


فالخلاف الأول بُينهنا في وجه الؤجوب الذ ني لله وجب عليه تعالسسى 
رعاية الاصلح : یقول القاضی عبدالجباز ( واعلم ان اكثر الشلاف في الأضلح 
يدخل في هذا الفصل * ز لانه جملا باليس بؤجة للوجوب وجبا له 
وشمنا منه ) (۱ فالیخدادیون برون آن وجه الوجوب هو انتفاع المعطسي 
وان لاضرر علی, الممطى () . يقول القاضى عبدالجبار: ( فانما اتو فیسسطا: 
ارتكبوه للغلط في هذه الأصول ء لأنهم جملو انتفاع المعطى وان لاضير 
علی المعطی وجه الوجوب فأوجبوه) ٩‏ 


ادلة البخداد بین و 


يستدل البخد!ديون على دعواهم بأمور منها :- 


ج كان عنوان الفصل الذى ذكر فيه هذا الکلام رفصل في آن الوا جيب 
لابد قيه من وجه معقول يجب لا جله ) 

(۱) _ القاضی عبدالجبار » المذ نی ح ۱ص ۱۲۳ 

() ابن حنم + الفصل ح ۲ ص ۱۱ 

(م) القاغی عبدالجبار » المفی ه ۱ص ۲۲ 


“1 


م 


۲ 


١ 


=۹ - 


انه یجبایصال التفع‌الی, الفیر في الشاهد والفائب الم قصسوغنن 
فیه مشرة تلحق الفاعل » فالتفع من حقه ان یکون وا جبا علی القادر 
متى أمكنه فمله ومتى خلص‌کونه نفعا فلم یقترن به مضرة . لکن 
القادر لابد ان يرجح نفع نفسه على غيره ان كان ممن يجوز عليسسسه 
المنافم والمضار كنا أنه لا يلزمه نفع غيره بمشقة طحقه او بتفويت نفصسع 
عليه فا اذا ازالا عته جمیما فقد وجب ان ینفع‌فیره کا پلزسسه 

ان ينفح نفسة 1 

انه تمالى لؤلم يقمل الأصلج لكان وم ادا 
عن فمل الفساد . ` 

انه تمالى لولم يفعل الأصلح لم يكبن جواد! واذا لم يكن كذلسك 
وجب كونه بخيلا وذلك ذم () ٠‏ وضربوا لذلك مثلا یکثیر السسسسیال_ 
المالم يأن جبرانه واقاربه في أشد الحاجة وان القدرالذى 
يبذ له لهم لايؤثر فی, حالة ویساره فالمعلم من حاله انه يوصسف 
متی لم بفمل ذلك بانه بخیل ۰ وذلك ببن وجوب الفعل عليه . (2) 


ویجیب محتزلة اليصرة على هذه الامور ببايلي ¢ 


برد القاضی عبدالجبار على قولهم بوجوب ايصال النفع الى. الفیسسر 
في الشاهد والنائب ستى حلص كونه نفعا ولم يقترن بضرر . وذلك 


القاغى عبدالجبار + المغنى ح ) ۱ ص ۲۸ ۲۹ بتصرف 
البرجع الساپق ص ۲ ح ع ۱ 

4 ۰ ص ۷ ) ح ) 1 

4 4 ص ۲ ه ح ) 1 


“۲ 


۵ - 


لانه لا یجب‌عللی المر* ان یفعل فعلا لانه تفع الیته (0) وت بیئسا 
فيما سبق ان التفععئد البصزيين انما پلزم القادر من جهة الانصاف 
اذا تقدم سيبة وقد آورد نا نصا للقاضی عبدالجیار پذلك ۰ (© 

اا بالنسبة لقولهم ائه لولم يفمل الأصلح لكان فسان في التد ميسسر 
قيرد عليه القاضى عبدالجبار بیان انه ذا قيل ي افعاله تمالسشی 
انها صلاح في تدبیره » فالبراد بذلك مايتصل بالتكليف والمكلبف 
يقول القاغمى عبدالجبار ( فأما اذا قيل في افمال الله تمالى انها 
صلاح ني تد بیره » فالمراد بذلك نایتصل با لخکلیف والمکلف » نکن 
بایفمله سالایژاثر في طریقتپنا » ولایخرج المکلف‌من آن یکسون 
وافتا بانماله فائه یقصف باته صلاح فیه » وکل معنی لو حسسدت 
لازال المكلفعن طريقة الثقة ٠‏ یوصف‌بانه فساد في التدبیسسبر 
فلق لك قلنا ائه سبحانه لو کذب في وعد ه ویعید ه وا خلفپبا » لکسان 
ذلك فسادا ني التدبير » ونقول فيا يغمله تعالى من الصسدق 
في اخباره الي غير ذلك بن استقامة الأدلة وغيرها و انه صلاح ' 
ني التدبیر ) ۰ 6 ۱ 

ویلزسهم القاضی في مکان آخر من کلامه باتهم بذلكه بوجبون تنا هسۍ. 


التاضی عبدالجبار » المغنی ح ۱ص ۲۲ 
راجع ص من هذ! البحث ٠‏ 
القاضی عبدالجبار» المضنی. د ع١‏ ض؟ع-؟) 


۹ 


اشن قي داع تمالى ولزن ان لیران لام فلس 

تعالی فساد. وهذا باطل . (۱) 

5 ع .وبرت القاغى عبد الجبار على قولهم انه لولم يفمل الأصلح لم یکسن 
جوادا وما يترتب على ذلك من نسبة البخل اليه تعالى يتبين حقيصسة . 

الجود والجواد والبخل والبخيل ثم قياس كلامهم على ذلك . 


فالنسبة لحقيقة الجون والجواد يقول ( الم ان الجود : هو ماوصقناه 
من النمم والاعسان *: فلذلك يقعالمدح نه » والاسم المشتق مه٠‏ وشيخنا 
ابوعلى * قال فى الأصلح :إن اعلة يوضف بأنه جائد , ناذا اراد الواصف 
المبالفة وصفه بأنه جواد! ووصفنا له بذلك یفید الاکثار من فعل الجسسسود 
والاغضال » لأن اهل اللغةعند علمهم من حال الفاعل بذلك يصفوته باه 
جواد واذا لم يعلموه كذلك ٠‏ لم يصفوه بهذا الوصف وهذ م اللريقه هى 
الدالة علی الاشتقاق من ألفمل فتجب صحتها ) M.‏ 


وبرد القاضى أيضا على تقسيرهم الجواد بممنى الذى بيذل مافسي 
وسعه من الجود فيقول : ( فان قال : هلا قلتم أن الجواد يوصفابةلسسك , 
امن حبت بل مافي وسعه من الجود ولا قضال » علی نحو وصفهم الغرس‌ياشه 
جواد ؟ قيل له : لو كن كذلك لوجب ني الغنی الشری اذا جاد بالککیسر 
() المرجعالسایق ح ۱ص 1 
“د هوابوعلی الجبائی المذ کور سایقا . 
() المرجم السابق »۽ < ۱ص ه؟ 


٩۷‏ ۱ بت 


من ماله الا یوصف بذلك : حشی یجوّد بنجمیع ماله واللغة نشب پخسلاف 
ذلك )0 


وبالنسبة للفرس فان القاغى عبد الجبأر يذكر مبررا آخر لوصقبيبط 
بذلك غير مات كروه وذلك ان ما فمله الفرس من الاسراع ليس بجود في الحقيقة 
وائا شبه ذلك بالجود والافضال لما كان يفمله لغيره فيعطى من تفسسسه 
النراد من غير مشقة م فشيه ذلك بالبجواد الذى يعطى من دون الماح 
غي السالة ولذ لاه لاسشعمل هذه اللأظة في الحمار غيره معاته قد بيشذل 
ماني وست : () ۱ 
ومن جهة خرن نان التاغى عبدالجبأر يورد على البخداد بين هنا 
نفس الالزام السایق كي مننالة الق بير وذلك ان الله تمالى قادرعلى اكثر 
سا فمل من هذا الأصلح ولم يفمله وعلى البشداديين ان يئبتوا ان مايقدر 
عليه تعالى مما لم يفغله ليس بأصلح ولاسبيل لهم لاثبات ذلك . يقول القاغى 
عبدالجبار ؛ ( وبعد فان القى يمولون في وجوب الأصلح على استح ساق 
هذه اللفظة لانم یقولون : لولم‌یفمل الاصلح لم یکون جوادا » واذا لسسم 
يكن كذلك وجب كونه بخيلا وذلك ذم . فتوصلوا ببذ» الطريقة السسی 
وجوب الاصلح فلا يصح لهم اذا قیل انه تعالی قادرعلی اکثر من هذا 
الأصلح » فيجباذا لم يفعلهان يكين بخيلا ‏ ان يدفعوا ذلك يأن مايقدر 


(() الف سالمصدر ص ۶1 
() نفس الصدر والصفحه بتصرف يسير 


- ۹۸ 


عليه ليس باعل + لأن ذلك انما يتم مقى صحت هذه المقدمة » وهی اتسا 
تصح متى صمح ما أجابو به وذلك يوجب تعليق العلم بكل واحد منهما بالاخر) )١(‏ 


1 بالنسية لليخل الذئ يتسيونة لت بلك الال الكير ويمل م 
أن أثاربه من أشد الناس حانجة اليه ا ن لقف ر ألدى ببذله لهم لاي تو 
في حاله ويسازة كنا تقدم في كلأسهم فيرد عليهم القاضى بقوله : ( فجواینسا 
عند ذلك بآن المقلاء أجمع وان وصفوه بذلك ٠‏ وسلم ما ادعیته من صسسة ! 
الؤصف الواقع ملهم فليس يلو حالهم من ان يكونا علموانه يستحق الذم أو 
لم لوا ذلك » فان علموه لم يخل علمهم به من ان یکین روا 
او نکسبا » فأن كان مزهريا فيجبانْ تشركتهم وان تكون بالمخالفة في 
هه السالة معاثف بین : وان کان مکسبا : فیجب ان بسن الدلینصل 
طلیه. : ولا نتملق باللفظ الذی حکیتوة » وان کالط بصفونه آله بخیشنل 
من دون علم حاصل لمهم بناذ کرلاه نلاحا جذظلیتا فیه ء لأن الاعتانس ادات 
قد تکون جبلا ) + ) 


() القاضی عبدالجبار ء المفتی ح ۱ص 1۷ 
0) المرجم‌السایق » ح 4ص ۲ه 
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أدلة البصريين 5 


بعد ان يفرغ القاضی عبدالجبار من مناقشة الیشدادبین في آدلتهم 
وا ينٹج عنما من الزا مات سوق لثا ادلة شیوخه البصریین علی نقی وجسوب 
الاصلح الا بالصورة الق اعتمد وها د ون فیرها . 
الذليل الأول ء 

يقول القاغضى عبد الجبار ‏ ( اعتمد الشیخ أبؤ على رحمه الله ملتسي 
انه لو وجب‌ظلیه تمالی الصلاح والاصلح ۰ وهو تمالی یقدر علی‌بألایتتاهنی 
لوجب قلیه مالانپاية له » وذلك یقتضی وجوب مالایصح سا وجب‌علیسسسنه . 
ان يقمله وقد الي على هذا الوجه الا يكون لا خلقه أول , لأنه لاحال 
خلق فيها الأعلح الا وقد كان يجوزان يقدم قبله مأهذا صفته) (0) 


شزح الدلیل 4 
يبين القاغمى عبدالجبار في هذا الد ليل انه لو وجب الأ صلحعليه تعللى 
لم یل الحال من احد ثلاثة افتواضات كلها غبر جائزة ني حقه تعالى . 
الأفتواض الأول : اته تعالى لايقدر على أزيد سافمل من الأصلح 
وهذ! يوجب تناهى مقد وراته وهو محال ٠‏ 


)9( القاضی عبدالجبار ۰ المفنی ص5ه .)و 


۳ 


الا فترایالثانی : انه تمالی یقدر علی باهوازید سافعل ویفملسسه 
داعا » ومذا یوجب‌ان لانهاية لفعله مع‌التام القاغی عبدالجبار بسن 
الموجودات الما دثة لابد من تنا هيما فيكون استىرارها الى مالانہاينسة 
محال عنده . 


الافتراض‌التالت: انه تمالی یقدر غلی ما هو ازید سافمل ولا ينمل ما 
فيكون بذلك مخلا بالواجب وهذا في حد ذاته قبيم فهو محال علیه تمالسی + 
وغل ص القأشى من كل ذلك الى اته تمالى يقدر على أزيد سسافعل منالأصليح 
ولكنه لا يفعله لأنه لايجب عليه فمل الألنح ابتد!"! وهذا هو مذهب البصريين 
وعو النطلوب : : 


الدليل الثاتي_: 

انه تمالى تادرعلى ان يخلق دنيا أخرى غير هذه الدنيا الستى 
نحن فیہا ویکون فیپا من المکلفین غيرهم بعد د مافى هذه الدنيا ء ولامجال 
للقول بأنه تعالى يقبج منه ذلك لأنه مفسدة للمكلفين في هذه الدنيا لأتسه 
ليس ذلك بأولى من ان يقال يجبان يخلقهم لأن فى خلقهم صلاح لهسم . 
من حياث يوا دى الى نقمهم في الحاجل والا جل . )١(‏ 


ر) القاغی عبدالجیار ء المفنی ح ١6‏ ص + بتصرف يسير 


۳ 


الدليل الثالت :+ ۱ 


لو کان سائر مايفمله تعالى من المنافع واجبا ‏ لأنه من باب الأصلح - 
لوجب‌الا یستحق الشکر بانما مه واحساته » يقول القاضى, عبدالجیسار و 
(وقد استدل شیوخنا رحمهم الله غلى ذلك بان من حق الوا جب‌الایستصق 
به الشکر » وانما يستحق ذلك بالتففل للذى يفعله القادر نع جس‌واز 
الا یفمله : علنی بعت‌الوجون ) () 


ويستشهد التاغى على ذلك بأن قضا* الد ین لایستحق به الشکسو 
واننا یستحق ذلك بالتفضل الذی یفمله القادر مع جواز الا یفعله یقسسول 
القاغى عبدالجبار: ( يبين ذلك ان تاغى الدين لايستحق شكرا على ثمله 
ولو ائه اعطی هذا القدر تفضلا لاستحق الشکر)  )۲(‏ ويرد القاغىعبدالجبار 
على با اورده البخدادیون اعتراضا علی کلامه هذا بان الفی المگسسسو 
يستحق الشكر على ان يسقى غبره شرية من ما* وان كان ذلك وا جبا علیسسه 
فكذلك مايقولونه في الأصلح ۰ فیقول القاضی : ( آن الذی جملته اصسلا 
فیه تخالف » ونقول انه متفضل به لذلك استحق الشکر علیه ) (۳) . 


(۱) : المرجع‌السایق ء ی 1۷ حى 6( 
(۲) البرجم‌السایق » ص1۷ج ١‏ 
۱ 


۲ 


الدلیل الرابع + 


یقول القاغی عبدالجبار : (وقد ناستدل شیختا ابو هاشم رحسسه 
الله على ذلك بوجه آخر یتارب ماقد مناه » وهو ان التفضل في أنه سعقول 
في الأفعال بمنزلة الوا جب » ومنزلة القبيح والمباح » فاذ! صبح ذلك لسم 
يجزالا يثبت هذ! القسم في افماله تعالى . 

وغلى قولهم يجب فى كل مايقعله سبمانه من هذا الياب د خولة 
في انه واجب) () 


شرح الدليل الوايع : 
ببين القانمى ان الا نمال يصح فيها ان تكون تفضلا كنا يصح أن تكون 
واجبا آو مباحا او قبیها . ولا شك انها عند التفاضل بينها يمتبر التفففل 
من اعلاما نرتبة وا حسنها صورة لذ لك كان من‌الوا جب‌ان توجد في افعالسنه 
تعالى كنا يؤجد الواجب والمباح وان لاتنثقق كا ينتفى القبح من افماله ذ 
ولكن ١‏ يجاب البغداد يبن الأصلح عليه تعالى لكونه انف بلأوفبق 
في التدببر والحكمة الخ كلاسهم يعنى أن كل ماهو كذلك خرج من ياب 
التفضل الی باب الوجوب » فلا یکون من افعاله مافیه تفضل ۰ 


()4 القاغی عبدالجبار ء المفئی ح ]۱ ض ۷۰ 


fa 


فان کل ایفمله الباری من افعال لاتخرج عن كونها لافعة للعيساف 
ومذه یوجبونها علیه آو قیر نا فصة فلا فا ئد ة للتفضل بپا . 


اند لیل الغاس ء 


يقول القاخی عبدالجیار : ( واستدل رحمه الله يمنى ابو هاشم - 
بائه لو وجب‌علیه تمالی ان یفمل الصلاح والاصلح » لوجب‌علی الوا مد 
مئا ان يفمل ذلك » لاه قادر علی ثمله متمکن منه » والمفعول به یحتناج 
الى ذلك » منتفح به > وقد علمنا انه لاعلة لأجلها يجب ذلك على القد يسم 
الا ماذكرناه » وهوقام ني أحدنا ) (©0 


شرح الدليل الخاس : 

بیین القاخی. عبدالجباز آن نن مفأسد قول البغدادیین بوجسوب 
الأصلح عليه تعالى انه لو وجب عليه لوجب علینا أيضا لأن الوا جب لا يختلسف 
با غتلاف! حوا ل ألفاطین ولو وجب غلیناً الاصلح بالصورة التی صورها حوّلا* 
الیشدادیون لوجب‌علی الواحد منا ان يتصدق بكل ما بملكه على المحتأ جيسن 
لأن هذه الملة موجودة في الجميع .. وربما عارنىالبفد!ديون ني ذلك 
بأن من كمال قولهم ان العلية الوا جبة هى مالاغرر فيها على المعطسى » 
بینبا لاینتلیق ذلك علی السباد لتضررهم بذلك ۰۰ وکن القاضی وشیوخه 
برفضون مذ! القول من البشدادیمن بحجة ان عدم الضرر أو النفعالبذى 


(و) القاضی عبدالجبار » المفعی ح ۱ ص ۷۲ 


“= 


لايلحق بالله تمالى لايرجعالى نف سالعطية بل برجعالى ذات المولى 
عز وجل حیث تستحیل علیه المنا فع والمضار لا لأمر برجعاليها ويختص بها ٠‏ 


یقول التاضی في ذللیه : ر فان قالوا انا نخالف‌في ذلك ونقول :و 
انما يجبعلى الله تمالى ذلك لأن المطية لاتضره » والمنح لا ينفصه» 
وليسكذلك حال الواحد منا لأن المطية تضره وتشق عليه » والمنضسسع 
ینفعه » قيل له ۽ قد طمنا انه سبحانه انما لاتضره العمطية » ولاینفعه 
المع لا لامر برجم‌الیها ويختصبها , بل لأنه ي ذاته تستحیل علیسسه. 
المنافح والمضار » فحکم الحطیةالتی می, متافع واصلةالی العیاد حکنسم 
قبیح لو فمله ي المضار والمناقع يستحيل عليه . فليس ذ فك سایمین فسسه 
فعلا من فعل ولامقدروا من مقدور » وا هذا حاله لایجوز ان یجسسیل 
وجبا لوجهه) . () ۱ 


ویستد.ل القااغی وشیخه ابو هاشم علی عدم الصلاح والاصلح علسسى 
العباد بماتقدم من انه لو وجب على, الصورة التی صورها البغداد يسسسسون 
لوجب ان يتصدق بجميح ماعنده من جهة ومن جهة اخرى لو وجب ذلك في 
الشا هد. لوجب ان یلتزم الانسان بالنافلة كنا يلتم بالواجبات لأن المعلسم 
من حالها انبا صلاح واصلح ۰ 


یقول القاضی : ( ولیس‌یسکنهم ان یقولوا في النل انه لیس بصلاح 
لما ذكرناه من انه يؤادى الى ثواب دام , كالواجب , وبا هذ! حالسسه 


(و) القاضى عبدالجبارء السغنى جه ۱ص ۷۳-۷۲ 


سوك 


لابه من کونه صلاحا : ولولا استحقاق الشواب به لما حسن من الله تما 
٤‏ حسن من لى 
لمافيه من المشقة » ان برغب فيه المكلف) (0 


ثم استدل القاغی بأد لة! خرى. كئيرة تتداخل مم الفصول الق دسة ۰ 
ولذ لك نتركها لمناسباتپا فیبا مد . : 


(() المرجع‌السابق ‏ )۱ ص ۸۲-۸۱ 


۳ 
.0 الرد علی المعتزلة فی ایجایپم الصلاح زالاملسسج" 


سلك العلفاء عدة طرق للرد على الشعتزلة في مسألة يجاب 
الصلاح والأصلح عليه ثعالى : 


الطزيقه الأولو : 

تظخس هذه الطريقة فى اثبات اختلاف المعتزلة انفسهم في صسذه 
السألة وعدم اجماعهم على جواز القول يايجاب الصلاح أو الاصلم عليسه 
تمالی ولقد سلك هه التلريقة کل من الامام ابو الحسن الاشعری » ولا مام 
این حزم الا ند لسی ۳ 

يقول الأشعرى ر واختطف المعتزلة في لعن الله الكفار فى الدنيا 
على مقالتين ؛ : فقال اكثرهم ؛ ذلك عدل وحكمه وخذر وصلاح للكقبسار .. 
وقال قاعلون مننهم : ذلك عفل وحكمه ولانقؤل ؛ هو خی وصلاح وتمشسة 
ورحنة . ) (0 

فيقول أيضا : ( واخظفالسمتزلة في الصلاجح الذى يقذر اله 
عليه هل لمکل أ لا کل له ؟ 


قال ابوالهذيسل * : لما يقدر الله عليه من الصلاح والغي سر 
كل وجميع وكذ لك سائر مقد وراته لها كل ولاصلاح أصلح منافعل . 


)0 الاشمری مقا لات الا سلامیین ج ( ص ۵ ۳۱ 
8 هو ابو الپذ یل العلاف سبقت ترجمته بتوسع في هذ! البحث ص 


Y~ 


وقال قيرهم : لاغاية لمايقد ر الله عليه من الصلاح ولاكل لذلك 
وقالوا : ان الله یقدرعلی صلاح لم ي فعله الا آنه مثل مافعله ١‏ 
وقال قائلون : کل مایفمله یجوز » ولا جوزان یکون صلاح لایفعله وهذ | 
قول غباد * 
وقال تائلون : فبا يقدر اللمان يقعلة بعباذة شئ* اصلح من شى* وقسد 
مجوز ان بترك فملا هو صلاح الی غمل آخر ومو صلاح بقوم مقامه ) ۱۱) 


و ابن حزم فقد عد مل السغالفین من المعئزلة لعبد ٩‏ الصسلام 
والأصلح ثلاثة هم ضرأر ين عمرو ** ع وحفص الغزد لر ویشنسستیر 
أبن الممثر 58 . 


قال ابن حنم ( وضل جسپور المعتزلة في فصل من القدر ضلالا 
بميدا نقالوا بأجمعمم حاشا ضرار بن عبرو » وحفصا الفرد وبشربنالسمتمر 
ویسیرا ممن ابتعهم انه لیس‌عند الله تمالی پشی* اصلح سا اعطاه جمیسم 
الناس) (؟) 





*« هوعباد بن سلیمان الضمرى. ذكره ابن المرتضى فى الطبقه السايعه 

١ ح‎ 0١1 الا شعرى.متالات الاسلاسسين ص‎ )9١( 

“د هوصاحب فرقةالضرارية ولم يذكرها البغدادى في ضدن فرق 
المعتزلة بل جعلها فرقة قائمة بذاتها انظر البغد!دى الفرق بين 
الفرق ص ه ۲ ولقد سبق الاشارة الى مخالفته للممتزلة . 

کډ هوابوعو وكان يكنى يأبى يحبى أيضا انظر ترجمته عند اب نالنديم 
قي الفهرست ص ۰ ١۸‏ ۰ 


8 . سبقت توجمته . 


(؟) أبن حزم . الفصل ح ۲ ص ۱16 


۳ 


ویضافالی من ذکرهم ابن حزم جمفر بن حرب * ۷ آن بعسضی 
البصادر تقول ان بشر وجعفر رجما الي قول جمپور السمتزلة آخبرا ء ٩۱(‏ 


وکیفا کان الحال فان الخلاف حاصل بين المعتولة انفسیم فسي 
مه السالة ولقد اثبتت الشهرستانی عن بشر بن المعتبر ۰ 
قوله : ( ولایجب‌علیه -تمالی -رعاية الاصلح لانه لاغاية لمایقدر علیسه 
من الصلاح » فما من أصلح الا وفوقه أصلح » واتما علیه ان یمکن العبد 
بالقدرة والاستطاعة ) ) 


ولقد كان البصريون يكفرون النظام لما التزمه من القول الفاسسد 
بسیب مسالة وجوب ال"صلح حيث أوصله ذلك الى القول بن الله عز وبل 
لا يقد ر ان یفمل بعبا ده خلاف ما فیه صلاحهم ولايقدر ان ينقص من نعيسم 
اهل الجنة ذرةلان تمیسیم صلاح لهم ۰ والنقصان ممافیه صلاح ظلنسیم 4 
ولابقدر ان يزيد فی عذاب هل النار ذرة ولا یقدر آن بلتی فی الضسسار 
من ليس من أهل النار ٠‏ ولو وقف طفل على شغبر جهتم لم يكن الله قاد را 
علی القاعه فیبا » ولكن الطفل بقدر آن یلقی نفسه فیبا ؛ والزبانیسة 
تقدر على أيضا على القائه »> الى أن قال ان الله تعالى لايقدران يعمى 
بصيرا ولا أن يزمن صحيحا ولا أن يفقر غنيا اذا علم أن البصر والصصسة 
والفنى اصلح لهم . 9) ١‏ 
* جعفر بن حرب کنیته آبوا لفضل ذکرها بن المرتضی في الطمقه السابعه 
را ولم یذ کر تاریخ وفاته . 
(() عبع الكريم عثمان . نظرية التكليف ص > ٠‏ ) 
(۲) الشهرستانى . الطل والنحل ص م» ح ١‏ 
0) انظرالبقد4دى . القرق بين الغرق ص م١‏ - ١)‏ 


- 44 = 


والمعروف من مذ هب البصزيين - كنا سبق إن القادر على العدل 
يجب ان يكون قادرا على الظلم . (1) 

ويصور لنا أبن حزم حقيقة الخلاف بينهم في الأصلح فيقول : ( ثم هم 
بعد هذا صنفان » آصعابالاصلم » وأصماب اللطف . 


فأما أسماب اللطف فان اصحاب الأصلح يصفسوتهم با نم مجسرون 
لله مجهلون له » واصحاب الأصلح يصفهم أصحاب اللطف شه سم 
معجزون لله تعالى مشبهون له بخلقه  »‏ تأقبل بعضهم على يعسسيسض 
يتلاومون ) (9) 


الطريقة الثانية : 


وتتلخص هذه الطريقة في الزام المعتزلة جميما بما النم البصريسسون 
به البعداد یین في القول با لالح في الدین والدنیا معا » وبعتى هنذا 
ان مايصلح للرد على البغداديين + وبارد به الیصریون علی‌البخداد بین 
ساسیق بیاته من رد ود يمكن أن يرد بمثلها على البصريين فى ايجا هسم 
الأصلح في الدین فقط » وبهذا! يكون قد اتهدم كامل المذ هب في هذه 
السالة . 

ولقد سبق آن اشرنا الی آن الامام ابل الحسن الأ شموى قد 
انفصل عن المعتزلة لسيب مباشر هو سوال وجه الى ايى على الجبائى 


() . انظر القاضی عبدالجبار » شرح الأصول الخمسة ص «وم 
(۲) این حنم . المفصل ص ۱۳۷ ح ۳ 


TY 


فهذ! الأخ الثانى لم يحصله ماهو الأصلح فى آخرته کنا حصل لاخویه 
فد خل الاول الجنة ونجی الثاني من دخول التار مقی هوفی التار خالدا 

یقول الجوینی مناطما البصربین : ( قد أوجبتم بعد التكليف الأصلح 
في الدين » وحسنتم التكليف لتمریضه المکلف‌للتواب الدا ۰ فناذا 
علم الرب تمالى انه لواختم عبده قبل ان يناهز حلمه لكان ناجيلطا » 
ولو أملهه وارضى طوله وأقدره وسهل له النظر ويسره لعند وجهد . فكيف 
يستقيم ان يقال اراد الرب الخير لمن علم ذلك منه ؟ آم كيف يستجيسز 
لبيبان يقال الأصلح تكليفه ولو اخترم لكان قد فاز ؟ وعند ذلك تحسق 
الحقائق وتضفطمم المضایق ) (۱) يعنى انهم لزمون با ألزم به البغداديون 
من بطلان قولهم في !يجا بالأسلح في الدين والدنيا » ويستتكسسسو 
الجوينى على البصريين فصلهم بين الأصلح في الدين , والأملح 
في الدين والدنيا . فيقول لهم : ( قن أوجبتم بعد التكليف الأصلسح 
في الد ين فهلا أوجيتم الأصلح فى أمر الدنيا ء وای فصل بيدا .بعد 
الاختراع وخلق السلاذ والشهوات: ) 7 
الطريقة الط لثة ء 

وتتلخص هذ ه الطريقة فی اثبات خلاف ما یدعی المعتزلة من الوا قف‌سع 
الشاهد في الوجود . 


(ا) الجویتی : الارشاد ص ۲۹۷ 
۱0 4 42 ص ۹٩1‏ ۲ 


“= 


لأوضح مثال على ذلك هو خلق الک فر الققیر المعذب في الدنیسسا 
والا خرة ۰ ) وكذ لك من عاش مد ة على الا سلام ثم ارتد بمد ذلك ولسو 
كان الله تمالی قبش‌روحه وتوفاه قبل ارتداده یسا عة وا حدة لختم لسسسه 
پالاسلام ولم یستحق التمذ يب ني النار ولکان ذلك اصلح له وحیثلم یفصل 
بل ابتاه حتی ارتد .عن دينه وهو يعلم سبحانه وتعالى ماسيكون عليه حالسه 
دل ذلك على !نه تعالی لاوا جب عليه وان حكمته تمالى اقتضت ابقسسا»» 
الى ماليسله فيه صلاح وان جهلنا وجه الحكمة في ذلك . () 


ثم أن الأمثلة على ذلك كثبرة جد! يقول !بن حنم ( كآن أصحساب 
الأصلح في غيب عن العالم أو كآنهم اذا حضرطا فیه سلبث عقولهم وطمسست 
حواسهم وصدق الله فقد نبه على مثل هذا اذ يقول سبحاته وتعالى : 
"لبم تلوب لایفقبون بها ولهم اذ ان لایسعون بها . ۰ ) ال ی۷۹8 ۱ الاعراف 
أترى هؤلاء الق ما شا هدو أن الله عز وجل منعالأموال قوبا بأعطاهما 
آخرین » ونباً قوما وارسلهم الى عباده وخلق قوب آخرین قی اقاصی الزنسج 
یمبد ون الاوتان ) (؟) ويمدد ابن حزم صورا كثيرة من الوجود تدل على 
أن الله عز وجل یصطفی من یشا» من عیاده لمن یشا* من الخیر والسماد 3 
ویفعل في ملکه بایرید ولا وا جب‌علیه لاحد الا ماژوجبه هوعلی نفسه . 
() الشریف‌الجرجانی » شرح المواقف ح ‏ ص ۱۹۷ وایضا سمدالد بن 

شرح العقاد کد التسفیه ی ۱۰ 


۳0 ایو المعین النسفی ۰ تبصرة‌الادلة ی ۷۷۷۰۷۷۲ بتصرف 
0 ابن ۱ 


+۲۱۳۰ 


الطریقة الرابعة ء 


وتطخص هذه الطريقة في اثبات ان اجمام السلمین وجميعاهصل 
الادیان منحقد علی طلب المعونة من الله عز وجل ووجوب الدعا* لاستجلاب 
الرزق ولب اة من المعاصی وکشف الضر الخ . 


لتو ال نو ا ان ا 
وقب فمله بهم فپذ! السوال منهم سفه ونکران للنعمة » وان کان سوالمم 
لمنمه عشهم وهو وا جب علیه فعله فکانما یقولون له تبارك وتمالی ( اللپسم 
لا تظلمنا بمنع حقدا المستحق عليك ولا تجر علینا ) . ومن. ظن ان الله يتصور 
منه الظلم لعباده وأن الأنبياء تالصالحین انم ۳ 
حقوقهم فهذا كفر صريح + 


ابا اذا کان الدعا* طتب ماهو فضل منه ورحمة الخ . فليس 
في هذا دليل على إن ذلك واجب عليه لجوازان لايؤتيجم ذلك 
أو بعضا منه وههذا بيطل قول الممتزلة في وجوب الصلاح عليه تمالى . (0 


وكذ لك يقال للممتزلة ۽ هل الدعا* یجلب الصحة وکشف‌الضسو 
مصلحة آم مفسدة ؟ فان كان مفسدة فكيف بأمر الله سبحانه وتمالى بالسفسدة 
اتبیا*ه ورسله ان پسالوه د فعا لمصلحة واعطا» الیفسد 2 ۲ وان كان مصلحة 
فهذ! يدل على ان مأكان بهم ليس بالمصلحة وان قالوا بل هو مصلحسسة 
رد عليهم بآئه لو بدل الله الحال بدعاه الداعين ليدل المصلحصة 


(() ابوالمعین النسنی » تبصرةالادلةح ۲ ص ۷۸۲ بتصرفه 


ند ۲۱ - 


بالیفسد ة ومذ! مألایجیزونه + () 
الطريقة الخاسة : 


وتتلخص ني اتبات ان الله عز وجل یختص برحمته وفظله من بشسساه 
من عبا ده دون سواهم ,"ون فضله علی الاثبیا* والاولیا* من عباده قد 
ابتداهم به وخصامم به من دفن الناس وتف ل على ذلك الإ يات الکریسسنسة 
قال تهالى : ( ولولا فضل ألله علي ورحمته لاتبعتم الشيطان ألا قلهلا ) 
ية ۸ سورة النسا* ۰ ۱ 
وال تمالی ۽ ( ولولا فضل الله عليكم وزحمته نازكى منكر من احد أبند! ) 
الآية (؟ من سورة النور . 
وقال تمالى : ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسععلمم ) الآيبسيبة 


من سورة النائدة ٠‏ 


فيقال للنسمعلة ما الفضل الذی فعله الله بالمؤامفين بحيث لو لم 
یفمله لاتبّموا الشیطان ؟ وولم یفمله مازکی شیم من احد آبدا ؟ وصل 
ذلك یشی* اخت‌الله به السوینین ولم یفمله بالگ فرین ام لا ۶ نان قالوا : 
نمم فد ترکیا قولهم في ایجاب الصلاح ووعاية الاصلح لعباده جمیما وسا 
یدعوته من انه مامن صلاح فعله بالمو مین ۷ وفخل له بالط فرین لاه 
لا یخل پا هو وا جب‌علیه کنا تقدم في كلامهم وان قالوا : قد فمل الله 


۲ 


ذلك أجسع بالكا فرين فيسألو كيف فمل ذلك بالکافرن مع انیم لم يكتشوئوا 
زأکین ونوا للشياطين متبعين وفى النار محضزين ؟ فلا جواب لهسم 
الا ان يمثرفوا بآن الله عر وجل قن خص المزمنين من النعم والتوفيسسق 
والسدان ينا لم يعط الكافرئن 00 
ویلحق بهذا ماذ کره ما مة الکتاب في الزد علیهم من آن بقا* الأتبيسسسأة 
والصالمین بین الثاس بمپد ونیم ويرشد ونهم الی الغیر والصلاح اصلسسي 
لهم من موتهم وعدم خلق ابليس وأعوانه أصلخ في قوانین البشر من خلقسسه 
واغوائه لحباد الله ونحو ذلك تن الأبثلة على أن الله خلق خلقا للخينسر 
واجراه علی ایدیهم وخلق اثاسا للشز واجرأة غلى ايد يهم ولاصلاح لهسم 
في هذا الخلق . 
وليس معنى هذا نغي الحكيةعن! ماله تمالى يل انافعاله تعالسى 
كلها لحكمة ورحمة كباسنمرف من كلام السلفالصالح فیبا بانی . 


)0 الأشمرى : الابانه ص ۰ه بتصرف 


- ۲۱ ۵ 


موقف السلف من الصلاح والأملج 1 


عرفنا ان العلماء من سلفیین وغیرهم رد على المعتزلة في سالسة 
ایجا بهم الضلاح والأصلح عليه تعالى سؤاء فى إلدين والدنيا كنا هوراى 
البغداد يمن أو فى الدبن فقط كا هو قول البصريين ١‏ 


وننعتاج منا الی بیان موتف‌السلقیین الصریح من هذه الساالخة 
بعد أن مذ‌ننا رأی المعتزلة فیپا . 

يقول الأمام ابن تيسية 4 ( واما کون لایفمل ناهوالاصلح لمبناد ه 
او لایراعی مصالح عباده فهذا سا أ ختلفالناس فيه فذ هبت طائفة من المثبتيق 
للقدز الى ذلك , وقالوا خلقه وأمره متملق بنحش‌المشيكة لابتوقف‌علنسقی 
مصلیة وهذ! ول الجهسية *. 

وذ هب جمپور السلیا» الى أنه اتنا آبر المیا د بما فيه صلاءى هس يسم 
ونها هم عمأ فیه فسا*‌هم ۰ وان فعل المأّمؤر به مصلحة عامة لمن فعلسله . 
وان ارسال الرسل مصلحة عامة وان كان غيه غنرر علی بعض‌التاس لمعصیته ) (۱) 


وبهذ! ييين ابن تيمية ان رعاية الأصلح ثابته فيما يآمر به تعاللى 
أو ينهى عنه من الأمور الشرعية وان كانت غير واجبة عليه كنا قال المعترلبة 
> هم اتباع الجهم بن صفوان سبقت ترجمته وهم جبرية ویئسب الیپسسم 
کل من ن هب مڌ شيهم تي الجب ره 
)0( ابن تيمية منپاج السنة ح ۱ ص ۱۷۱ 


“¥ 


وأا ماهو من فعله تمالى فان فيه من المصلحة مايريوا على افيه من الضسور 
وان كأن مافية من ضرر لو شر انما هو لحكية بملمها تعالى ولايمل م ا 
عباً د ه + 


يقول ابن تيسية + ( فمل الطأمور وترك المتهى عنه مصلحة لكل 
فاعل وتارك وأا نف سالأمر وارسال الرسل فنصلحة للعباد وان تضمن شرا 
لیحشبم » سائز ما یقدره الله تعالی ثفلّب فیة المصلحة وا لرحسسة 
والمتقمة . ن كان في ضمن ذلك ضرر لبع ش الئاس قلله في ذلك مكشنسسة 
أأخرى ' 3 قول اكتز الفقهأة واهل الحديث والتصؤف وطواعف من لأهشيل 
الكلام غير الممتزلة ) )١(‏ 


ويقول في موضع آخر : ( والمقصود انه سبحانه وتمالى یخلق بمشیئته 
واختياره » وانه يختارالأحسن وان اراد ته ترجح الرا جح الاحسن وهسسذا 
حقيقة الارادة » ولانمقل ارادة ترجح مثلا علی مثل ؛ ولو قدر وجود شسل 
هذه الارا د ة فتلك ١‏ كمل واأفضل والخلق متصغون بها ویستنح‌ان یکین المخلسوق 
اکمل من الخالق .. . فیجب‌ان برید ببا ماهوالاولی والاحسسسسین 
والافضل ) ۲۱) 


ويقول ابن تيمية أينا في موضع آخر من كتبه : ( واذ! علم العيب من 
حيث الجملة ان لله فيبا خلقه وبا أمر به حكمة عظيمة كفاه هذا ) (7) 


٠ )((‏ أبن تيمية م مشپاج السنة ح ۱ ص ۱۲۱ 
0 4 ۰ جامع الرسائل ص ۱ ) ۱ 
۲ ۶ » مجموع الفط وی ح ۸ص 4٩۷‏ 


ار ۲۱ ت 


ولکن لایفهم من هذا أن السلف يتفقون مع الممتزلة في ایجسساب 
فمل الأصلح مليه تعالى لأن افعاله تعالى عثد هم لا تخلوا من حكبيسسة 
یعلمها هو سیمانه وقد یملم بمش‌العباد شیک منیا وقد لایملمون !۷ آنببا 
تكون لحكية عامة ورحمةعامة لذلك قب تكون غررا لبع ضالعباد كالمشركيسن 
الذين تضررط برسالات الرسل لأنهم بتكذيبهم لهم استحقوا أشد العذاب 
مع‌آن الرسل انب بحثط لتحصیل المصالح وتکمیلپا وتعظیل المقاسسسه 
وتقليلها . 


ولكن مايحصل معالضرر أمر مغمور بالتسبة الى ايحصل من التنقفع 
العظيم والرحمة المامة . (0) 

واذ! تمس المؤمن الحكبة في بعض نايناله من ضرر وتامل فيا 
نزل بالأنبياء والصالحين من الاغرار والمشاق ولا بتلاءات يستطيح ان يتعرف 
على بعش من اسرار تلك الحكر ويظهر له ماتحمله تلك المشاق والأضرار يبن 
مصالح خفية لم تكن ظاهرة للميان لولم يتأمل فيها بعين البصيرة التى, 
وهببها الله للصالحين من عبادة » ففى ابتلاء آدم علیه السلام حکم عظيیسسة 
منها لأنها كانت سبيا في اصطفائه واجتبائه وهدايته ورفع منزلتسنه . 


ولولا تلك المحنة التی جرت عليه وهى اخرا جه من الجنه لما وصل 
الى ماوصل اليه . وشي ابتلاء نوح عليه السلام وما آلت الييسجنته وصبره على 
(() ابن تيمة + مججسيوع الفتاوی حبص ٩) ٩۳‏ وتارن منهاج السنة 
التبويةى ١‏ ص ۱۷۱ بتصرف 
 )۲(‏ این تيمية » منهاج السنة » ى روص 1307 


~۹ 


قومه تلك القرون كلها حتى أقر الله عينه وأغرق ۱هل الارض‌بدعوته وجعسسل 
المالم بدعوته ‏ بصده من.ذریته الخ . ل ذلك منالأسرار والحكم مالا يحصى 


ولايمد . (© 


ومع هذا فان جميع ما يحدثه في الوجسود من الضرر فلايد من حكسة 
له تعالى فيه فلا يكون الضرر بذلك شرا مطلقا وان كان شرا بالنسبة البى 


من تضور به ۰ (؟) 


ومن هنا یختلف مذ هب السلفیین عن المستزلة لان الممتزلة ا ضطووا 
الى تبرير كل مظا هر الفساد والضرر والایلام یغیرها وکبروا الحس والمقل 
مین قالوا ان مذا ا#صلح ماینکن فمله لبؤلاء وان عذاب الکافر اصلح لسسه 

من فیره الخ ماسیق الرد علیهم فیه . 


وذ لك حتى لايقعوا ني مخالفة تاعد تهم في ایجاب الصلاح علیسسه 
تمالی والا لزسهم القول باأئه تمالی اخل بالواجب . 


یحیث ان السلف لم یوجیوا علیه شی* البته لم یلزسپم مایلزم الممتزلبة 
یقول ابن تيمية : ( ألا الأيط على الله سبحانه وتعالى والتحريم بالقبياس 
على خلقه فهذ! قول القدرية » وهو مبتدع مخالف لصحیح المنقول وصریسسیحج 
المعقول » وأهل السد شتفقون علی آنه سبحانه خالق کل شی* وربه ومليكه 
)0 !بن القيم »> مفقتاح دار السعادة » ص ۳۲۱ وياہعدها 
(۲) أبن تيمية 2 مجوع الفتاوی ح و ص ٩‏ 


د 


وانه ماشاء كان وبا لم يشل لم يكن وان العباد لا يوجبون عليه شيظ ) (۱) 


ويقول شارح الطحاوية : ( وهم - أى المعتزلة ‏ مشبية الافعال لا 
لأنهم قاسو أفمال الله تعالى على افعال عباده وجعلوا بایمسن سین 
العباد يحسن منه ومايقبح من العيبات يقبح منه وقالوا : يجب عليه ان يفمل 
كذ! ولايجوز له ان يفعل كذا بمقتضى ذلك القبا سالفاسد فكيف يصح قياس 
افعاله تمالی علی افمال عباد) (۲) 


)0 ابن‌تيمية ء اقتضاه الصراط الستقم ص ۰٩‏ 
۳ الطحاوى . شرح الطحاوية ص ۲ 


۱ ۲ 
۱ ۰ 7 / را بع 
هم Hts‏ 
5 م 2 
ري ردن 
ولیتمل عی‌عایی - 
- تقيض الفوضت . 
- أشسام تحت الموضعندالعتزلة. 
- الأعتوال الختلفة في ال لام. 
- شید الماك له إجابهم العو والودعلههم . 
- موقن سین من الا لام وا نحوض عليها ‏ 


۲ ۲۲ 


تنهيد 4 


أونبب النستزلة على الله تحالی ‏ ( الموق‌عن الالام ) » فکسان 
مذا السوضوع من جمة ما آغذ علی المعتزلة من مآخذ » وذلك لسغالفتهم 
جمپور السلمین في آئه لا وا جب‌علیه تحالی بحکم العقل وني تأكيد هسم 
على أن العوضحق مستحق على الله للمباداو البنبام وائه ان لم یفعلسسه 
بهم ظلمهم ذلك الحق بحرا تهم مله ٠‏ 

ولملنا نستطيع أن مستوضح حقيقة رأى الممتزلة في هذه السألة 
اذا تمرفنا أولا غلى معنى الموضفي اللفتالاصطلاحالذى قالط يله 
وعرفنا المقصود بالآلام وكيف قسموها الى ما يستحق عليهالموض وبا لا يستصق 
علیمالموش » ثم وضحنا کل ذلك من وجهة نظر الجسهور المخالفة لسوأى 
المعتزلة .. والله الموفق . 


“Y= 


تمریف العونن و 


جاء نى شختار الصحاح : ( العونرواحد الاعواض » تقول : طاضه 
وأعاضه وعوضه تمويضا ٠‏ وعاوضه . أى أعطاء العوض واعتاض وتعوض أغة 
العوض » واستمانى طلبالموض) )١(‏ 

والموض في اصطلاح المعتزلة ۽ هوکل منفمة مستحقةلا علسسسی 
طريق التعظيم والاجلال . (۲) 


شرح التمریف_و 

من التمریف اللشوی عرفنا "آن الموض هو ما یعتاش‌به عمن غیسسوه 
وجمعه آعوا نی‌ولکن هذ! المعنى العام يشمل المنفعه والمضرة فكل منهمط! 
يمكن أن يمتاخيبة عن فيره قيجل محله . 


ولكن التمريف الا صطلاحى للموضالذى ذكره القاضى عبدالجببار 
خصص لا یمتاض به بالسمنفمه فقال : كل منفعة مستحقه . الخ و تلاحسسظ 
على هذا التمریفالاصطلاحی للعوش‌عند الممتزلة آنهم بینوا فيه مبسدأهم 
في ایباب المونی ؛ وهذا ظاهر من قولمم (مستحقة) اذ لیسال موض مجرد 
منفعة عند هم تحل محل غيرها بل هى منفمة مستحقة أى انها وا جبة بعکم 
استحقاقبا ٠‏ ولكن المعتزلة يقيد وا هذه المنفعة الستحقة يقيد آخسر 
وهو انا ليست على طريق التعظيم طلا دلال . وذلك تحرزا من الاشتبا ه 


(0) مختارالصحاح ص 1۱۲ 
() القاغی عبدالجبار » شرح الاصول الخمسةص 11 


ITS 


بین الموش وبین الثواب الذی سیانی الکلام عنه فى الفصل القادم ان شاه 
الله تمالی ویسکن آن نستأتس‌في شرحنا هذا لتمریف موش بماذ کره ستند 
الدین التفتا زانی في تمریف المونی حيث قال : ( العوض ه وهو نفسسع 
خال عن التمظيم یستحق في مقابلة مایفمله الله تمالی بالمبد من الاستام 
والالام ومايجوى مجرى ذلك ) (() . ونلاحظ هنا ان سعد الدين عنشوف 
العوضى بتعويف أوضح من تعريف القاضى له وحدد فيه ايكون في متابلنة 
الموض وموالاسقام والالام ومايجرى مجرى ذلك . والسراد من الجملسة 
الاخیره ومی قوله ( وبایجری مجری ذلك) هو بایکون حکنه نفس حکسسم 
فعل الله تعالى وذلك كأن ببيح الله تمالى ايلام شخصط آوآن يندب 
الى ابلامه أوأن بوجب في حك الشرع ايلامه أوأن يلجى* احدا من خلقسهالى 
ابلامه . فكل هذه الصور وان لم تقع بفعل الله تعالى عند الممتزلة فهسى 
في کر فعله تعالى يجبعليه فيها الموض . 0 


وشذ! ماعناه سمد الد‌ین بقوله ( ومايجرى. مجرى ذلك ) ۰ 


)0 سمد الدین ء شرح المقاصد ح ۲ ص ۱١)‏ 
(0) انظر القاغی عبدالجبار » شرح الاصول الخسةص ۵۰۲ 


۵ ۲ ۲ مه 


اقسام الستحقین للبمون عند الممتزلة : 





يقسم الممتزلة الستحقين للموضى الى مكلفين وغير مكلفين ثم يقسسون 
المکلفین الی مستحق للثواب وستحق للمقاب ثم ستحقي الثواب السسسی 
ستحق له على الله تعالى وستحق له على غبو الله تمالی ٠.‏ 


وكذ لك الأمر بالنسبة لستحقي العقاباط ان يستحقوه على اللسه 
تمالی اوعلى فير الله تعالى » ونى كلا الحالتين فاما ان يوصل الله 
العوضالى المكلف وأما ان لأخذ له المونىمن ذلك الغير الذى استحقه 
عليه . اما في دار الدنيا أوفى دار الاخرة . 


ضير المكلف أيضا مثل المكلف في ذلك فهواطا ان يستحق الحوض 
علی الله تمالی اوعلى غيره فان است حق على الله تعالى وفرهله يكالله 
وتمامه » وان كان على غبر الله تمالى فيآخذ الله منه العونى ويوفره لمن 
استحقه بتلريقة الا نتصاف . (0 


بمعنى أن الممتزلة يرون أن العوش كالا يقتصر وجوه سى 
مایفمله الله عز وجل بحباده من الالام ونحوها فقط پل یتعدی الی مایجسری 
مجرى فعله تمالى كنا بيناه ني شوح التمریف نکذ لك لا یقتصر وجوبه طسسی 
الله تمالى للمكلغين فقط بل یثبت لغیر المکلفین آیضا کالالفال والحیواشات 
سواء کان عوضا علی فمله تمالی بیم آو مایجری مجری فمله کنا مره 


)0 راجعالقاضى عبدالجبار » شرح الاصول الغخسة ص ۲ء٠‏ - ٠٠د‏ 
بتصرف . 


== 


ويغرب المعتزلة لذلك مثلا بولى الأيتام . الذى يجبعليه أن يموض 

الأيتام عما يقع منه على أنفسهم أو موالهم من الجنايات أو يآ خذ لبعضهسم 
الموین بحخى نيعت بن الجا بایمونبه نی ملیه وهکذاالحنسال 
بالنسية لله عژ وجل عند هم بقول القاضی مبدالجباز و( وا الستحنسق 

علیه فلا یخلو ابا ان یکین هو الله تمالی و غیره نان کان الله تعالسسنسق 

فائه یوفر علی السثق مایستحق من ضده‌فن کان من فیره فانه تمالی ی غذ منه الموی 
ویوفره علی ألستحق i‏ سالكا كي ذلك طريقة الانتصاف فحال القد ينم 

تعالنى في هذا الباب كحال ولى. الایتام ) () 


وقد يستدلون هنأ ببا جاء في الحديث الشريقافن وضع القصناصض 
بين البباع حتى يقتص للشاة الجماء من الشأة القرناء * وذلك تفسیستا 
لمقوله تعالى ( ب ينظر المرك ماقدءت يداه ويقول الکافز اليتق كث نراي 
الآية .ع من سورة النبة50) 


فيستدلون بذلك على ان الله تمالی ینتصف للمپام من بحضپسسم 
البعض . 9) 


ولقد اختلفوا في دوام العوی وغرورة ان یملم صاحبه آنه صسسوض 
ومل هو مختص بالا خرة ام يجوز في الد نيا وا غرة فرجح القاغی عبدالجبسار 


)0 التاضی عبدالجیار » شرح الاصول الخمسة ص سوه 

0 ذكره القرطبي عند تفسبر الا ية المذ کورةتقسیر القرطبی ح ١1‏ 
ص۱۸۹ 

رم) القاغی عبدالجبار شرح الاصول الخمسة ص ٩۷‏ ) وقارن المفستی ء 
ج ۳( ۶ ۵۳۱ ۰ 

١؟ انار صح ملم كتاب البر باب تحرهم الظلم ج1١ سا‎ x 


۷ ۲-۲ ات 


أن المؤض يجوز أن يتقطع ولا ينب فيه اذا انقطع ان يتالغ بانقطاعه ولا بجسب 
أن يعلم.العبد ان مايصل أليه نن المنافع أعواضا يستحقها ويكفيه ان یعلسم 
ان الله تعالى عدال حكيم لا ببخش‌الناس حقوقمم ولذ لك ثد يوتر الله تعالسى 
مايستحقه العبد من الأعواضفي الدنيا ولو لم يشعريه © 99 

. مونيالقاءي فيد الجتاز على ميسة القائلمن بان الموض لو اتقشسظم والحسسق 
بأتقطا مه الم وف يسسفحق به فوهأ آخر فقول :(لمسر يجب اذا انقطع 


غته النموض‌ان پلنسته الم وق لاله ينشعلم السّقد ز الى يسشتحقه في العوض 
فاذا صل طا پسستحقة واد ة لغم ) (© ۱ 

وبا لنسبة للحهو! نات خا صة جوز القا من فهِد الجبازان يزيل الله 
حميا شهم على حند لايتألمون بذ لك كأن تلديم الى صو رة سنسلة 
يسربهها اهل الجنة بويشتم لها أهل النار وذلك لما يزوا فسن 
زوال حیا 2 الحينوانات طى هنذه السصسوزة من وام طعم فيه من المقاب (۳ 


عي عه حي جم نہ س س س سيم عند ت س س س س کت س لح ل 


)0 القاغى عبدالجبار » ئفس‌المصدر والصفحه . 
(45) مفسالمصدرالسابق ى17) 
(5) نف المصدرا النيسبايق OY‏ 


ت۲۲ - 
الا قوال. ۱ لسخظفة في الالام و 


اختلفت الناس‌ني الالام بالنسبة لغیزالکلفین کال طفال والیهاتسم 
فقالت البكرية * ز ان الیهائر والأطفال لأعالم البقة (1) 


ولقد رد القاخی عبهآلجبارغلی هؤلاء بقوله ؛ "ان کل واحد نش 
يمل آنه قبل حال البلخ وکال المقل کان یالم بالوجزه التی يام بلا 
المافل البألغ کا یملم ذلك في حال بلؤه : فيجب تكذيب ين أدغى سلاف 
ذلك فى الطفل ) 9) 


واختلفوا في حسن الالام وقبحها لذ واتبا فقال بعض الثنوية ** ۽ 
ان الالام تقیح لذاتپا وسحال وجود ها الا قبيحة ) » وتال بمضهنسلسم 


انپا تقیح مالم تکی مستحقة اما بذ نب آواخلال وا جب وهذا هو قول البكرسة 
أيضا (؟) . وقال عباد باه ومن تبعه انها تحسن للاعتبار والمصلحسسة 


e 2‏ يكر بن زياد الباهلى وقيل هوابن اخت عبدالوا حد 
ید البصری » انظر البندادی ء الفرق بین الفرق ص ۰۲۱۲ 

)0( 7 عبدالجبار ء المخی ح ۱۳ص ۲۲۳۹ وتارن الجوینی ءالارشاد 
ص ۷۲ ۽ وابن القیم » طريقالهجرتين ص ١18‏ 

() القاغی عبدالجبار » المقتى ح ۱۳ص ۳۸۲ 

پر هم الذین یمبدون الهین ائنین اله المخیر واله الشر . 

۲۲ القاضی عبدالجبار » المغنی ح ۱۳ ص‎  )۲( 

() القاضی عبدالجبار ء نفسالمصدر وا لصفحه 

ی جوعباد ین سلیمان الضوی سبق ترجمته . 


بت ٩‏ ۲ ۳ مه 


اقلم يشبتوا المعوضعليها () . وقالت المجبرة * : تقبح من العبساد 
لموضع النهى + وتحسن من الله تمالى لكوته مالكا للجسيع . (© 


, وذ هب أبؤوعلى الجبائىي ** الا أنها تحسن منه تعالى للا عسواض 
فقط ون لم يكن فيها مصلحة واعتبار وقيل انه رجععن ذلك القول 7() , وقال 
سافر السمتلة انها تحسن للنفع ثیبا یحسن من ذلك تي الشاهد 9©). ولكن 
اختلفیا فندهم من قال ۽ لایحسن من احد من المقلا" ان يؤالم غيره 
الابزضاه او بسع يتضمن الاباحة » بمعثى آله یکون ستبعا في ذلك تصسا 
شرعيا ببيح له ذلك . ©) 


0 وضهم من .0 يكثقى بتحسين المقل بمعتى أنه يجوز له أن يقعبل 
نأفيه الم له أو لغيره مأدام ذلك حسظ من جهة العتل علذه ۰ [0) 


٠‏ وهب اپو هاشم يان الى أن الالام تقبح لوجهين ؛ احد همنسا 
لانها ظلم . والتاني لانپا بت فان انتش عنها ذلك حسنت : 00 
وذ هب القاضی عبد الجبار الی نبا شحسن لانتفا؛ وجوه القبح عدبا (0 


(ز) القاغی عبد‌الجیار ء المفنی = ۱۳ص ۲۲۷ 

چ هواسم يطلق على كل من قال بالجبر ونف سالا ختبار 

0) القاغی عبدالجبار ء المفنی » ح ۱۳ص ۲۲۷ 

چچ سبقت ترجمته ٠‏ 5 

م القاضی عبدالجیار » المفتی ۱۳ص ۲۲۷ 

(ع ‏ ثفس‌الصدر والصفحه 

(د) 4 4 4 

۰ ۰ 4 ۱۱ 

پگ هوعبدالسلام بن محمد بن عبدالوماب الجباتی توفی سنة ۳۲۱ 
انظر ترجمته عندابی!لمرتضی المنية وال مل ص ۱۸۱ 

0 القاضى عبدالجبار» المفنی ح ۱۳ ص ۲۲۸ 

۲ ۲ ٩ ص‎ s4 ل‎ e A 


لاد 


شموة الخلاف :ب 
Ek‏ الت كك نااك 


ان من تال فی الالام انها تقبح لذاتها ۰ قال انها لاتکین الا مقوية 
على ذ نب سابق وهم البكرية والتناسخية والثئوية . لذ لك اضطر البکرسسة 
الى القول بأن الأطفال لابألمون لمدم وجود ذ توب لمم وقال التناسغيسة 
ان هذه الالام الواقمة بالأطفال والبهائم اننا هى جزاء على معاص قديسة 
'. كانت ارواحهم قد ارتكبتها وهى متلبسة لأجساد فبرهم قبل أن پطدوا » 
فالارواح الفاجرة الظالمة توضع فى الحيوانات التى تناسبها فينالها الألسم 
والمذاب الذی تستحقه (۱) » وقال تم منهم آن البپام مكلفة أسمورة 
مشهية مثابة معاقبة (1) » وين قال نها تحسن للاعتبار مالبصلحة فقط 
کمباد الشبری واتیاعد‌فقد جوز وقیعبا بالمکلفین وفیر المکلفین لیعتبر بپسا 
غبرهم وتالوا : ان هذا کافیا في تبیریر وقیصبا دون الحاجة الی التمویسض 
عليه ومن تال انها تقبح من الحباد وتحسن من الله تمالی لاه هو المالسك 
النتصرف کالمجبرة » آوجبوا المون‌من الحباد ولم یوجیوا شیتا علي اللسه 
تمالى لأن العبد لو "الم غيره يكون ظالما له الا أن يكون .أمورا بذلك مسن 
الله تمالی فان خالف اير الله أو تصرف في ملك غيره بد ون اذ نه فهو ظالسم 
يجب عليه المو على ذلك وآماالربعز وجل فلا بتصور أن يكون عليه سر 
فبعا لف فمله ذ لك الأبر کما انه لا یتصرف ني ملك فیره بل هو بالك الطسسسك 
فالظلم: بالتسية له مصد وم عند هم © 
() القاغی عبدالجبار» السفنی < ۳( ص ۲۲ وتارن ابن القیم »مختصر 

طریق الهجرتین ص ٩۵‏ ۱ والجوینی ؛ الارشاد ص ۲۷ 
9) ابن‌القيم » طریق البجرتین ص ۱۹۵ » وتارن الجویتی »الارشاد صه )۲ 
) النزالی ء الاقتصاه ص ٩۰‏ بتصرف , 


۴۳۱ 


أما المتزلة فلم یتحرجوا من ایجاب الموش‌علیه تعالی لما یتوهموتسه 
من آن الالام انما تحسن للموش » أوأئها تحسن منه تمالی فیبا بحسسن 
من العباد قي الشاهد وتتبح فيما يقبح منهم » وذلك بقیاس‌فعله تمالی 
على فعل عباده يقول القاغى عبدالنجبار : ( اعلم انه لايحسن من اللسسه 
تعالى انيؤلمنا بن فير اعتبار رضانا الا اذا كان في مقابلته القدرالذى 
لا تختلف!احوال المقلاه في اختیار ذلك الالم لمکانه » لان المعلم ان احذنا 
لايغتار ان يمزق عليه ثوهه لكى يقابل بثوب مثله آو بزید علیه زیادة متقارسة 
واذا لم یحسن ذلك ني الشاهد فکذلك في الغائب ) (1) ويقول أيضسا : 
( واعلم انشمالی لایجوز آن ینکن احد! من ایصال الاگم الی غیره الا اذأكان 
في السعلوم عوش یسنتحقة ابا على الله تعالى أوغيره ) 9) 


(0) القاضى عبدالجبار » شرح الاصول الخسة ص و 
۳ نفس‌المصد ر الساپق ص وه و - 


۳ ۲ - 


شبمپة الممتزلة في ایجاب المون‌والرد علیها و- 





ساسیق یتبین لنا أن المعتزلة أوجبوا العوضعن الالام لوجهين :- 
الوجه الأول : أن ترك العوض قبيح لكونه ظلنا والله تعالى مئزه عن فصل 
القبح ۰ 
الوجه الثانی : ان الالم باقع من فعلء تعالي لعیاد» وحیث آن افعالسسه 
کلپا حسته نلاید للالم‌مق وجه بحسن لااجله وهو العوض ۰ 
ویرد بمابلي_ و 

ألا : قولك أن ترك العوض ظلم غير مسلم لكم لآن الظلم فيسسسو 
متصور غي ثمله تمالی عند جمیخ‌السلمین واأهل الادیان » وأن اصنسج ‏ 
الأقوال في تعريف الظلم هؤاتة ( عدم وضعالشىء في موضعه ) )١(‏ ءومذا 
هو الظلم الذی یتنژه الیاری عنه جل جلی ولیس في هذا ایجاب علیه تعالسی 
لموش ولا لشیره . 

ثانيا ع ان العوضالذى توجبونه مبنى على أنكم أوجبتم الساواة على 
الله تمالى بين جسيح عباده فلم تثيتوا أن الله تعالى يختص برحمته سن 
يشا فیپدی من یشا* ویضل من یشا* » ولذلك قلتم انه لا يختصاحد! منم 
بالم لم یفعله بشیره الا اذا ضمن له عوضا مقابلا له ۰ فیقال لکم ماحکم سس 
تألم في صغره ثم مات علی الکفر ۰ فپذا لم یفمل مایستحق عليه الاگسسم » 


() ابن القیم » ناه العلیل » ی ۲۷۹ 


“Pre. 


كا أن الا يلام لم يكن بأصلح أله نن عدمه لأنه لن يمون في الآخرة بشي * 
من النمیم لما شیکوخ قیة من العذاآب لکفره ء فلم بق الا أنه تمالى یخشص 
پالرحمة من یشاه ویختض بالعفذانب وألالم من یشاه ") 

ثالثا ۽ لوکان الایلام سبها لقیل المونى ولا نفشد 5 فیه للصفیز لكان 
الأملح لكل صغيز أن لايغلية الله غمالى في كل سا عة من الالام والأوجاع 
لينال بذلك الأعوا ىالعظيمة القى هى أصلح له » وحيثآن هذا غيسر 
مشاهد ٠‏ والواقع بغلاف ذلك فان في هذا دليل على بطلان وجوبالعوض 
والاصلح معا ۰ () 

رابعا : ان ایجاب الاصلح والموض‌علیه تحالی لعباده عطی کسسل 
ماینالهم من الالام والشرور ونحوها حاصله ان الله تعالی لیس‌بمحسسسین 
ولا متفضل علی عباده ولا جوادا لانه لم یفعل فعلا الا قضی به حقا ستحق 1 
عليه بحيث لو منهو لكلان يمنمه ظالما . ومن هذ! وصف فعله لا بوصف بالافضال 
والاحسان . 9) 


خامسا : ان تمویض‌الببائم والاقتصا ص لها من بعضها البمضلا يدل 
على وبجوب ذ لك على الله تعالى بل يفعله تعالى غضلا منه ورحمة لبيان تمام 
عدله وحكمته ٠‏ 
() ابوالمعين النسفى ٠‏ تبصرة الادلة ص ,۷۹۸ - ۸۰۰ بتصرف 
() نفس المصدر السابق ص ۰۳ بتصرف ۰ 
۳ اپوالمعین النستی »تبصرة الا د لة ص ۳ ۰ ۸ بتصرف 


۲۲) 


موقف السلقيين من ألالام والعوضطليها :- 


سبق آن عرفتا آن السلفیین قد وا فقوا الممتزلة في اثباش الحسسسنن 
والقبح الذافيين ء ولكنهم لم برتيوا علی ذالك ایجانبا ولامثغ الا بحد. وړود 
الشرع * لذلك لم ينكر السلفيؤن أن في الالام شر وضزر » سواه الفاتسسمع 
منها بالمكلفين أو بغير الكلفين » الأ أن اقثضاة الحكمة الالهية أوجمبب 
وجوب هذءالالام الى جاتب الملا المظينة والبغين الثير الحاصل لكل 
السفلوقات من مكلفين وغير مكلفين ١‏ () 


فلقد خلق الله هذا الکین بقدرته ومشیکته ثم سبژه بتد بیزه وحکشسسه 
وراعا فيه مصالح خلقه بفضله ورحمتة وضته معض‌الشریر وألا لام التی اتقفتینا 
حکنته مع بامزجها به من خیرات عظيمة وبنافع جسیمف فلز عتطل الجمیع يسنك 
منافع وضار وبلان والام لاستلزم ذلك تعطیل الخیر الکیر والتفع العظیسسم 
لما يستلزمه من سفسد ة قليلة كتسطيل الأمطار والثلوج والرياح والحر والبسرد 
لمايتضنه من الالام » ولاريبان الحكسة والرحمة والمصلحة تأبى ذلك فسترك 
الخبر الکیر لاجل ما فیه من الشر القلیل شر کیر . : 


ولو خلق الخلق علی نهاةلم یحصل پا الم فان الحكنة تأبی انشل*ه 
كذلك لمافى مزج الخير بالشر واللذة يالا لم من الفوائد والمتاقع في صذه 
الدار الدنيا فقد خلق الله هذه الدار ممزوجا خيوها بشرها والمها بملذتها 
ير راجع فصل الحسن والقبح عند السلفيين من هذا البحث 
() اپن القيم ء مختصر الصواعق المرسلة ص ۲۱ 


۲۳۵ 


ثم خلق دار الا خرة تسین قسم فیپا نصیم وملاذ لا الم ممه » وقسم فاا 
الم وشقا* لانعیم معه . ولو لم یخلق هذه الدنیا علی ماهی علیه لما تيسزت 
عن الدار الاخرة بشی* ولا کارن في هذه الدار العبوة والعظة ولِما صرف 
الثاس‌نن الالام القليلة ني الدنیا ماسیلاقی الکفاز من الام عظيمة فى الاخسوة 
كنا عرفوا من النعيم الیسیر في الدنیا ماسیلاقی الم منون من نحیم عظیسسسم 
في الآخرة . (© فالالام والملان خلقها الله تعالى لحكية بالفة ورحمسة 
عامة » فلاحاجة بنا لتبریر وجود ها بایجاب الموشآو غیره علی الله تمالسی 
وان تطويل الممتزلة للكلام في الالام وأسبابها وبا بحسن منها وابقيج وتصسو 
ذلك قد أدى بهم الى حصر انفسهم فاية الحصر فاستطالت عليهم الجبريسة 
بالأسئلة والمضايقات وا لجؤهم الى مضايق كثيرة واضحكوا يهم المقسلاء 
بایذا* تناقضهم والزاسهم بالزامات لابد من التزاسها أو ترك المذ هب 29 , 


ومن أهم ماالتزمه الممتزلة من مفاسد الاعتقاد فموسم للقدر لأتهيسم 
رو انه لو قدر الذ نوب وعذ بعليها لكان اضرارا غير مست حق وهذ! هوالظلم 
عند هم وعلیه فقد نفوا ائه تمالی خالق آفعال العباد لاتهم جملوا ظلسسسه 
من جنس ظلم الحباد وعدله من جترهد لهم . () 


وال مر الثاني الذ ى التزمه قدءا وهم مضطرين له هو نفى العلم صن 
الله تمالی وکترهم السلف‌علی ذلك وقالوا : نا ظروا القدرية پالحلسسسسم 


() ابن القیم » مختصر الصواعق المرسلةص ۱) ۲ -۲۰ع۲ بتصس رف » 
وتارن طریق الپجوتین ص ۱۹۲ 

9) ابن القيم . طریق الپجرتین » ص ۱۹۰ 

(۲) أبن تيمية » جامع الرسائل والسائل ص ۱۲۸ 


~~ 


فان جحد وه کفروا » وان أقروا به خصموا . 4٩‏ 


ووجه اللزم في ذلك ان خلق ابليس وذريته ليس فيه مصلحة لهم ء 
فان قال الممتزلة » عرضهم للثوابءقيل لهم : كيف يعرضهم لأمرر قد 
يعلم أتهم لا مفعلونه ولايقع منهم البته 4٩ ٠.‏ 


وخلاصة القول ان الالام موجودة محسوسة وهی ضرر وشر نی ذاتبسسا 
وتصیب الم من والکافسر وا لمکلف وغیر المکلف ولکنبا قد تکون سییا لخیر کئیسر 
أو تكون عقابا علی ممصية سابقة او تکون لاسباب وحکم لا نعلسها ولا تتحصر حکنته 
تمالی فی التمویش‌علیپا بل قد یکون فیپا من الحدک ماهو أعظم مبانصوف 
من العوض . 


ولنا ماجاء فی قوله تمالی ( ونبلوکم بالشر والغیر فتنة والینا ترجصون ) 
الاية ۲۵ من سورة الانبيا" ۰ 

وبا جا* فى قوله تمالی ( وا أصابكم من مصبية فبما كسبت ايد يكم ويعقسو 
عن کگ بر ) الاية ۲۰ من سورة الشوری ۰ 


ووه خد من هاتين الايتين وامثالبما أن المصائب والشرور قد ترد الى 
المؤمن عقابا على معاصى سبقت منه وقد تكون اختبارا وابتلا"! من الله عز وجبل 
ولکن مایشفره الله عز وجل ويعفوعنه من خطايا الناساكثر بكثير منايةاخذ هم 


, أبن تيمية م جاسعالرساكل والسائل » ص لم١١ وتارن ابن القيسم‎  )( 
۰ ۱٩۰ طريق الهجرتين » ص‎ 
۱۹۰ ابن‌القيم » طربق الهجرتين » ص‎ )9( 


“Y~ 


عليه كنا جاه في الآية الكريية ( ولو يلأهذ الله النا نيما كسبوا ماترك على 
ظهرها من دابة ) الاية ه من سرا فان : 

ولا يمنع هذا من أن يغقف اللة عزن الس من بالالام التی يبتليه مها 
عضا من ذنوبه كنا جاء فى الحديث الشريف : (1ز #كثرت ذا نوب المبد 
ولم يكن مايكفرها ابتلاه اللدها لحز ن ليكفرها ) ریاه احمد في سنده . ( 

وني الحد يث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ” مامن مصبية تصيس سسب 
ألسلم الا کفر الله بپا عنة حشی| لشولة یشاکلها " (۲) رطه اليخارى . 

وکل هذا فشل وتکرم ورحنة منه فمالی لمپا د ة ولین با چپ علینسسه 
تخالی الله فن ذلك علوا كبيرا ولا خو عوضا منسلسقا علیه تمالی الله عم یقول 
الظالمون . 

يقول أبن تيمية : ( ان العمل لو يلخ ما بلغ ليس هو مسايكون ثواب اللسسه 
مقابلا له ومعادلا حتى يكون عونا , بل أقل اجزاء الثواب يستوجب أضعساف 


ذلك الميل ) 9) 
ولقد جاء في الحديث الشريف ( لن یدخل احداعمله الجنة ) ()) 
روا با لیخاری ٠‏ 


)0 مستد ۷۱ مام احمد » ح وا ص ۱۵۷ 

(9) صمیح البخاری. » کناب في باب کفارة السرنیه ‏ ص ۲ 

() این تيمية » جامع‌الرسائل ص ۱٩‏ ( رسالة فی د خول الجنة) 
() صمیح‌البخاری کتاب المرض‌باب " تمنی المری ضالموت " ح > ص ۷ 


“TA = 


ای 
زا رن ررر نات 


ودتّمل على ماي a‏ 


- هيل - 

- الأمتوال تة اسل 

- رای الشحتن ةق د بعش الوسل | 

- الروعل امعان ؤت 

- الشواب وا أعقامب ٠‏ 
-اتواپ ق اللكة - 

- الاب عند العتن ل- 

- اختتلا فهم فى وجوب اننواب . 

5 أده وجويا أنؤاى عند اليمبويان ٠‏ 
ت العقابقى اللخة - 

- وجوب اقاب عتد اليثداد بيت ٠‏ 

- مناققة بين البصردين والبغداديان - 
- الزد عل وجوب الثواب والعقاب : 
ری سانش وجویا لاب والمتاب ۰ 


-۲۳۹- 


تصییت و 


نظرا للارتباط الوثيق بين ارسال الرسل وبين الثواب والعقساب 
ونظراً لان قول السعتزلة بوجوب ارسال الرسل مترتب علی قولسهم بوجسسوب 
اللطلف والاصلح وقد سبق مناقشة ذلك معهم . فقد رأيت أن تكسم 
هنا بايجازعن ارسال الرسل ثم أتبنع ذلك برأيهم في الثوابوالعقاب بالتفصيل 
الأقول فى ارسال الرسل + 1 ۱ 

ولا شك آن الله عز وجل قد بعث الی عیاده شذ آن آوجد هستیم 
رسلا علی فترات ختشیم بسعمه صلی الله طیه وسلم : 


وجا* في القرآن الكريم قوله فعالی ۸ ( وان من امقالا خلا فیهسنا 
تزیر ) الاية ۲6 من سورة فاطر . 

وقد يزسل الله مز وجل تلامة الوا حد ة وفي الزین الواحد اکشس‌سر 
من زسول كنا قالى غعألى : ( واضوب لبخ متلا أصحانب القریةاف جاء ها 
المرسلون . اذ! إرسلنا اليهم اثنين فكذ بوهما فعززنا بتالث فقالوا انط 
اليكم مرسلون ) الاياكت ۱۳ 4 6( من سورة باسين . ولانت سبسسة 
هؤلاء الرسل التبشير لمن أطاع اير الله والانفار لمن خالف أواس سروه 
قال تعالى : ( رسلا مبشرين ومنذرين لكيلا يكون للناس‌على الله حجصة 
بعد الرسل ) الاية ه١١‏ من سورةالنسا" . 


ولقد نفع الله بهذه الرسل أسسا كثيرة من اليشر فكانوا من الناجيين 
الغائزين تي الد نيا وال خرة ولكن كثيرا من البشر كفروا وحاربوا رسل الله 


04ت 


فخابوا وخسروا في الدنيا طلا خرة وكل ذلك لحكم وأسياب لايملمها الا الغالق 
المظيم . ولكن الناساختلفوا في بعفةالرسل وانقسموا الى فريقين : 

۰ مشبتين للرسالة والرسل : ۲- جاحدین للرسالة والوشل‎ -١ 

فأما الشبتون نانقسموا ایضا الی مایلی :ل 


الفلاسفة . وهؤلاء يوجبونها من حيث ان التظام الأكعبسل 
الذى تقتضيه المناية الالهية لايتم بدونها , (© 
: 0( 
ب الممتؤلة . وهؤلاء بوجبونها من حيث أنها لط ف ويشاركهسم 
في هذا جماعة من الشيمة ۰ 4 


ج د السلف وألا شاعرة . وهم یقولون انها جائزة عقلا واقمة فسسى 
الوجود فهلا عبانا وتنتفى استحاليها بتحة بق وجود ها كنا ثبت تصورهيبسط 
بنفى استحالتها 0 


() الشريفالجرجانى » شرح المواقف » ج زر ی ۲۳۰ 

() القاضی عبدالجبار ء المفتی = ۱۳ص ۱۰ وتارن ص ٩‏ نفسیس 
المصدر والجز ٠‏ 

() الشهرستانی ».نهاية الاقدام ص 1۱۷ 

0( نفس‌المصدر السابق والصفحه ء 


- (= 


وآما الثقاة فاتقسسوا الى عأيلق فت 


- ٩ 


مات 


- 


۲ 


0 
(x) 


(0) 


القاطون پاستحالشنها لذاتباً : (0) 

النجوزون لها ولكن لبن في ثهوشبا شبببة وعم ینتسمون آیضا السسی 
القائلون بأن البعثة تتوقف‌علی. التکلیف وا لتکلیف ستنم فنفی البعشه 
لانتفاء لازسها . وامتتاع العکلیف لانه عبث لا یلبق بالحکیم اف لافاعدة 
فیه . (9) 1 

القائلون بأن فى العقل كفاية في معرفة التکلیف‌فلا حاجة السسی 
البعثه وهم البراهمية (*) وقالوا : ان ماجاء به النبى اا أن يكون 
موافقا للمقل حسنا عنده فيقبل ويفعل وان لم يكن قد بمث الثبى . 
وآما أن يغالف المقل فيكون قبيحا عند المقل فيرب ويترك وان جاء 
به النبى نالبعثة اذا لاحاجةاليها . © 

من قال يامتتاعها لا متتاع الممجزة التى لا تتصور البعثة بد ونا 
لان‌خق الماد ة محال عند هم ۰ © 


الشریف البرجانی + شرح المواقف ح بر ص ۲۳۱ وتارن سعد الدین 
شرح المقاصد حا لاص )۱۷ 

سمد الد ین التفتازاني » شرح المقاصد ح ۲ ص ۱۷۵ 

هى احدى الد يانات الهند ية القد يمة وبا زالت باقیه في الهند حبتی 
الآن . 

الشریف الجرجانی + شرح المواقف‌ح ‏ ص ۲۳۱ وتازن سعدالدين 
شرح المقاصد ح ۲ ص ۷۵ ۱ بتصرف . 

تفس‌العصدر السایق وا لصفحه ء 


۲ - 


چ من جوز العجؤة ة لکن منع «لالتها على صدق مدعى النيوة , (0) 
E‏ من سلم دلالة الیمجزة طی صفاقه بالنسبة اي مش شا جدها فتفیمف 4. 
العلم بظفقد وملع اعکان ن التملم ما لخا قبي عننها 0 
ا من اعترقن بایان البمقه ذا نتفاء الموانع ولکن نع وقوعها © 
,ولا شک این کل هذه الْغرق الى قالت باستحا لة النبوة لذاتپسسسا.. 
لشیهة ل هم تیب ایة اي اند د لتق ولامجال لمناقشة آفوالپسسم 
في هذا الضف 
ومن العلاء من ختصر الاقوال في. بعشة الرسل الى ثلاثة فقط, .. ٠‏ 
الأول : انها مستحيلة وهو قول البراهمة ومن وافقهم . 
الثاي ١‏ انها واچهة ومو قول السعتولة وین ی 
الثالت :نها نجاعزة ومورأق جمپور السلمن, . 


والدی بسا هنا قول الستن بلتم الب سم ۰ 


زو تفس‌النهدر النتابق والصفحه . 
00 « ار تى ا 
f)‏ 0 ۵ ا ين ل RG‏ هو 


)0( الكال بن الام » السايرة ص ۱۲۳-۱۱۸ بتصرف » 


“TY 


رأى الممتزلة في بغثة الرسل : 





بری المعتزلة ان بعثة الرسل وا جبة علی الله تمالی لانها ET‏ 


وقد سبق أن عرقنا تعميم اللطفعند هم وشموله لأمور كثيرة من أهمها بعشسة 
الرسل . 0) 


ويو كد المعتزلة على حاجة البشر لارسال الرسل اليهم . 
يقول القاضى عبدالجبار : ( انه تقرر في عقل كل غاقل وجوب دفع الضرر عسن 
النفس » وثيت أيضا ان ا يدعو الى الوا جب ويصرف عن القبيح فاثه را جسب 
لا محالة وبا یصرف‌عن الوا جب ویدع و الی القییح فهو قبیح لامحالة . اذا 
صح هذا وکنا نجوز آن یکین في الافعال ا اذ! فعلناه كنا عند ذلك اقرب 
الى ادا" الوا جیات وا جتناب المقبحات » وفیها با اذا فملناه کنا بالیس 
من ذلك » ولم يكن في قوة المقل طيعرف به ذلك ويفصل. بين ماطصطلسسو 
مصلحة ولطف وبين طلا يكون كذلك . فلا بد من ان يمرفنا الله تمالسسى 
حال هذه الأفمال كى لا يكون عاعد! بالنقضعلى غرضه بالتكليف . واذا كسان 
لايمكن تعريفنا ذلك الا بآن يبعث الينا رسولا موايد! بعلم سمجز دال علسسى 
صدقه فلابب أن يفمل ذلك ٠‏ ولا يجوز له آلا خلال به .0 


(ا) التاضی میدالجیار ء المغتی ۱۳ص ٩‏ وقارن ص ۱۰ من تفسص 
النصدر والجزه . 

(ج) القاضی عبدالجیار » المفی ح ۱۳ ص ۱۱ 

() القاغی عبدالجبار » شرح الاصول الخمسة ص 1ه 


۲6۲ مه 


ويبالغ المعتزلة بعد هذا في مسألة الا يجاب على الله تعالى قيسا 
يختص بالرسل حتى أنهز أُوَجِبطا عليه فمالى أذا علم ان صلاحنا ثي بعشة 
شخص وا حذ بحینه آن بیعثه بنمینه وذا علغ ان صلاحثاً في بعفة شخصییسن 
وجب بعثتهما لا محألة: واذا علم ان صلاحنا في بعثة جماعة آن بیعت الکل . 
ولا نشبتون له اللخياز الا فينا اذأ علم أنالصلاح معلق يبعثة كل واحد مسن 
الجماعةعلى انفزان فنبنا يكون له الغبار أن شاه اختار هذا وان شا* اختسار 
غیرد . ) 

ومن السعتزلة من اشترط للوجوب عام الله تعألى من آمته هسم 
يؤ منون فيجب عند ها ارسال النبى اليهم لما فيه من استصلاحهم وان لسلسم 
یملم ذلك بل علم أنهم لايؤمنون لم يجب الارسال بل يحسن لقطع الغ ةر 
علينهم 2 


الرد على المعتزلة: 


سبق أن عرفنا بطلان وجوب شىء على. الله تعالى بحكم الحقسسل 
المجرد اجمالا يعرفنا بطلان ايجاب المعتؤلة اللطف بالتفصيل » وحيسسث 
١ن‏ أرسال الرسل عو من قبيل اللطف كا سبق بيانه فيكون يطلائه تابصسط 


() نفسالمصدر السابق ص هلاه ب ۵۷۱ بتصرف بسیر . 
() الشریف الجرجانی. » شرح المقاصد ح ۸ ص ۲۲۰ بتصرف . 


fon 


لبتلاان وجو اللطف وأهم مايقال في الود عليهم في هذا الموض سم 
موآن اللطف لانها يا له ذلا فقد أتبتم المجز في افماله تعإلى . . واذا 
كان اللطف كلك فبلا فعل مه مايدعو جمیح التاس‌الی ألایبان والنجسلة 
فان هذا أصلح لهم بد ون شك عند جميع المقول » ولوأقتضى الاسر 
أن يبع كل شخض فلم لا یبمثه وهل يعجزه ذلك » ؟ م أن. لم بیمشسه 
فهل یمتل آن یکون علام بمشته اصلح له من بمشتة بع آنه لو بعث‌صار نبسا 
ونال درجة النبوة التی هی من ارقی ألدرجات عند الله خعالی ۰ 

فان اجاب المستولة أن ذلك مرتبط بمشيئته تعالى فقد تركلو 
مذ هيهم في الوجوب وذ هبو الى قول السلف في أن الأمور كلها بيده ووفسق 
مشيقته ولا وجب عليه الا ما أوجبه على نقسه بمشيكته واختياره » والله تعالى 
افلم ٠‏ 


1~ 


الثواب والمقاب في اللفة : 





قبل آن نخوض‌في موضوع وجوب الثواب والعقاب لدی المعتزلسسسسة 
والرد عليهم يحسن بنا ان نعرف معاني كل من الثواب والمقاب في اللفة. 
1 الثواب في اللفة . 

جا* الثواب في اللخة بمعغى المرجح والمأل والجزاء . 
ففي القاموسالمحيط : اب توبا وئوبا رجسع + ,. والثواب المسل والنحلل 
والجزاء . (© 
وشي الصحاح ۽ تاب الرجل يثوب ثوا وثوانا . رجع بعد ذ هابه وشساب 
الناس . اجتمموا وجاءط . وکذلك ۱.,* اذا اجتمم‌ني الحوض » ومشساب 
الحوض وسطه الذى يثوب اليه الماء .. , والمثابة الموضعالذى يثاب اليسسبه 
مرة بعد مرة ید والثواب جزاء الطامعة وكذ لك االمثوية WM.‏ 


وفي القرآن الكريم .۽ ( وان جعلنا البيت مثابة للناس وأشسطا ) 
2٩‏ ۱۲۵ من سورة البقرة , 


أبعي يعي س ھت سے ی لت سے سے ا سے سے س سا سے سے س س سے 


() القیروز ابادی » القاموسالمحیط حى روص مع باب الباء فصل الثاء 
() الجوهرى , الصماح في اللفةح وص 46 -هو باب البباه 
فصل الثا* . 


۷= 


وقال تعالى : ( قل هل انبتكم بشر من ذلك مثوية عند الله ) ا5 ية .+ سن 
سورة الماعدة فكل هذا يدل على. أن الثواب في اللفة بمعفى الجزاء والمرجيع 
والنآل . ولکنه یطلق غالبا فیما کان ماه حستا کا قال تمالی : ( ثواب1 
من عفذ اللّه والله عفده حسن الثیاب ) الا ية ۱۹۵ من سوزة ال عران . 


الغواب عند المعتزلة ‏ 


اهتم الممتزلة بالثواب نن حيف أنه جزا* من عند الله تمالی للعبسیاد 
المکلفین لذ لك فرثه القاضی عبدالجبار بقوله : ( الثواب منفعه مستحقةطی 
سبیل التمظیم وال جلال ) (1) 
الشرح : اذا اردثا ان ثتمرف‌علن محتی الثواب کنا عرفه الممتزلة بالتفصیل 
فلاید آن نوجع‌الی تفصیلهم في انواع آلمنفعة ۰ فيم قن تسيا البتفمسة 
الى مستحقة وغير ستحقة فان لم تكن مستحقة فهو التفضل رأن كانك ستحقة 
فتتقسم الی قسمین الأول : أن تكون ستحقة لا علی سبیل التعظیم والا جلال 
وهوالموضكنا مر معنا » والثاني : آن تکون مستحقة علی سبیل التعظیسم 
والا جلال وهو الثواب . 


وجه وجوب الثوا به : 


عرفنا. أن المعتزلة توجب امورا على الله عز وجل وسيب الايجا ب علييه 
(() القاضى عبدالجبار ه شرح الأصول الخمسة ص وم وقارن الشوبسیفه 
الجرجانی شرح المواققف < ۸ ص ۱۹۷ الحاشية . 


- ۲۸۵ 


تمالی مند هر هو محاولكگهم تنزیپه ثمالی عن استخقاق الذم في موی 
المقول , ناغماله قعالی دق عند هم الی شنمین و 1 باله مدخل في 
استفقاق الم ¢ يالا مد خل له في استحقاق الذم ؛ 

والأول ينقسم أيضا الى قتسمين أ إل ناله مدخل في استهقتسباق 
الذم بالفعل » وهوالقبيح ويجبان لايفعله ۲- نألممد خل في أستحقاق 
الذم بالا خلال به وضو الوا جب . ویجب‌ان لایخل به . 

ثم أن لهم تقسيمات كثبرة لما لامد خل له في استحتاق الذم لامجال 
لذکرها (۱), والثواب عند هم کا ذ کروا في تمريفه حق مستحق لا يجمسوز 
1لا خلال په لثلا یلحقه بذ لك ذم علی مقتضی قواعد هم . 
اختلافیم فیی وجب الثاب : 

المعروف ان الستزلة جمیما یوجبون الثواب علید تمالی لکسسن 
اختطفت جهة الوجوب عند هم فالبصریون یوجبون الثواب في مقابلة التکلیسفه 
بیتط یوجبه البفداد یون من حیث الجود فقط ومن هنا كان الخلاف بيسن 
البصریین والبفداد بین سیبا في اضماف موقف الممتزلة امام خصوسیم . 
1 رأى. البصريين ي وجوب ا لئب : 

قال المصربون ان الثواب واجب ني مقابلة التكليق . لذلنك 


)0 انظر القاخی عبد الجپار » المعیط با لتگیف‌ص ۲۳۳۲ 


STO 


فهو مختص‌یالمگفین . یثول القاضی عهدالجظر ؛ ( قاعلی ات تعالسسی 
انا كلفنا الافمال الشاقة ثلايد من أن يكون ني مقا يلها هَن الثواب ٠ا‏ يقا يليه 
بل لآ يكفى هذا القدر حی ببلغ في الرة حدا لایجوز الامتداه بننلسسسیه 
ولا التفضل به , والا كان لأيحسن التكليف لأجله زأنا تنا ان هذا هكمية! 
لبه لولم يكن في مقا پلة شذ الأفمال الشاقة ماذكرناه ء كان يكون القديم 
عمانى طانا عابعا) . (0 


ويمتقد البصريون ان شرط السشقة في التكليف ليفرق به بين مايفمله 
المكلف وبايفملة الخالق عز وجل . وكذللك أن وجوب الثواب للمكلف انا 
يتملق يؤجوب المشتة على المكلف فیما کلف به . يدل على هذا قول القاضى 
عبدالجيار : ( يعد ظولم يكن ني هذه الأشمال مشقة وكنا نأتى بالوا جيات 
ونتجنب القبائح لاستحققنا المدح .. فلا شيپة في ان تمألى يستامهسسيق 
البدح على فمل الوا جب وترك القبيح » وان کان لاطحقه مشلة ۰ فلایسسید 
اذا من ان يكون بازاء هذه المشقة مایقایلنپا ومو الثواب على مانقوله ) (5) 
أدلة وجوب الثواب عند ۱ بسن : 

استدل البصريون على وجوب الثواب بأدلة مخطفة متها باصرحيسطا 
به في كتبهم ومنها مذ ور في كتب خصوسهم من اشاعرة ضبرهم فمن ذلك مايلى : 


م بي سير جم حم سن عن مع بعل لم أن ع من م ع ل ی مد و بي 


( القاغى عبدالجبار » شرح الاصول الخسسةص )1۱۰-۱ 
() . نفس‌المصدر السایق ص ۰ ۲۱1-1۱ 


1 


“¥ 


انب 


۵ ۲ سه 


جاء ني شرخ الأصول الخسة للقاغی عبدالجبار : ( ومعد فان المدح 
شا يسكن ايصأله الى مستحقيه من دون الاعادة » فكان لا يتيس سنت 
للاثمياة بهد ألاءاته وجه , وثي علمنا بأئه تعالى يميد الاحيساء 
بحد الاماته قطما دلیل علي آثه لاد من استحقاق الئواب الذى 
لايمكن ايصاله اليهم الا بالاعادة 0 

جاء في شرح المطالع : ( قالت السمتولة البصرية : الثواب علسسق, 
الطاعة حق على الله تعالى وا حِبعليه لأنه انما شرع التكاليق الشاقة 
لغرضنا لاستمالة العبث عليه يعود الفواكد اليه » وذلك الفسسسوض 
اما حصول نقع أو دف عضر . والثاني باطل لأنه لو أبقاا علی العدم 
لاسترحنا ولم نمتج الى تلك المشاق .. والأول اما ان يكون منفصة 
سابقة وهو ستقبح مقلا أو لا حقة وهو المطلوب ) 9) 

الاستشماد بما ني القران الکریم من الا یات الدالة علی ترتب الشواب 
على الأفعال 6 کا فی قوله تعالی : ( وحور عین کأمتال اللول‌و؛ 
المکتون جزا* با کانوا یمملون ) ال یات ۲۲ ۲۳ )۲ من سسسورة 
الواقمة . 


انقاضی عبدالجبار » شرح الأصول الخمسة ص 115 
ابوالثناء الأصفبائى شرج مطالع الأنظار ص ° 
وتارن الشریف الجرجانی »شرح المواقف ج ‏ ص ۱۹ 
انظر آیو الثنا* الاصفهاتی » شرح المطالحص ۲۲۱ 


۲۵ 


وقوله تعالى : ( جزاء! من ربك عطاء! حسایا ) 5آ ية ٣٠‏ من سورة النب ا 


ب - رأى البفداد بين في وجوب الثواب : 





بری البخدا دیون آن الثواب یجب من حیث الجود . یقول القاضی 
عبدالجبار : ( وبا شیخنا اپوالقاسم * فقد خالف‌ني مذه الجملة وقسسال 
ان القوم تمالی انب کلفتا مذه الافمال الشاقة لیا له طینا من النعسسسم 
المظيمة » فان ذلك غیر ستئع ۰۰۰ ولا ذ هب ني ذلك الی ماذ کرئسساه 
قال : انه اننا یتیب المتلیمین لا لانهم استحقوا ذلك بل للجود ) )٩(‏ 


مناقشة بین البصریین والبقدادیین + 


عرقنا ان اليصريين أوجبوا الثواب ني مقا بلة التظيف وبينوا آنه شسي* 
اكبر من مجرد المدح الا كان بسكن ان يقم تي الدنیا ولا حا جة للپمسبیث 
والجزاء الاخروی لذ لك ردوا علی البخدادیین قولهم آن الثواب ستحق سن 
حیث الجود فالجود هو التفضل مالتفضل ضد اتکی وا لشسسسدان 
لايجتمعان في حك المقل . 


يقول القاغى عبدالجبار رد! على. أبى القاسم البلخی : ( اما قولسه 
5 هواپو القاسم البلخی الکمبی المتوئی سنة ٩‏ ۳۱ انظر ! بن المرتضى 


البنية والأمل ص ۱۷ - ۱۷۷ ۰ 
)0 القاضی عبدالجبار » ش شرح الأصول الغسة ص ٩۱۸‏ 


۰ ۲ ۵۲ - 


في للثواب » وأنه يجبايصاله الى المطيعين من حیت‌الجود ء فظاضیر 
التناقش » لأن الجود هو التفضل والتفضل هو ما يجوز لفاعله ان يفعل سه 
وان لايفحله ء والواجب هو الایجوژ له آن لایفمله ۰ فکیف‌یقال و ان هذا 
يجب من حيث الجود + وهل هذ! الا بمنزلة أن يقال : یجب‌آن یفعسنسیل 
ولایجب ان یفحل وذلك مهال ) (3 


۱ وان الی تقش القاضی عبد الجمار هذا القول من الوجبسة 

المظية فانه اععزض عليه مد ة اغترا ضات آخری منها : و 

35 ان من انعم علی الغنر یوبن النعم فاتا بحنل نله آن ن يكلفييسه 
با لا يلحقه به مشقة كبيرة وليس هذ! كذ لك فيا كلهأ به ألله منسسز 
وجل من التکالیفبل لقد کلفنا بما يقتضى الجود بالنفس والمخاطسوة 
بالروح فلا يقاس با أورده !بوالقاسم من صور. ٩٩‏ 

٣‏ ان من انعم على الخير ثم طلب منه القام یبا بتضن المشقة المظيسة 
نحو الموا ظبة على خدمته والقيام بين يديه كثناء الليل واطراف التمهسار 
۳ شاكل ذلك لم يحسن اليه بل يكون من حمق الستفضل عل يسمه 
أن يقول للمتفضل : كان الأولى الا تتفضل عليه بالأول حتی لاطغذنی 
بهذه الک لیف من بهد . © 


)0 القاغى عبدالجبار » شرح الأصول العسة ص 1۱٩‏ 
0( 4 « م6 6 8 ۰ ص ۲۱ بتصرف 


4 at 4 ec ۶ 4 4 “4 م‎ 
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وخلعنالقاغى عبد الجباز بعد كل ذلك الى القول بن بصي كلام 
البضداد بين الى ان الثواب ليس بو جب غلى الحقيقة » بل هو جود وتفضسل 
ولا يجتمع التفضل والاستحفاق ف 


ويغالف البخدان يون البصريين في آن الثواب لا يكين الا مستحقسسا 
على مشقة يكلفابها المكلف . لجوا زان يكلف الله العباد نأ لامشقة عِليهبسمَ 
فيه فيستحقون التواب علنی ذلك كنا هو النهال في معرفته تعالى ونخوهطا 
فلا مشقة تذكر في ذلك ولكن الثواب عليبا عظيمَ جد! . 


ويجيسب القاغى عبدالجبار على ذلك بأن يجاب الثواب للمشقة لامصسق 
آن یکین في نفسالفمل مشقة ء بل یجوزان یکین فیه أو فى سبية أو فستق, 
مقدمته أو فيا يتصل به ويتبعه ٠‏ فسعرفة الله تعالى. وان لم یثبت فیپسسسا 
مشقة ففی سییها وهو الفکر من المشقة مالایغفی » وأیضا فان السما فظسسمة 
علیپا علیبا وتوطید النفس‌علی حل الشبه ود فع الخصم مشاق عظيمة » 
واعترنی‌علی الیصریین بان البر التقی ر بما لا تلحقه مشقة قلي 
ادا* الطاعات وا جتتاب المماصی لا هو متصود علیه من ذ لك فپی عنسسده 
ملاذ وشپوات لنفسه لامشقة فیپا . 
واجیب‌علی هذ! بأن هذه الافمال سا لاتصری عن مشقة فیبا آو سا 
يتصل بها غير أنه من حيث راض التقى نفسه على ذلك ووضع بين عينيه ما يستحقه 
علی الا شتشال یمها من الثواب وبایست حقه علی الا شتفال بخلاقپا سسسن 


عه 


العقاب سهل فعلها عليه ومثال ذلك ماورد من أن المرء بو جر علی. قضا* 
وطره من الحلال مع أنه لامشقة في ذلك الا أن توطين التف على الاتتمتستار 
علي الحلال وعدم الشجاوژ الی الحرام مين هنن اشپی الیه منها خوالسیسنب 
في استحقاق الثواب من اللة تمالی : () 


ااا ا ا ا 00 عم مي بت من تی 


(() انظر القاغی عیدالجبار » شرح الأصول الخمسة ص 15+ - ٩۱۷‏ بتصرف 


۵۵ ۲ بت 


سقوط الشواب: ‏ : 


يرى المعتزلة ( ان استحقاق الثواب يسقط لأحد رين ):- 
الأول + أن يندم القامل للطاعة على فعله , 0 < 
الثانى + ان يقترف معصية أعظم من العمل الذى سيتاب عليه (() ولكسن 
لاتساوی بین هذ ين الأمرين . فالأول : مجسععليه من قبل المعغ(لسسة 
وغيرهم وذلك أن الندم على فعل الطاعةٌ ممناه نكوض الى المعصية وزد خسن 
النلاعة فلا يست حق نصها ثواب تلك الطاعة أنا الثاثى : فهو مرتینسسسیط 
بحكسهم مغ نرتكب الكبيرة : وقد نز ممنا أن الممتزلنة تحكم على مرتكب الكبيسوة 
بالهلود في الناز كالخوارج وان لم يحكوا مثلهم بكفزة وسموه فاسقا . 

ویجاب طی الضستولة في مذا بان الفاسق آتی بالطاعةعلی الوجه 
الذی کلف‌به وأبره الله به . لی حد لو تفرة هن الکبيرة لکان بستحسق 
عليها الثواب »وارتكابه الكبيرة بعد ذلك لا يخرجه من أن یکین مستحقس سنا 
للثیاب ولان الندم انما آثر في سقوط الثواب باجمعه لانه بل المجهسسسود 
في تلافى ماوقح.منه حتى يصبر في الحكر كانه لم يفمل ماقد فعل وهذا عیسو 
مرتكب الكبيرة ٠.‏ 

فالجمع بين الندم على الطاعة وارتكاب المماص والكباعر في اسقاط 
الثواب با جمعه جمع بين أمرين من غیر علة جاممة فلایصح . () 


(() . القاضی عبدالجیار » شرح الأصول الخمسة ص 1۲ 
00 ل 4 6 64 44 ۶ ص1۳۱ یتصرف 


۲ ۵ 


ولکن اصعاب هذ[ الرای لا ینفون خلود صا حبالكبيرة في التار وانسل 
یضمون سبررات آخری لذلك منها : آن الکبيرة ني عرف‌الشرغ مندهم هسسی" 
ایکون غقاب فأعلها ار من ثوابه + وانا الصغثرة فهق نأيكون تواب تأعلم 1 
اکر من عقايه . 


ویمتی هذا انهم یضمون في تمزیف‌الکبيرة شرطا هزان یکنتنسین 
فاب تاعلها - أن كان له فواب + آثل من ان بقضافي نقابلة با اعد لته 
من عتاب فیحبط ثوابه ویبقی في ذل الحقاب » والصفیرةعلی العکس بحیسث 
سكفر عقا بها بما يست حقه فاعلها من ثواب الأعمال الأخرى فليست الكبا مو 
على ذا القول معلومة المسميات والا حاد كما هو مشهور عند عامة السلميسن 
كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس ونحوها . بل لاتمرف الكبائر على هصسسذ!ا 
القول الا بعد الموازنة بين أعمال كل فرد على حده فسن غلبت ذنوهه حسناته 
واحبطتها سی من امل الکباثر ءومن کفرت حسناته ذنوبه نجی من الخلسسود 
في النار . ولایعتبر من اصحاب الکبائر . 


وقد انكر الخوارج أن فى المعاصى صفاثر وکباثر ولکن القاضی 
عبد الجبار وسائر الممتزلة يثبتون وجود الكبائر والصغائر وان كانوا لا يمد دون 
مسميات هذه الكبائر أو الصغاعر كنا تقدم , (1) 


ولقد حاول جعفر بن حرب * ان يحدد الكبائر بأتها كل عسسسد 
(و) . القاضی عبدالجبار ءشوح الأصول الخمسة ص 1۳۲- 186 بتصرف 
وقارن ألا شعرى مقالات الا سلاميين اه وص ۳۳1۱ 
x‏ تقد مت ترجمته 


TNS 


من المعاص وخالفه في ذلك القاغى عبدالجبار. 

يقول القأضى عبد النجبار : ( ان الكبير والصغير اذا كان كلاما في مقاد يسو 
الذواب والعقاب فلابد من ان يكون الطزتق اليه دلالة شرعية ولا دلالة تد لشنا 
على ان كل فد كبير فيجب التوقفا فيه ) (() 


وشببة الممتزلة التى الجأتبم الى هذا القول هى ان الله تمالى 
لوعرفنا الصفائر بأعيانها لكان في ذلك اغراء بالقبيح » والله تحالی لایجوز 
عليه ذلك . 59 


ؤيمكن أن يعترض على هذه الشنهية أنه آذا غلم انا يستسمق على 
الصفيرة تن العقاب ینقط جطة من فزأبة لايكون مغرى يفملة ول سعوشسسا 
علية . بأجاب القاضى بل المكلف اذ! علم انتفاعه بالصفيرة فى الحصسال 
وعلم انه لا يشتهى شيئًا في الآ خرة الا وصل اليه ما يشتهيه فاه لا يبالسسى 
بسقوط ماسقط من ثوابه . 9) 


وهذه مغالطة من القاغى عبدالجبار اذ أن جملة الصغائر قد تحبسط 
الكثير من الثواب بحيث لايصل الى الدرجة التى ذكرها من انه يحصل على 
كل ما يشتهيه فهذء لاتكون الا لمن فاز بعد الحساب والكلام فيا قبل ذلك 


(() القاغى عبدالجبار » ص )86> 
(0) القاضى عبدالجبار » شرح الأصول الخمسة ص 1۳۰ 


4 4 ۰4 ۰ 46 f} 


= 


ویشهد له اجاء في ألنند یت الشریف * اد رون ما التفلس ؟ قالوا :المفلمن 
نينا امن لأن رهم له ولامتاع » فقال : ان آلمفلس من امش بأشي بي القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة ويأئن وقد شت هذأ وقذف هذا أكل نأل هذا ونفسلا 
دم هذا وضرب هذا فيغطى هذا من حسناته وهذا من حسام ته 1ه 
الست * رواه سل () 


فذكر في هذا الحديث جطة من الضناتر والکبافر معا » وليس هذا 
نبال الرد على الممتزلة فنؤ جلة الى حين موضمه وان أرد نا ان نثبت هنا 
أن القاغى عبدالجبار لم يكن دقيقا في رده على المخالفين له . 


۹ ۵ ۴ تم 


العقاب نی اللفة : 





جاه في الا موس و السقبی جرا الامر ء وأعقية جازاه ۰. وتعقسه 
أخذة ينانب كان منه . (0) 
وني الصماح ْ العقاب . العقوة وقد عاقبته يذنيه .. والمعقيسسات 
ملائكة الثيل والفهار لأنهم يتماقبون . : وأعقبه بطاعته أى جازاه والعقيسى 
جزاء الأمر . 9) 


وجاء فى لسان المرب . عقب كل شي * وعقبه وعاقبته وعاقبه وعقبتنسه 
ومتباه وعقبانه 4 آخره 11 والعقب والعقب العاقبة مثل عسر وسر وشسه 
قوله تعالئ : ( هو غير ثوابا وغيرعقبا ) الآية ٠.‏ وأعقبة بطاعت أى جأزاء , 
والعقیی جزا* الامر ۰۰ والسعاقبة آن تجزی الرجل با فعل سوا ؛ والاسم 
المقوية . معاقبه بذ نبه معاقبة معقابا : أخذه به وتمقبت الرجل اذا اخذ شه 


بذ تب كان مته ۰ 0) 


وني القرآن الكريم وردت كلمةعقبى أيضا بمعنى العاقبة والجسسسزاء 
مطلقا في شل قوله تمالی : ( ويدرأون بالحسنة السيئة اولثك لهم عقبسسى 
الدار ) 3۱ ية ۲۲ من سورةالرعد - 


() الفیروزایادی ء التاموی‌المحیط ح ١‏ ص ۱۱۰ یاب الیا* فصل المین 
() الجوهری ء الصحاح ح ۱ ص 1۸ باب الیا* فصل العبی 
 )۲(‏ این منظور , لسان المرب ح ۱ ص ۳۰۲۲ ۳۰۲۷ یأب‌الحین 


۲۷۵ هن 


المقاب‌عند الممغرلة وأدلة زجویه : 





عرفنا أن الثواب عثف المعتزلية متفعة مستحقة ولذ لك كانت واجسسسسة 
عند هم فالمقابآاذ! ضرر مستحق لأنه واجب مثله عندهم . يقول القاضى 
عبدالجبار : ( أن الله تمالی جد المطیمین بالتواب وتوعد العصسساة 
بالعقاب ٠‏ فلولم يجب لكان لايحسن ألوفذ والوعيد يبنا ) : (0 


وهذه عند حم تسيى الدلالة السممية على وجوب العقاب ولكن لوجوب 

المقاباأدلة قلية أيما هي “إن 

١‏ أن القديم سبحانه حين أوجب علينا الواجبات وا رتا يا جتق تناب 
المقبحات يعرفنا وجوب مايجب وقبح مايقبح فاننا كان ذلك لكنى يعرفتا 

اننا اذا اخللنا بالوا جب واقدمنا على القبيح استحققنا من جهته ضسسورا 

٠. عظيا‎ 

٣‏ أن القويم سبحانه وتمالى حين خلق الخلق خلق فيم شهسوة 
القبح ونفرة الحسن فلايد أن يكون في مقابله من العقوبة مايزجرنط 
عن الاقدام على المقبحات ويرغبنا في الاتيان بالواجيات . (5) 

م« أن العفوعن الكافر وصاحب الكببرة يقتضى التسوية يبن المتليسسبسع 
والماص لا ستواشهما ني هدم العذاب والتسية بینها تتافسسسسی 
العدل .. 9) 


(و) ‏ القاغی مبدالجبار » شرح الاصول الغسةص ٩‏ 

(9) القاغی عبدالجبار »ءشرح الاعول الخسةص ٩۲۱-۲۱‏ بتصرف 
وقارن ابوالثنا* الاأصفهانی شوح المطالع ص ۲۲۱ 

(م) ابوالثنا» الاصفبانی » شرح المطالع‌ص ۲۲۱ 


= ۲1 - 


»- ان الله تمالی آخبر انه ید خل الکافرین والفاسقین النار ولا يجوز 
الغلف في خبره ۱ (0 


اختلافهم فیما یقح علیهالمقاب من الفعل والترك : 

| ختلق الستولة فیبً یقح علیه العقاب من القعل والترك مذ هسب 
اب غلنی ‏ الى 1 نن القادز بالقدرة لایغلو من الاخذ والترك فلا ثواب الا علی 
فصل التلاعةٌ ولاعقاب الا علی فعل السعصية ولاییکن ان یغلو القا دز ین 
اجد ما , 


وذ هب ابو ها شم EK‏ ووافقه القاغى عبدالجبار الى أن عدم الفمل 
كالفعل في لأته جهة لاست حقاق الثواب والعقاب ناذا لم یفمل الطا عسة 
استحق المتاب واذا لم یفمل المعصية استحق الثواب ویستدل القاضسی, 
علی ذلك بانه متی علمنا اخلاله بالوا جپ‌علمنا استحقاقه الذم وان لم تعلسم 
شیقا e‏ عند ه ود يمة وطولب بالرد فاستلقی علی قفاه وتثاقسل 
ولم يرد فقد استحق الذم كما لو ظلم صاحب الود يعة اوغصبه وليس هنا 
مایصرف الیه الذم سوى اخلاله بالوا جب وهوعدم قعل الواجب . () 
(() نف سالمصدر السابق والصفحة . 
5 هو ابوعلي الجياني »| تقد مت ترجمته ٠‏ 
«» هوابو هاشم الجبای ابن آیی على المد کور ساب . 
( . القاغی عبدالجیار » شرح الأصول الخسة ص ٩۳۲۸‏ 


~~ 


وبيد وأن الغلاف بين الفريقين خلافلفشى لآن من آخل بالواجب 
مكن أن يقال عنه أنه لم يفعل الوا جب ويمكن أنيقال ' انه ترك الوب ۱ 
فعلى رأى ابى هاشم والظا ضى ونحوهما هو ستحق للمتا ب على أنه لسم 
يغفعل » وعلى رأى أبى على هو ستحق للعقاب على الترك الذى هو أحدى 
الحالتين اللتين لا يخلو منههما القادر بالقدرة عندء كنا تقدم . 





۲۳۲۳ بت 


سقوط المقاب عند المعتزلة و 
بوى الممتزلة أن العقاب كالثواب بسقط لااحد الامرین المذ کورسسسن 
في سقوط الثواب وهما ‏ :- : 1 
١‏ الندم علی القمل المستحق للعقاب . 
٣‏ عل عاعة تفق الممصية التی استحق بها ذلك المقاب , (۱) 
وزاد البصريون أمرا ثالثا يسقط به المقاب وهوعفو الله تعالى. ممن 
الماص . () 


ويبرر القاضى عبدالجبار هذا الأمر الثالث بقوله: ( ان المقاب 
حق الله تعالى على الخصوص » وليس في اسقاطه اسقاط حق ليس مسن 
توا پعه » واليه استيقاؤه فله اسقاطه كالد بن فائه لما كان حا لصا هسب 
الدين خالصا » ولم يتضمن اسقاط حق ليس من توابعه » وكان الينسسسه 
استبقا وه کان له ان یسقدله کا آن له ان یستوفیه ) (۳) 


واعترن‌البشداد یین علی هذ! ومنموا جوازآن یمفو الله تمالسی 
عن المصاة بد ون توه منهم یقول القاضی عبدالجبار : ( اعلم ان البفدادية 
من اصحاينا أوجبت على الله تعالى أن يفعل بالمصاة ما يستحقونه لانعالسة 
وقالت لا يببوز ان يمفوعنهم ) (6 ولهذ! كان العقابعند البغداديين 
() القاضى عبدالجبار » شرح الأصول الخسة ص ع > 
)0 ۰ .۰ 8 » .۰ 4 44 


٩۹] ص و‎ 4 ۶ 6 «e e ۳) 
“ 4 4 ۶ 4 < 4 3[ 


- ۲6۰ 


اعلی حالا من الثواب . ویتمسك البصریون بجواز سقوط المقاب بالعفسو 
فان قیل لهم : الیس‌آن - الثواب حق للمید ؛ كنا ان المقاب حق الله 
تمالی . ثم لایکون للحبد اسقاط مایستحقه من الثواب » فبلا جاز شله في 
العقاب ؟ رد البصریون بأآن الحق انا کان یصح آن یسقطه من استعقسه 
متی کان استینا وه الیه . وقاسوا حال المگفین في الا خرة بحال الصیسسی 
الذی لایقدر ان بسقط حق نفسه وان کان الحق له فکنا انه لیس‌له ان یسقط 
شیثا من حقوته لآن استیفا*ه لیس‌اله بل الی ولیه فپو 5 لسحجور علیه فکذ لك 
الحال هنا في حصول الثواب بحيث یکون المبد کالطلجا الى ان لايسقسط 
بایستحقه من الثواب . () 


ویورد البغداد یون متا شبهةعلی البصریین فيقولون لهم ۽ ان المقاب 
لطف من جمة الله تمالی » واللطف یجب‌ان یکون مفعولا بالمکلف‌علی ابلیغ 
الوجوه » ولن یکون کذلك اذا کان العقاب واجبا على الله تحالى » فسعلسم 
أن المكلف متى علم أنه يفعل به ما يستحقه من العقوبة على كل وجه » كان اقرب 
الی ادا* الوا جبات وا جتتاب الکباثر ثم ان العقاب‌اذا کان لطفا للمکسسف 
فلاید آن یمرفه الله تعالى اته يفعله بدوالا كان مغلا با وجي عليه ) . 


() القاغى عبدالجبار » شرح الاصول الخمسة ص 4 
۳ 4 0 ¢ 4م وه ۶ ص 16۷-1۱۲ بتصرف , 


۴۳۲۵ به 


ویجیب! لبصریون بن اللطف یجب آن یفعل بالمکلف‌علی ابلغ | لوجسوه 
انا كان سكا » وهپنا لاینکن » لالة لاحالة الا والفاسق يجوزان يشب 
الى الله تمالی ویندم علی با اتی به من ذنب ویقلح‌عنه فکیف ینکن ان یحسرف 
انه یفعل په المقویه لامحالة ۰ (©) 


س ت س بت بت یج ت مہ ا ند س نج مس ب ا ص ل سے 


() تف سالنصدر السابق ص۲۷ بتصرفآيضًا . 





=۴ 


الثواب والعقاب يعلاقتها بالعد والعيد : 





سبق أن عرفنا ان العرب تقول في الخبر وعد وفى الشر أوعد وتوعد . 
لذلك 5ن الثواب مرتبطا بالوعد الذى جاء في القرآن الکرم والستسسسة 
النبوية المطهرة بأن يثيب الله الم منين الصالحين من مياد ة ولا يمذ هسم 
ولابد أن ينجز الله وعده كما قال تمالي : ( نرد دناه الی انه کی تقر عید ہا 
ولاتحزن ولتملم آن ومد الله حق ) الآية م( من سورة القصص 
وقال أيضا : ( ان وعد الله حق فلا تفرنكم الحياة الدنيا ) الآية وم مسن 
سورة لقبان . 
وقال ایضا : ( وقالوا الحمد لله الذی صدقنا عده وآورتنا الارش ) الاسة 
۷6 من سورة الزمر ۰ 
وتال ایضا : ( وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا ) الا ية ۱۲۲ سسسن 
سورة النساء . 

والوعيد مرتيط بالمقاب وهو اما ويد للكفار فهذ! منجز لا محالسسة 
اذا ماتوا على كفرهم وشركهم كنا قال تمالى : ( ان الله لايغغرآن يشسرك 
به ويشفر ماد ون ذلك لمن يشاء ) الاية .رع من سورة النساء . 

واما ويد للمصاة من السؤامنين فهذ! يسقط بالتهة كا قال تمالى : 
( الا من تاب زامن عمل صالحا قا ولك ي بدل الله سیتاتهم حسشسسات ) 


الاية ۷۰ من سورة الفرقان . 


¥ 


ولقد بين القرآن الكريم أنواعا من المتوعد ین كما قال تمالى : (وكذلك 
انزلناه تراثأ عربيا وصرفنا فيه من الوعيد ) الآية م١١(‏ من سورة طه فنا كسان 
العيد للكفار فهو نازل يم لا محالة وبأكان لعصاة التؤمنين مين تاب عمسن 
ذنبه فپو نففور فته بلص‌ال ية السابقة وان ماکان لعصاة الموبنین سین 
لم يتب ومات على ذنبه الا أنه مات علی الایبان فجمپور الملیا* من السلسف 
وغيرهم على أن هو لاه ثحت ألمشيئة فقة يمذ بهم الله تعالی بقدر کبیرتهم 
بمقتضی عدله وقد بسقط عنهم العذابا بمقتضى فضله وعفوه ورحمته ولايمد 
هذا خلفا بذ موا عند العوب کنا عقدم * .. ويخالففي ذلك المعتزلة 
كأ سبق بیائه ستدلین بقوله تمالی ؛ [ مایبدل القول لدی وبا انا بظلام 
للمیید ) الا ية ۲۰ من سور : ویقال للسمتزلة ان لا ية تدل علسسسی 
ان الله لا يغلف وعيده للكافر بدليل الايأت الثى مزت وفينها أثيات لْ النة 
لايغفر أن يشرك به ويخغر مادون الشرك لمن يشا" . 1 


اذ! فالثواب المرتبيط بالوعد واقع لا محالة لمن بشرهم الله به مسن 
المؤمنين والعقاب المرتبل بالوعيد واقع لا محالة بالكافرين وموكول الى 
المشيئة الاللهية فيما يختص بعصاة المؤمنين . ولكن هل يقال ان الشسواب 
والعقاب واجبان عليه تتعالى لمن استحقهما كما ذهب اليه المعتزلة ؟ 


١‏ ختلفت الأقوال في ذلك نقال قي ان العبد أقل واعجز من ان يوجب 
علی ربه حقا فلا وا جب علی الله تحالی بأی حال من الاحوال وقال آخسرون 
انه سبحانه اوجپ‌علی ثفسه امور! لعباده مرتبتلا باعمال یقد مونپا فظنیست 
ان مذه الاعمال سبب لهذ! الا یجاب وفرقة قالت لایستوجب المبد علی‌الله 


- A= 


تعالى نجاة ولا فلاحا . ولايد خل الجنة أحدا عله كنا سبق بيانسسسة 
في فصل العوض * ولکن الله سبحانه وتمالی اکد احساته وبزه وود ه 
بان أوجب لعبده على نفسه حظا بمققضى وعده ولكن لا یصج آن بری العیسه 
لنفسة حتأ على ألله ولا ينافى هذ! نا أوجبه الله تمالی علی نفسه وجعلسه 
خم أنعباده المؤمتين كنا جاء قئ حلديك معاد بن جبل * رفى اللنشة 
غلك 1[ 11 قال يأمغاف بن جيل قلت لبيك يارسول الله وسمد يسك 
قال هل قدزی ماحق أللة على الخبأن قأل قلت الله ورسوله اعلم قال ل 
فان حق الله على العبأد أن يمبدؤة ولايشركوا به شيك ثم سار ساصة» 
ثم قال یامعان بن جیل تلت لبیك یازسول الله وسعد يك قال هل تسدری 
باحق السیاد علی الله اذ۱ فملوا ذلك قال ظت الله ورسوله اعلم قسال م 
ان لايمذ بهم ) () والمقصود ان عدم رؤية العيد لتفسمحتأعلى اللسسة 
تمالی لاینانی ماژوجبه الله على نفسه . وهذا هورأی السلف‌الصالسج 
امل الهدی والصو اب‌ان شاء الله تعالى . وصدق القائل : 

ماللعباد عليه حق وا جسب كلا ولا سعى لذيه فاسع 

أن عذبوا فبعد له أو نموا غفيغضله وهو الكريم الوا سح( 


زا خاش من هذا البحث 

ع« معان بن جبل من كبار الصحابة ارسلة وسول الله تمالی الیسسن 
ني حد يث مشهور ٠.‏ 

() مسلم بن الحجاج ء صحيح سلم ص ۲۳۲ ح [ بشرح النووی بساب 
٠‏ حق العباد على الله . وقد سبق ذكره واننا أعيد هنا للمناسيسة 

(۲) راجعابن القيم » مدارج السالگین ح ۲ ص ۳۳۸ ۳۳۹۰ بتصرف 


۲ 


لو رجشتا ألی اقوال المستلة السايقة في ایجاب الشواب والعقنساب 
لوجدثا ان البشد‌آذ‌یین مهم لم یوجبوا التواب الا من حیت الجود ولقسنا 
أعتين هذا الا يجانيافي حکر الملام لب تقد من أن الا يجان يتناقض تع 
آلتفضل مالجود من قبیل التفضل ولقد انتقد هم البصریون في فك »مسبت 
يدل غلى ان سأل كلاسهم الى عدم الا يجاب للثواب فهو شبیه یکلام السلسف 
في هذا : 


وبالنسبة للعقاب نجد أن البصريين من الممتزلة قد آثبتت سایسقسط 
العقاب جوازالمنوعنه من الله تمالى لأنه حق خالصله فله ان يسقطسسه 
كالدين الذی هو حق خالص‌للمدی ین فله ان یسقطه » ولاشك ان هذ؟ 
ینافی قولهم بایجاب الحقاب حتما للعصاة فیکون مال کلامیم الی‌آن العقاب 
لیس بوا جب عليه تمالى فعله بالعصاة لج ز آن یعفوا عنه وان کاتسسسسوا 
مستحقین له وهذ! بعينه هو رأى السلف في هذه السألة كنا تقدم . 

وبهذ ه الدراسة يتبين أن منن مجموع كلام المعتزلة البغداد ييبسن 
واليصريين تخرج بآن سالة ایجاب الثواب والعقاب عند المعتزلة سالسبة 
غبر مجمععليها عند هم ولقد تبنى كل فریق منهم جز؟! من رأى السلف في 
مسالة وخالف ني الجر الآخر منها وهذا يكفى في الرد عليهم لوأردئط 
الاكتقاء به . 


ثم آف! عزفا أن مصير كلام البصريين الى عدم ايجاب العقاب لأتهسم 


و س 


جوزية سقوطه بالمفؤعنه كلام معهم ومناقشتنا لهو في ايجابه الثواب فشنظ 
ورد ناعليهم هموزد علی: جمیح المنمتزلة في ایجاب القواب . 


واذ! عرفنا أيضا أن مصير كلام ألبفد!د بين الى عدم ايجاب الشسواب 
لاسیم اعتبروه من پاب آلجود والتفضل فيكون كلامنا معنهم ونقا شنا لجسم 
في أيجابهم العقاب فقط وردنا عليهم هورد على جنيع الممتزلة في سالة 
ايجاب العقاب . 


فالمناقشة الآن مع البصريين في !يجاب الثواب ومع البغدا د بين فلي 
إيجاب المقاب . 


أأولا ؛ مناقشة البصريين . 

زعم الیصریون کنا تقدم - ان الثواب مرتبط بالتکلیف و لمشقة واسشنه 
لابد أن يكون من الکرة بحیث لا یجوز الابتدا* به لتفضل بثله ولو لم یکین 
في مقا بلة مذه التکا لیف !لشاقة ثواب کان یکون الله تعالی ظالا عابشا - 
تمالی الله عم ولون علوا کبیرا . (۱) 


وعلى النقيض من الممتزلة زعم الا شاعرة أن الثواب والعقاب غلامسات 
فقط على موا فقة الشرع أو مخالفته وليس لها ١د‏ نى ارتباط يالأفمال المخصوصة 
القى تسبقهما فلا يقال لم أثاب ولم عاقب واما التكليف والتاد يب ونحوه ا 
فدواعمى للعبد الى الفمل فقط . (۲) 
() انظر ی من هذا البحث ٠‏ 
(۲) الشریف الجرجانی » شرح المواققات ( ص ۱۵۵ 


مواد 


وعلى هذ! يجوزعند هم أن يعذب الله تعالى أبر الناس واكثره سم 
طاعات وحستات علی سيگة صفیرةعذ ابا عظیبا اعظم من عذاب اضق الفاسقین 
ویجوز آن یمفوعن افسق الفاسقین من المسلمین واعظمهم کباگر وید خلسسه 
الجنة ابتد ۱*۱ , ۲ 


والسق ان اللة ستتمائه وتمالی یفمل بایشا» ویحکم بایرید ولکسیین 
لا یشاه إلا ماينااسب حکیته تعالی ترحبته تقداله ولا یرید الا ماعل انهه 
سیکین , وتد ثبت أته تمألی اعطی کل مي* غلثه ثر هذی فجمل لکسسل 
شي* من خلقه بایستحة ف من الممل وباتقتضیه ألمکنة وقبله الفقل تأعطی 
الرجل المشی والید التتاول والمین النظر وئحو ذلك فبین‌انة يمى كل 
شي* مایستمقه فکیف یمقل آنه بعطی (فجر الفجار وافسق الفاسقین آعلنسی 
درجات الجنان ویمتلی من کان جد اللاعات ویدايم علی فعل الخیسنزاث 
والحسنات اسفل السافلین . 


يقول الا مام أبن تيمية : ( واما جمپور المنتسبين الى السنة سن 
اسحاب بالك والشافعی واحسد وایی حنيفة ۰ وفیرهم فیقطمون بأن اللسه 
یعذب بعض(هل الذنوب بالنار وبعفوعن بحضهم کنا قال تعالی : ( ان الله 
لا یغفر آن يشرك یه ویغفر با دون ذلك لسن يشاء ) فهذا فیه الا خبار باأتسه 


() این تيمية . النبوات ص ٩٩‏ 
(9) انظرابن القیم » الجواب الگافی »ص ۱۲ 


۲۲۷۲ 


يخفر ماد ون الشرك وائه يخفرة لن يشاء لا لكل جب لكن هل الجلأء والثواب 
والتعقاب مب النوازئه بالحكلة والمدل كمذ آخبز الله بوزن الاغال آویخضر 
وییغلاب بلاسیب ۶ ولا حکنة ۲ 2 فكيف يجوز فن کته نله وخنشسه 
فیس هنو داعا يمل ما برضي بق الطاعات وا لعبأدات والحسنات وقسد 
نظر نظرة منهيا عنها أن يماقبة على هذه النظرة يفأ يعاقب بيأ فيسو 
القتای ) () 


وخلاصة القول ان الثواب فضل من الله شعالی ورحمة وكرم متسةه 
الا آن له ارتباط ما بالافعال الحسئة والطاعات الثى يقي يها العيف لا ألى 
الحد الذى يدعيه الممتزلة من الاستحقاق والوجوب بحيث لولم يفمله تمالى 
بالمر* كان ظالما له تمالى الله عن ذلك ولا الى الحد الذى ذكسره 
الا شاعرة من انه مجرد علامات لا ميزة لها عن غیرها ولا فا کد 3 من وجود هسا 
آو عدمها ۰ 


-١‏ متاقشة الدلیل الاول ء 


سبق آن عرقنا ان المعتزلة استدلوا علی. وجوب الثواب فقالوا ان الناس 
بیمثن لیجازون علی اعالهم خیرها وشرها فلابد آن یکون هناك شی* آغر 
غیر المدح بیمئون لنیله وسو الثواب. . () 
(() ابن تيمية ء النیوات ص ۱۰۰-٩٩‏ 
0 راجعی من هذا البحث 


۲۷۳۵ 


ويجاب على البصريين هنا بآن غاية ما يوصل الليه دليلكم هذا هسو 
اثبات وجود .ألثواب لأ. وجوبه ولا شك ان الثواب أمر معلم من الدين بالضوورة 
فلا مجال لانکاره عتد المسلمین ولکن الخلاف‌ممک في أته واجب على اللسسه 
تمالی فعله ۰ وهذ! لايثبت بمثل هذا الدليل كنا هو واضح . 


؟- مناقشة الذليل الثأ نو : 

ذكر المعتزلة في هذا الدليل أن الثواب لابد أن يكون لنفزض والضرش 
لايصح ان يعود الى الله تعالى بل الى العبف واذا كان كذلك فأس-1 
أن يكون عائد! عليه في الد نيا أو فى الآ خرة واستبعد وا الدنيا لعدم استسوار 
الملان فيها وفي الآخرةاما ان يكون الغرض ضره وهو باطل واما ثفعه وهبسو 
المطلوب . ثم رتبوا على هذا ان !يصال ذلك النفع الذى. هو غرضالمولى عر 
وجل من خلق العباد واجب حتی لایلزم نقض‌الخرض . 


ویجاب‌علی المعتزلة هنا بمد ة آجوية . 
فالا شاعرة . برد ون علیهم من جپتین چب 
-١‏ أن الطاعة مهما كثرت لاتكافى* جا يسيرا من الثمم السابقة عليه 
في الدنيا فكيف يحكر بأنه يجب ان یغاب في الا خرة ایضا . 
؟- لایستحیل کون التکلیف لا لخرض . فییطل ترتیبهم الایجاب‌طیه . 
-٣‏ يجوزان يكون لغرض ولكن الغرض هو ضد الكافرين ونقع السامنيبن 
وليس ذ لك ع لى سبيل الوجوب بل على سبيل المدل معالكافريسن 
والتفضل سح المو ین . (© 


(ا) الشریف الجرجانی » شرح السواقف حبص ۱۹۲ 


“= 


نف لا بيط أن أل انلیا دسر اميد فنك هيم 
ماك : لكن الحكية الئتق: یت ها آنله تمالی من اسف 
آن تکقن مشغرکة بنمیت یود الى السولی عز وجل ها الفعظيستهم 
طظهار نلک وسدنانه کا قال الی ؛ ( وتأخلك الْجْن والاشس 
الا لیمبد ون ) ال نة ٩ه‏ من سورة اد اریات : ويول آلی القبّد نپا 
ألنقع ني الدليا والاخزة + ففى ألف ننا لا تشخقيم خياة اليشر الا بعاد ة 
الال الوا خن الحق وشفيد أحکاین و وگل مذه بنانسم 
وفواعد يجنيها مبان الزحين الذي يداومون على طاعتة » فى الاخسئوة 
يحصلون على أغلق المراشب واسنى لد رنجات واعظم الشعادات ولكنلا قال 
0 ن هذ ة المنا ف كلهأ خق سشحق يجب على الله تعالق أذاؤة مآلا کسان 
11۳ > فان هذا لایقولة الا اجهل الجهلا* بمنزلةالله خمالی تس 
وبمقدار ما أسبخ من العم غلنى عباناه في الد ديا وبا أعدة لهم ي الا خسوة 
بحيث لو قيست اعمالهم بذرة من هذه النعم لما كالأغها فكيف يقال أن الثواب 
واجب عليه تمالى لعباده تمالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 


م مناقشةالدليل الثالث : 


وهذا الد ليل معتيد على ماجاء في القرآن الكريم من الآيات الدالة على 
أنالثواب جزاء علی الاعمال . ولاخلاف بين السلمين في أن الايسسات 
وردت فملا بهذ! ولكن أبن الايجاب في ذلك فان السلمين جبيعصط 
متفقون على أن الله تمالی لایخلف ومده کا قال عن نفسه في محم كتتساب 


۵ ۷ ۲ مه 


المؤيز في اكز من موضع منه ولكن لم يقل أحد منهم بؤجوب شن * عليه الا سا 
أوجبه على نفسة مم أن الجزاء والثواب معناهما المصير والبأل كنا جاه 
۳ كتب اليفة سابقا فلا همد أن يكين النقصود في الاية.أن مألهم ونصيرهم 
الی ماک نو يعملون . ولين‌ني هذا أشاژوالی الوجوب . 


انا £ مناقشةالبغدادية ةو 
تططخ اك لح سام هط سس لال 


لا خلاقة ببن:المسلمين في أن المتاب حق وأنه وأقع بالكفار الذ بيسن 
تومد هم الله تعالی .یه » واغبر عن وقه ببعضهم نقذ ساعة مفارقتهم لهسداة 
الحياة كنأ جاه في القران الكرم عن فرعون وقوه قوله مال + ( النار یعزضون 
غلیپا فدوا وعشیا ویمم تقوم الساحة اد خلوا آل فرفین اشد العذاب ) الا 
1) من سورةغافر : ولكن البشدآدیین لایقذصرون علی هذا آلحد فتسي 
القول بوجود ألمقاب لكفهم يقولون أته و جب‌علی الله تمالی فعله ولو لسم 
يكن الثواب والعقاب وا جبين عليه تعالى لما حسن منه الوعد والوعيد . 


ونلاحظ هنا ان البغداديين عكسوا المسألة انا أن من قال ن 
الممتزلة بالحسن والقیح المقلیین قال ان الوجوب یتفرع علی الحسن بمصنی 
آنه لایکون الوا جب واجبا حتی یکون حستا وان جازین العقل ان یکسسون 
حسنا وان لم یجب ۰ (۱) 

فاذ! قررت الممتزلة آن کل حسن یجب ان یفعله الله تما لی ولا ! ختیار 


() القاغی عبدالجبار » شرح الاصول الخمسةص ۷ 


< ۲۷۹ 


له قي فغله أو توكه ققد تلت ينهدا" الفلاسفة أو بيدا الجيزية ‏ کن قتي 
افعال البازی ع وجل 2 فيكون حالما اسو من حال الجبرية . 

واذا اعترفت بِأن من الأفمال نايترك الله ففله مغ گونه حسنا اذا شاه 
وان کان لابصذار منه الا کل فمل حسن ارت ین الافمال لاتجب ليه 
لمجرف جشنپا . 


فلا وأجتباعلية ألا نا أوجيه على نقسة . 
مناقشتهم في أدلة وجو الفقاب ۾ 


١‏ قولهم ان الله عز وجل امرنا ونهاتا ليعرفنا آننا اذ! اخللئا بالواجنب 
وأقد منا على القبيح استحققنا الضرر وهوالمقاب لايدل هذا أبد! 
على وجوب العقاب بل غاية مافى الأمر أن المقاب رادع عن فعسسل 
القبيح اخبرنا الله تمالی به وله أن يفمله وان لايفعله أوأن يفمله 
بمن شاء ولايفمله بمن شاء . () 

۲- _ قوهم ان القویم سبحانه خلق في الخلق شپوة القبیح ونفرة الحسی 
فلاید می عقوبة تزجر عن القبیح وترفب في الحسن مثل سابقه 
لا یدل الا علی وجود العقاب وکونه سا سرقب‌في الا تیان بالو جیسات 


(۱) سمد الدین التفتازائی » شرح المقاصد ح ۲ ص ۲۲۲ بتصرف ۰ 


۳ 


۲۷۷۲ ۰ 


والبعد عن المقبحات ولكن لايدل ذلك علنى انه واجب عليه تعالى 
فعله بحيث لا يجوز اه ان يتركه كا يقولون . )١(‏ 

من نتأش اليصزيين للبغداديين السا بق قي سالة وجي المقاب 
تبين لنا أن ادلة ألبغد!ديين على وجوب العقاب لم تنهض في 
وجه أدلة البصريين على جواز أسقاط الفقابٍ بالهفوعنه من الله 
تمالی لائه حقة وله ان بسقطة ثم ان ألمفوعن. العاص لايقتضصشنى 
التسوية بينه وبين المتليح لأنة تفالی وان لز یعذب الماس فانشنه 
بشیب المطیح ولا یشیب العاص كنا یقیب | لمطمح فلا تسوية بيتهم : (1) 
اخبار الله باد خال الکافرین والفاسقین التار لایلتم منه القطسع 
بالعقاب فان تغلیب طرف العقاب على العفو بالتهد‌ید والتویسسد 
کاف في الاحجام والمنح ثم آن الحفوعن صاحب الکبيوة بعد التوة 
مقبول عند. الجمیع فلو كان المغو یودی الی الاغرا* لما اختلف فسی 
المالین ۰ () 


سمد الد ین التفتازاتی : شرح المقاصد ح ۲ ص ۲۲ تصرف 
ابو الثناء الا عفهاتی » شرح المطالم ص ۳۳۹ 
ثفس‌البصد ر السایق والصفحه ۰ 


۲۷۸ مس 


رأی السلفیین في الثواب والحقاب : 


اولا ۽ الشواب. 

عرفا فيما سبق أن الثواب هو اوعد الله به اهل طاعته من جاه 
حسن . وأن الوعد من الله تهالى منجز لا محالة لما تقدم ذكره من ايسسسات 
كثبرة تو كد أن الله تمالی وید السومنین ولن یخلف ومده آبد! » ولقد بيسن 
الله مز وجل في آیات أخرى أن اخلاف الوعد لايليق به عز وجل بل هو مسن 
عمل الشيطان كا قال تعالى : ( وتال الشيطان لما قضى الأمران الله 
وعد كر وعد الحق ووعد تكر فأخلفتكم ) الاية ۲۲ من سورة اپراهیم . 


وان سما وعد الله به المؤمنين الجنة قال تحالى : ( قل اذلك خير 
ام جنةالخلد التى وعد المتقون كانت لهم جزاء! ومصبوا لهم فيها ما يشا ون 
خالد ين كان على ربك وعدا مسؤلا ) الآيات (١١ ١5‏ من سورة الفرقان . 


ولکن هل یقال آن د خول الجنة حق مستحق للعبد الطائم عسي 
ریه وجزا! محضا لاعباله ؟ 


ومل یتمارض‌قوله تمالی : ( ونود وا آن طك الجنة !ورتوا 
بما کنتم تصملون ) الآ ية ٣‏ > من سورة الاعراف » وبا شابهها من آيات سح 
حديث ( لن يد خل الجنة أحد! عله ) الذی تقدم ذکره (۱) وبا جسسل* 
من شواهد له في الستة ؟ 


۲۷۹ 


يقول ألأمام ابن تيية ‏ ( لامناقضة بين باجا به القرآن وا جات به السنة ۶ 
اذا لستبت في القران ليس هو المنفى في الستة ) () 


ثم مین ان فة كزغية لتوفيق بين ناجاة في القران الکری نوف 
السنة النبوية فيقول : أن المل الصالح سبي لقا نول ألجنة با جاع الاشسة 
على ذلك وما هو ثابت من التصوص ء وِلْقَن قدن الله شعالى لخبده ألم مشن 
د خول الجنة بما يسره له من النممل ألصا ليح ولك السبب لا یستقل وحسنده 
بالحكم ٠‏ فنؤول المطر ليس وحده موجها بات ماه شیب له الا أنه لايد من 
أن يخلق الله أمؤرا أخرى ويذ فععنة آثات شتى ويربيه بالتراب والشمس والريح 
الخ . فالنبات محتاج مح هذ! السبب الى فضل من الله تمالق کبیر كيو 
من السیب نفسه ۰ )٩(‏ 


اذا فهسنا هذ! عرفنا ان ألطاعة عند السلّف سيب في حصول الشواب 
لا يجوز الا ستهانة به أو جحوده الا أن هذا السبب لا يستقل بنفسه في حصول 
الثواب وب خول الجته . 


ويحتاج الامر الى فضل عظيم من الله عز وجل على المؤمن الطا ع 
حتى يحصل له ذلك . 
(1) ابن تيمية » جامعالرسائل ؛ رسالة في د خول الجنةص ١)٠‏ 
0 0 4 6 ۰4 0 0 4 ۰ ص ه68١415-1١‏ 
بتصرف ۰ 


دمع 


ومن هنا كان !يجاب الثواب عليه عز وجل للعبد » جهل بحقيقه مقام 
العبد بين يدى الرب وجهل بعظمه ما أنعم به الرب على عبده في الدئيط 
وباسینمم بمعلیه ني الأ خرة » فعمل العبد بالفا مابلغ لیس هو مبایکسون 
ثواب الله تمالی مقابلا له وسمادلا له . بل ال اجزا» الثواب یستوجب 
اماف ذلك العمل . )٩(‏ 


ثم ببين ابن تيمية أن!لسنة النبوية لم تن السبب وانما نفت المعا وضسة 
والمقابلة كما قال بمضهم : ( اعمل وقدر انك لم تعمل ) وقال آخر( لابسد 
منك وبك وحدك لايجى* شي" ) , 

يقول ابن تيمية : ( قلابد من العمل السأمور به ؛ ولابد من رجاه رحسسة 
الله ومفوه وفضله » وشپود العید لتقصبره ء وطفقره الی فضل ره و 
واحسان ربه . وقد قال سفیان بن عيينة ۴" کنوا یقولون : بنجسون 
من التار بالعفو »وید خلون الجنة بالرحمة ويتقاسمون المنازل بالأعصال * 
فنبه على أن مقادير الدرجات في الجنة تكون بالاعمال » وان نف سالد خسول 
هو بالرحمة ) () 


(1) أبن تيمية جامع الرسائل ؛ رسالة في دخول الجئة ص ١١١‏ وقارن 
ابن القيم » مدارج السالكين له ۲ ص ۳۳۹ 

* هو سفيان بن عيينه بن آبی عمران توفی عام ۸ هجرية » انظسسو 
أبن حجر 2 تقریب التپذ یب ه ۱ ص ۳۱۲ 

() ابن تيمية » جامع‌الرسائل » رسالة ني د خول الجنةص ۱۵۱ ۱۵۲ 


~A 


ثانيا : العقاب و 





يوكد السلف على أن العقاب حق واه سیقم‌بالگ فرین لامحالسبة 
وإنعصاة المؤ نين معرضون لوالا أنهم تحت المشيثة الالهيةان شاه 
فمله بهم وان شاء عفا عتهم . 


یقول ابن تيمية : ( واما جسهور المنتسبين الى السنة من أصحساب 
مالك والشافعى وإحمد وابى حنيفة فيقطعون بأن الله يعذباهل الذ شوب 
بالنار ويعفوعن بعضهم كنا قال تعالى ‏ ( ان الله لايغفر ان يشرك بسسه 
ويغفر ماد ون ذلك لن يشا“ ) . فپذا فيه الا خبار بأثه يغفر ماد ون الشرك 
وانه يغقر لمن يشاء لالكل أحد ) () 


ويذ كر ابن تيمية عشرة آسباب لاسقاط العقاب هي کابلي و 

١‏ التوة : وهی سا اتفق علیه السلسون ود لیلبا من القرآن الکریسسم 
قوله تعالی : ( الم یملمو ان الله هو یقبل التوبةعن عباده ویاخسد 
الصدقات وآن الله هو التیاب الرجیم ) الاية ۱۰ من سورة التوة ۰ 
وامثالها من الا یات کثیر» 

٣‏ الاستغفار : ودلیله من الحد بث الشریف ( قال رسول الله صلی 
اللمعليه وسلم والذى نفس بيده لولم تذنهوا لذهب الله بكم ولجساء 
بقم یذنبون فیستغفرون الله فیخفر لهم ) رواه مسلم (۲) وهسسة! 


(إ) ابن تيمية ء التبوات » ص ٩٩‏ . 
0 مسلم ین الحجاج » صحیح سلم پشرح النووی ح ۱۷ ص ٩۵‏ ط 
۳ [ها يبروت ٠‏ 


۳ 


د 


= 


- 


الاستغفار غير الاستغفار المصا حب للتوهة فان التهة لها اركان 
وشروط خاصة ٠.‏ 

المسنات اللأحية ٠‏ كالمقق وذ ليلها من القران, ألكزيم في مثل قولت 
شعالى :: ( وأتم الضلاة طرقى النهاز وزلفى من اللیل آن التعستسات 
يذ هبن السیغات ذلكه ذکری للذاکرین ) الآية ١)‏ من سورة هود . 
ولايقال أن هذأ في الصفائز فقط فقد ورد في الهف يشان قوط 
اتورسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لجز قن أوجب يملق 
استحق النار - فقال ؛ اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل مضو متها 
عضوا منه من النار ( , 

الدعا* من الم منین له ۰ کدعاشهم في صلاة الجتازة ونحوه ود لیله 
من الستة التبوية قوله صلی الله علیه وسلم : (مامن میت یصلی عليه 
امة می المسلمین الا شفعوا فیه) ۳) 

ومذا دعا* بعد السوت فلا تحمل غیه المغفرةعلی المواس التقسسی 
الذی اجتتبالکبا تر لعسومه ء 

اعمال البر من هل المیت » کالصد قات ونحوها ودلیله من السنسة و 
( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) (5) 

شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم وفیره ۰ وادلتها متواترة في السنسة 
مشها قوله صلى الله عليه وسلم ( شفاعتى لأهل الكبائر من امتی ) (6) 


المنا وی » فیش‌القد بر شرح الجامع الصقغيو ى ص ٥٥4‏ ورمز !لی صمت ٠,‏ 


۰ 3 00 46 هی ص ( ۵ 24 ۵4 حسته و 
۶ ۰ 4 “*» 4“ حا ص ۲۲ ۲ 44 وه صحته ۰ 
۰ ۰ 4 24 ی ص ۱۱۲ ۰۶ + 4 0 


۲ زرا 


وقوله ايضا : ( شفاعتی لاهل الذ نوب من امتی وان زنی وان سرت ) (() 


-۷ 


بر 


۹ 


حصول الستا تب السکفرات للعطایا . ودلیله من السنة النبوية قولسسه 
صلى الله عليه وسلم : ( مایصیب آلممن من وصب ولا نصب ولا هتسم 
ولاحزن ولاغم ء ولا اذی - حتی الشوکة یشاکها - الا كقرالله 
بها من خطایاه ) 4٩‏ 

مایحصل في القبر من الفتته والضفطة والردعة فان هذا سایکار یسبه 
الغلایا ۰ ۲ 

اهوال یو القيامة وكربها وشداعدها. ()) 


)( . رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العياد‎ -١ 


فهذ ه عشرة آسباب لسقوط السقاب ذ کرها ابن تيسية لکنه ذ کر فيص 


مکان آخر لاييطل جميع السيكات مثل التوية كنا انه لابيطل جميع الحستصات 
مثل الرد ة والماذ پالله 6٩‏ 


ع _الكبائر والصغائر ني رأي السلف : 


عرفتا آن السستزلة لم یحدد وا سميات الكبائز أو الصفائر مع اعترا فيم 


بوجود النوعين بن صالترآن الكريم وخالفوا ني ذلك الخوارج الذين يعتبسسرون 
کل ذنب کبيرة ۰ © 


المناوی » فیض‌القد یر شرح الجامع الصفیرح > ص ۱۱۳ فرمز لصحته ۰ 
تقدم في هذا البحت‌انظرص ۰ 

لم يذكر ابن تيمية دليل ذلكولايد أنه مستئد الى دليل صحياج ٠‏ 
كسابقة 

كسا بقه 

ابن تيمية » مجميع الفتاوى ح ۷ ص 1۸۷ ۵۰۱۰ 

أبن تيمية » مجموع الغتاوی ح ۱۲ ص ۸۳) بتصرق يسير ٠.‏ 

را جح ص من هذ! البحث . 


= A= 


ولكن الممتزلة وافقت الخوارج في أن مرتكب الكبيرة مخلد في الشتار 
وخالفوا بذلك جمپوز المسلمین . ولقد أثيت السلف الصالح آن الکباعنو 
معروفة محد ودة العدد وان اختلفوا ثي غد ذ ها يقوؤل شارح الطحاويتة ۾ 
( واختلفالملاء ني الكبائرعلى أقوال » فقيل سبعة » وقيل سبعةعشو ٠‏ , 
وقيل ٠ا‏ اتفقت الشرا تع على تحريمه . وقيل مايسد باب معوفة الله ٠.»‏ وقيل أا 
الى السبعين أقرب . . وقيل مايترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار 
أو اللعنة أو الفضب وهذا مثل الا" قوال) )١(‏ 


وکذ لك بالنسبة للصغائر لم یماتم السلف في تحد ید ها وذ کر ماتعصرف 
به انها صفائر كا فمل المعتزلة وظنط آن تمریئنا بها اغرا* بالقبیح كا 
سبق ذکره بل یقول مارح الطحاوية : ( وا ختلفت عبارات السلف‌في تعریسف 
الصفائر ۰ منهم من قال ؛ الصفيرة ما دون الحدين حد الدنیا وه 
الا خرة » وشهم من قال ؛ کل ذنب‌لم یختم بلمنة آوغضبآو نار. وشهسسم 
من قال : الصفيرة مالیس‌فیپا حد في الدنیا ولا وعید في الاخسسوة ه 
والمراد بالوعيد : الوعيد الخاصبالنار أو اللمنة أو الغضب فان الوعيسسد 
الخاص في الا خرة كالمقوية الخا صة في الدنيا » آعنی المقدرة فالتمزیسو 
في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللمنة أوالغضب وهذا الضابسط 
يسلم من القوادح ) () 

ويوى السلفهان اصحاب الكباكر لايخلد ون ني الثار ٠.‏ 
يقول ابن تيمية : ( وقد احتجب الخوارج والممتزلة بقوله تعالی "انس 1 


() يسفالللطى , شرح الطحاوية ى رص ۳۵۳ بیرت ۱۳۹۱ 
۳( “ 4 ۶ 4 ص ۳۵۰ نز ۰ 


و ۲ س 


بتقیل الله من المتقین " الا ية ۲۷ من سورة الماگد ة ه 

قالوا ‏ تصاحب الکبیرة لیس من المتقین ء فلا یتقبل الله منه عملا فلا یکسون 
له حستة » واعظم الحسنات الایان . فلایکی معه ایمان فیستحق الخلبود 
في النار . وقد | جابتهم الموجثة : بان المراد بالستقین من یتقی الکفسو. 
فقالوا لهم : اسم المتقبن في القرآن يتناول الستحقين للثواب . كقوله 
تمالى. : ” ان المتقبن في معنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتبسدر” 


الآية ه من سورةالقسر . 


وايضا فابئا آدم حبن قربا قربانا لم يكن المقرب المود ود قربا تسبسه 
حینگذ کافرا ,2 وانا كقر بعد ذلك . 

والجواب الصحیح ۰ آن المراد من اتقی الله في ذلك العمل كسا 
قال الفضيل بن عياض ” . في قوله تعالى : ( لبيلوكم أيكم احسن عملا) 
الاية ۷ من سورة هود ‏ . 
قال + اخلصه وأصوه . قیل یا ابا علی ماأخلصه وأصوه قال و ان العسل 
اذا کان‌خالصا ولم یکن صوابا لم یقبل واذا کان صوابا ولم یکن خالصا لسسیم 
بقبل حتی یکون خالصا صوابا والخالصآن یکون لله والصواب ان یکین علی 
السنق) () 
> هوفضيل بن عیاض‌ین مسعود التیسی قال عنه ابن حجر ثقة‌عاید امام 

مات سنة ۱۷ هجریه انظر این حجر » تقریب التپذ یب ح ۲ ص۲ ۱۱ 
(() أبن تبسمية 2» مجمع الفتاوی ح ۲ 1 ص 1۹۵-۹ 


ا 


ثم يعود أبن تيسية فييين أن قول الخوارج الذين بكفرون بمطلسق 
النمنوبه ويغلدون في النار وقول من يخلد مرتکپ الکببرة في النار ویجسس نم 
بآن الله لأيغفر لهم ألا بالتوية ويقؤل ليس معهم من الاينان شي * لم يذ هب 
الیپا. احد من آئنة الدین اهل الفته والحديث بل هنا من الأقوال النشنهورة 
عن أخل البدم : ۱ 


٠ نفس‌المصدر السایق ص ۰۱ بتصرف‎  )۱( 


-١ 


=۲ 
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۲۸۷ بح 


الخاتسسة 


وتتفسن النتائج التالية :-- 

أن المعتزلة فرقة اعتمدت على المنهج العقلى في التفكير والاعتقاد 
فقا د ها ذلك الى الا ختلافالكبير فيا بين افرادها من جهسسة 
وفیما بینها مین 6 فة الفرق الا سلامية من جهةاخرى » ولتد 
آدی هذا النو من التفکیر عند المعتزلة الی الاستهانة بمایکنسه 
كل مؤمن من تعظیم و جلال لله عز وجل » والمحافظةعلى عدم 
التكلم في شئونه تمالی بمایشبه البشر وقیاسافعاله تمالی علسی 
اغعالتا . ۱ 

ان الممترلة وان كانت غير موجود ة گفرقة ستقلة مشپورة فسي 
الوقت العاضر الا أن في العالم الاسلاى من المفكرين من بنظسو 
الیپا کفرقة حرة التفکیر اصيلة المیادی* وهذا يعنى أنه لايزال 
العطر با ثلانی التأتر یبا ویشهجها في التفکیر ۰ ولاید من قیسام 
العلماء بو جبهم لتفادی مثل هذا الخطر . 

رفم أن المعتزلة اتخذت منهج التفكير العقلى الا أنها حيسسسسن 
بحثت السبائل العقلية کساالة الحسن والقبح لم تبتد فیپا السی 
مايوافق العقل الصربح والشرع الصميح وفشلت في التوفیق بسن 
با وصلت الیه بالعقل وین مایلزمپا الایبان به شرعا . 

نظرة السلمين جميع! ‏ حاشا المعتزلة ‏ الى قام الالوهيسسة 
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أجل وأعظم ان يقاس الاله بخلقه فيما يجب عليه وایمتتع . 

بعد مناقشتهم في وجوباللطفاتضح أن هذه السألةلم يتفسق 
المعتزلة عليها فضلا عن بقية المسلمين معأن دلة البانمین للوجوب 
اذا نم الیپا مااستدل به جسپور السلمین ترجح علی فير ا 
وهمد مناقشتهم في وجوب الاصلح اتضح ان هذه الساالة لم یتفسق 
عليها جميم المعتزلة أيضا وأن ادلة المانعين لوجوب الا صلح أقوى 
من غیرها وخاصةاذ! جممتا مصپا آدلةالاشاعرة والسلفیین . 
وبعد منا قشتهم في مسألة العوضعن الالام وجدنا آتهم شطسسوا 
في حکسهم وشطحوا بخیالهم وم یمتمد وا على نصوص شزعيه ولاواقسع 
ممسوس وصالجوا_السالة من التاحية التظرية البحته متا جعسسیل 
موتفهم "صعف من موتف خصومهم واتاح المجال لخصومهم للتطساول 
عليهم والاستهزاء بعقولهم التى أدت بهم الى مثل هذا القول ‏ . 
وبعد: مناقشة مسألتى ارسال الرسل والثواب والحقاب وجدنا أن 
تحكمهم لادليل غلينه وانهم محجوجون بالواقع المشاهد اندلو 
كان ارسال الرسل لاصلاح العباد وا جبا عليه تعالى لما انقطمست 
الرسالات وهل من زين افسد من هذا الزس الذى نحن فيه 
وا حوج الی الرسل منه مع آن الرسالات قد ختت بحمد صلی اللسسه 
علیه وسلم ولو کان الثواب وا جبا لما استوجب‌الشکر وائله تعالی 
أمرنا بشكره على كل صغيرة وكبيوة » ولو ان المقاب للحصاة وا جبا 
لیا اسقطه بالعفوعنه اذا شا* ءوالجملة فان احکاسهم في هسسفه 
السائل مجرد تحكر لاالیل علیه الاماکان من بعض‌الشبه الضميقسة 
البردودة أوالممارضة بأهو أتوى منها وأوثق . لله تمالی اعلم . 
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القرآن الکریم 
حرف الألف 
الابانة عن اسول الديائة ن¿ 
المؤلف . ابوالحسن الأشبغرى النتوقق صلم ٣٣١‏ ف 
تحقيق وتقديم وتعليق ٠‏ فوقيه حسنن محبود ۰ اجأمعةعین شس 
ط. الاؤلى عام ۱۳۹۷ه 2 ۹۷۷و القاهره د 
الناشز 1 دار الأتصار : 
ابن تيمية السلفى . 
السؤلف . محمد خلیل هراس . المتوتی عام ۳۹۵ (ه 
الملبعةالسلفيه . طنطا . 
ط. عام ولام زه ب 65ولم . 
الارادة الأسر. 
الملف . احمد بن عبد الحليم ين تيمية المتوفي ۷۲۸ ه م 
ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ح ٠‏ 
ط. عام ۲۸۵ اص ه 
الناشر. محمد على صبيح واولاده , 
الارشان الى قواطع الأدلة في اصول الاعتقاد , 
البولف , عبد الملك بن عبدالله ین ینوسفالجوینی المتوفی ۷۸) ه 
تحقیق وتعلیق وتقد بم . محمد يوسف موسى » على عبدالمنعم عبدالحميد 
ط. عام ووبرزه مدوم 
التاشر . مکتبة الخانجی . 


۲۹ 


اسك الخابة في معرفة الصا بة . 

المولف . عزالهین بن الأثیر الجزری ذ المتوفق عام .اه 
تحقيق وتعليق . محمد اپراهیم البنا : محمد احمد ع شور 

ط . عام ۲ ٩۷۲۲‏ ۱ 

الناشر . . مطبمة الشمب القاهره 

الأساء والضفات . 

الملف . أبوبكراحمد بن الحسين البيهقى المتوفوعام إره ع ه 
مطبوع مع کتاب ( فرقان القرآن لسدامة القضاعى ) 

35 . عام هھ 

الناشر . داراحیاه التراث العربی بیرت - لبنان . 

شارات المرام من عبارات الامام . 

المؤلف . کال الدین اجمد الییاض‌الحتفی 

تحقبق وتعليق ٠.‏ يوسف عبد الرزاق 

ط . عام رد۳ ره 44ولم الأولى 

الناشر . مکتبة ومطبعة صطفی البابی الحلبی القاهره 

اصول الدین. ۰ ۱ 

المولف . ابو منصور عبدالقادر بن طا هر الیفدادی المتوفی. ۲٩‏ )هد 
مصور عن طبعة استاتبول عام و )۳ ره - ۲۸ 

ط. الثائيةعام ...)زه ب مه 

التاشر . دار الکتب الملمية - بیروت - لبتان ٠‏ 
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الأصول الخمسة عند المعتزلة وموقف السلفيين منها . 
المؤلف . صالح زين العابدين الشيبى . 
رسالة ما جستير مقدمة الى كلية الشريعة بمكة المكرمة . 
عام لاوم زهب 1617م . 
اعتقا د ات فرق المسلمین والمشركين . 
الولف + محمد بن عبر الرازی المتوفی عام ۰ ه - ۲۰۹ (م 
مطبنع ممه كتاب ”. البرشد الامين الى. اعتقادات قرق المسلمسسين 
والتشركين تاليف طذ عبدالرو وف سعد » وبصطفی الپواری * 
ط ۱ عام ۳۹۸ وه ۲۸ورح القاهره 
الثاشر. _ مکثبة الکلیات آلازهرية د 
الاعلام : * اموس‌تراجم لا شپر الرجال وألنسا* من النمربا و لسفمبرین 
والمستشرقين ” 
الموالف : خبر الدین الزرکلی 
35 ۰ عام ړم 
الناشر . دار العلم للملايين . بيرت لينان . 
الاقتصاد في الاعتقا د . 
المؤلف . محمد بن محمد الغوالى المتوفى موه ه 
ط . ۱۳۵ - وم القاهره 
الناشر . مطبعة ومكتية مصطفى البابى الحليى . 
اقتضاء السراط المستقيم بمخالفة أصحاب الجحيم . 
المؤلف . احمد بن عبدالحليم بن تيمية . المتوفى ربا ه 
تحقبق محمد حامد الفقى 
ط. عام ۱۳۸۹ھ 
مطلبعة الحكومة بمكة ! لمكرمة 
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قم اقيل في السشيكة والحكمة والقضاء والقدر ونطلان الجبر وا لتمطیل . 
المؤلفأحمك بن ثينية النذكيز سابقا 
ضمن مجنوعة الوسائل والضاعل 
ظ : عام ۲۵اه 
النأشز 1 محند على صبیح الا هره 
الامام ژید - حياقة وفصره وار اوه وفقبه . 
الم لفا محسن ابو زمرة 
ط ؛ عام بر۳۷ وه القا هزه 
الاتقصار - والرد علی ابن الروندی اللحد . 
البولف . ابو الحسین الخیاط . 
35 ۰ عام ۲( 
النا شر ۰ المأيمة الك ثوليكية ۰ بيروت لبنان 
حرف التاء 
تاريخ الام والملوك 
المرؤلق . محمد بن جرير الطبرى المتوقق ۳(۰ ه 
ط . عام ۸٥٣ھ‏ ٣٣۹م‏ القامو 
الناشر . المكتبة التجارية 
اريخ الجهمية والمعتزلة. 
المولف . محمد جمال الدین القاسیی المتوفی ۲۲۲( ه 
ط . الاولی عام ٩۱۳۹ھ‏ - ۹۷۹ ۱م 
الناشر . موسسة الرسالة , بيرت لبتان 
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تاريخ الفرق الاسلامية ‏ ونشاة علم الکلام 
المؤلف . نصلقی الغرایی ۱ 
۰ الثا نیة عام ۸ ۱۹۵۸م القاهره 
الناشز مطبنعة محمد غلى صبيج . 
تبصوة الاه لسة ۰ 
البولف . آیو السمین میبون التسفی المتوفی عام ۵.۸ ه 
دراسة مقد مة لنیل الد کتوراة . بجامعة الازهر . كلية اصول الد بن 
من السید. /محمد الا نور حامد عیسی عبدالظاهر لحام ۵۱۳۹۷ ٩۷۷‏ (م 
تحقیق الشکر 
الرلف . احمد بن عبد !الحليم بن تيمية السذ كور سابقا 
شمن جامعالرسائل 
تحقبق محمد رشاد سالم 
ظ . المدتی 
تحقیق التوکل 
المولفاحمد ین تيمية المذ کور سابقا 
ضمن جامعالرسا ثل المذ کور سابتا 
تفسیر القران العظیم 
البولف . ابوالفدا* اساعیل بن کیر المتوفی )۷۷اه 
ا مكتبة ومطبعة المشمد الحسینی ۰ القا هره 


== 


تفسیر المصوذ تین . 
الموالف.. محمد بن ابى بكر بن القيم المتوفى ۷۵۱ ه 
ط : آلرابعه عام ۱۳۹ ه 
.التاشر : قصی محب‌الدین"الخطلیب 
التفسير القيم ۰ 
السولف ابن القیم المذ کور سابقا 
جنع محمد اویسالند وی . 
تحقيق محمد حامد الفقى 
طاء بيروتا . لبنان : 
تقريبا لتهذ یب 
المو لف ا حمد بن علي من حجر العسقلانی المتوقی Ao‏ 
تحقیق وتملیق وتقدیم : خبدالوطاب عبدالللیف 
ط : الغانیه عام ۳۹۵ص ٩۷۵‏ ام 
الثاشر . المكتبةالملمية بالمد ينة المنورة ب مصور فى دار المعرفة 
للطباعة والنشر بيروت لبنان . 
التمهيد 
المؤلف ابو بكر محمد بن الطيب الياقلاني 
ط . عام 586١م ٠.‏ بيروت 
الناشر . المکتبة الشرقبة بیروت 
تنزيه الله تعالى في الفكر الاسلامی 
المؤلف . حسين جابر موسى الخالدى 
رسالة دكتوراة مقدمة الى كلية الشريعة بسكة المكرءة لهام ؟ . ع (ه - ٩۸۲‏ (م 


۲٩۵ 


الجائب الالپی من التفکیر الاسلامی 
المألف . .محمد البهى 
۰ عام ۱۹۲۷ الا هر » 
الناشر ۰ دار الکتاب العربی ا اع 
الجا مع لا حكاغ القران 
ألمو لف : مخمك بن احمد الاتضاری القرطیق المتوفی 1۷۱ هھ 
ط : الثالثةعام ۳۷۸ ره 1۷٩۱م‏ 
ألاشر ۽ دأز الكاتبّالعزيى للطباعة والتشر 
جواب اهل الملم ولایمان 
المؤلف ابن تيمية المذ كور سابقا 
ط . عام ۳۸۷ اه 
الناشر . مکتية دار البیان - دمشق . 
الجواب الکافی - لمن سأل عن الدواء الشافى 
المؤلف ٠.‏ محمد بن ابى بكر بن القيم المذ کور سایقا 
تصحيح وتعليق محمود عبدا لوهاب فناید 
ط ۰ عام ۲ ره ۹1۸4م . 
الناشر . مکتبة وملبمة محمد علی صبیح . القاهره 
حرف الحاء 
حاشية الاسر طی شرح عبدالسلام لجوهرة التوحید 
المو لف محمد پن محمد پن الا سیر 


ط. عام ۱۳۹۸ ه ۱۹6۸م 


الناشر . مطبحة مصطفی الحلبی مصر . 


-- ۲۹۲ ۰ 


حا شية الد. سوقى ‏ على ام البرا هين 
الم لف محمد بن احمد الد سوقى 
اطاء طم (٣‏ ھ 
الثا شر دار احیاء الکتب العربيةعیسی الحلبی وشرگاه بمصر ه 
حا شية سیااکوتی علی الخیالی 
التولف  .‏ عبذ‌الحکیم سیالکوتی 
بهانشه حا شیة الایوی علی الخیالی ۰ 


ط . مطمعة در سعادت 
الناشر . شركت ضحا نية عشائية -احمده جوف ت ومحند امین وشرکاس 
حاشية الكلنبوى 


النؤلف . اسأغْيل الكلفبوى المتوقى عام ٠.5‏ زه 

ط . عام وزعوزه ۳۸ھ 

البلبمة المشانية 
الاحتجاج بالقدر 

المؤلف . احض بن تيمية ‏ السذ كور سابقا 

ضن مجموعة الرسائل الکبری 

ط . عام ۳۸۵ھ 

الناشر محمد على صبيح - القاهره 

وتوجد منفصله مل انصار السنة عام ۲ ۳۸ إه القا .هره 
الحسنة والسيئة 

السوالف احید ين تيمية الم كور سابقا 

تحقيق محمد جميل غازى 

ط . عام ۹۷۲ رم مطابع‌المدئى الرياغي 


٩۷‏ ۲ ب 


الحسن والقبح بین الممتزلة وا هل السنة 
رسالة ما جستیر مقد مةالی کلية الشريعة بمكة المكرمة 
من الطالب عيداللة محمد جار التبی لعام ۰۱ اه - ۱۹۸۱ 
حرفالسدال 
در تعارضالعقل والنقل 
المؤلف ١‏ احمد بن تبسية البذكور سابنا 
تحقیق محمد رشاف سالم 
الدز التضیو في العدل وا لتوحید پالیند والومید 
المولف ز احید این یحبی: بن البرتفی المتوفی عام م ) ره 
مخطوط بمرکز البحت العلی بنکة الیکرمة . جاممة ام القری 
دقائق التفسيز 
النؤلف ! أحمك بن قيسية المذكور شابقاً 
ط. عام ړ۹ ٣رف‏ خ ۱۹۷۸م ارتا مز 
الناشر . دارالاتصار 
تثبیت دلائل النهوة 
المولف . القاضی عبدالجبار بن احمد الهمذاني المتونی‌عم و ۱ وه 
تحقیق وتقد بم عبدالکریم عثمان 
ط . عام ٦۵۳۸ھ‏ ۱۹11م بيرت ۰ 


الناشر . دار العريية للطباعة والنشر والتوزيع 


- ۲ ۹۸ - 


الرد علی الزتاد قة وا لجهمية 
المؤلف . احمد بن حثبل المتوئی عاغ ۲۱ ه 
حرف السینن 
السياسة الشرعية . في اصلاح الراعی والرعية 
الولف . ابن تيبية اللمذ کور سابقا 
ل . عام A FAY‏ القاهره 
الثاشر : قضى محبأالدين الخغطيب 
الشامل . في اصول الدين 
المولفالجویتی المثکور سابقا 
تحة يق وتقديم . علی سامی النشار + فیضول عون » مشمز مختاز 
35 . عام 955١م‏ - الا سکندرية 
الناشر  .‏ منشاّة المعارف . 
شرح البیجوری علی البوهرة - المسبی تحفة المرید علی جوهرة التوحید 
الموٌ لف . ابراهیم البیجوری المتوفی عام ۳۸ ره - ٩‏ ۱م 
ط ۰ محمد على صبيح القا هره 
شرح المقيدة الطحاوية 
الموالق محمد بن ابى العز المتوفى سنة ۷۹۲ ه 
تحقبق ومرا .جمة جماعة من العلماء ٠‏ تعلبق زهير الشاويش وتخريسج 
ناصر الدين الالبائى . 


ط . عام ووم (ه ببروت 


ام 


ت شرح مقاصد الطاليين فى علم اصول عقائد المد ين 
المؤلف . سمد الدين التفتازانى 
ط : هام ۱۲۷۷ ص القاهره 
الناشر . فار التطباغة العايرة . 
شرح المواقف . فى غلم الكلام 
المولف . على بن محمد الجرجانی الشریف‌المتوفی عام 1( برد 
تحقبق وتعلیق وتقد یم . احمد المهدی 
ط .عام ۳۹۹ ره ۷مم القاهرة 
اللاشر : مکتیة الا زهر 
واللیمة الادلةعام ۲۲۵ ره ۷ :و رم بمطیعة السماد ةالقا هره 
ومسپا حاشیتین عبذالكريم السیالکوتی » حسن جلیی الفناری 
شفاه العلیل - في مسائل القضا» والقبر والحكمة والتعليل . 
المؤلف . ابن القيم المذ كور شابقاً 
تصحیح ؛ سحمد بدو الدين التمساني 
ط : الاولی عاغ ٣٣م‏ رھ الریای 
التاشر . مکتبة الریا ض‌الحد يثة. 
حرف الصاد 
الصحاح ‏ تاج اللفة وصحاح العريية 
الموالف . اسماعيل بن حاد الجوهری المتوفی ٩‏ ۳ه 
تحقیق احمد عبدالفغور عطار 


ط . الثانیة عام ۵۱۳۹۹ ۷٩(م‏ بیروت 
الناشر . دارالملم للملايين 


e~ 


صحيح البخارى 
المؤلف محمد بن اساعيل البخارى المتوفى ۲۵۹ ه 
بحا شية السند ى 
ط . دار احیا* الکتب المزرية الق هره 
صحیح سلم 
المالفمسلم بن الحجاج التوفی ( ۲۹ ها 
بشرح النووی المتوفی ٩‏ ه 
ط . دار الفكر بیروت لبنان 
صفوة التفاسير ۱ 
المؤلف . محمد على الصابونى 
ط . الرايمةعام ۰۲اه ۹۸۱ 
الناشر . دار القرآن الکريم - بیریت 


حرف الضاب ال 
ضحی الاسلام 
المؤلف . احمد امین 
ط , الماشرة 
الناشر . دار الکاب المربی بیروت لبتان 
حرف الط اء 
ریق الپجرتین وباب السعاد تین 
المؤلف , ابن القيم المذ كور ساب 


aes 


ط ۰ عام ۳۷ھ 
الناشر . المطیمة ألتذیریه : بنصر . 


حزف العسین 
عقأ السلف . ۱ 
رسائل لمسموعة من الأفنة 
-١‏ الرد علی الجپمية والزئادقة لاحمقا تن حئبل ذ كت منفصله 
۲- خلق افمال المباد ‏ لمحمدین اساعیلالبخارفالمتوفی ۲۵ 
ع الا ختلاف‌في اللفظ والرد علی الجهمية والمشيمة 
لمبدالله ين مسلم بن قتيهة المتوفی عام ۲۷« 
- الرد علی الجهمية لمتمان الداربی المتوفی عم ۲۰ص 
جمع وتصحيح وتقد بم على سيابى النشار . عبار الطالبی 
ط . عام ۹۷١‏ ام 
الناشر . منشاة المعارف یالاسکندرية . 
العقل عند المعتزلة تصور العقل عند القاضى عبدالجبار 
المؤلف .ييستى زيئة ' 
ط . الاولی عام ٩۷۸‏ ۱م 
الناشر . دار الافای الجدیدة بيرت 
حرف الغسين 
غایة السرام 
المؤلف .على بن محمد الامدى المتوفي ٩۳۱‏ ه 
تحقیق حسن معمود عبداللطیف 
طعام ووم ره القاهره 


ref = 


حرف الفاء 
فتح البارى يشرّح ضعيج البتفارق 
الملؤلف . أحند بن غلى بن حجر العسقلاني المذكور سابقا 
` تصحیح وتحقیق : عبدا لمزیز بن عبدالله بن باز 
بمشاعتة محمد فزااد عبد! لبا قى. . معا لد تن‌الخطیب 
35 + عام ۲۸۰ ره القا مره 
الناشر .. الملبعة السلفية ومكتبتها 
فش البیان في مقاصف القرآان . 
المألف 6 صدنق حسن خان 
ط . عام ٥٩۹م‏ 
الناشر . مطبمةالعاصمة شارع الفلكى 
فبر الاسلام 
المولف . احمد أمين 
ط . الحاد ية عشرعام ٩۹۷۹م‏ بيرت 
الناشر . دار الكتابالعربى 
الفرقان بین الحق والباطل 
المؤلف احمد بن تيمية المذ كور سابقا 
غمن مجموعة الرسائل الکبری المذ کورة سا بقا 
الفرقان بین اولیا* الرحمن واولیا* الشیطان 
المؤلف . احمد بن تيمية السذ كور سابقا 
ط ۰ بيروت دار الكتب الملمية 


e 


الفرق بین الغرق 
المؤلف . عبدالقاهر احمد طاهر البغدادى المذ کور ساپتا 
تحقيق وتعليق + مخيد محى الد ين عبدالحميد 
التأشر  .‏ دار المعرفة - بیروت 
قزق الصهعة . 
محمد صا دق النحسن النمخق 
ط ۰ عام ۱۳۸۸ھ ۹٩۹م‏ التجف 
التأشر : المطينعة الحيدرية 
الفسل في الملل والااهؤاء والتحل 
الم لف‌علی بن حم الا ندلسی المتوفی عام ٩و‏ > 
وینها مشبة السطلل وا لتحل للشپرستا نی 
ط عام ۱۳۲ هد 
الناشر مكثبة المثنى بيشداد » ووأ سندة الخاتجى بمصر 
فضل الأعتزال وطبقات المعتزلة 
المولف ؛ ایوالقاسم البلخی ألمخوفی عام ۷ ۳۵ هد 
تحقیق وتقد یم فاد سید 
ط. عام ۲۲ ره ۷م تونس 
فواتح الرحموت بشرح سلم الثبوت 
المولف . عبدالعلی محمد بن نظام الدین الانصاری 
مطبوع بها مش الستصفى للغزالى 
ط . داراحیا* التراث الحریی بیروت لبنان 


)لمم 


حرف القاف 
القاموينالسحيظط 
المألف . محمد بن يعقوب الغيروزايادى 
ط ه المؤاسسة العربية للطبافة والفشر 
حرف الكاف 
کتاب الوحه ن واثباك صفاث الْزَبعز وجل 
المولف : محفد بن اسحق بن خزية المتوفى عام ۱۱ ۲اه 
را جعه وعلق غلية محمد خليل هراس 
ط :عام ۳۷ ره PITA‏ 
الناشر  .‏ مکتبة الکلیات الازهرية 
الكشافعن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في. وجوه التأويل 
المولف . جار آلله محمود ین عمر الزمخشری المتوفیعام ,۳۸ موه 
ط . عام ۳۸۵ ره 1 
التاشر ۰ مطبمة الحلبی القاهرة 
کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون 
المو لف . مصطفی ین عبدالله الشهیر بحاجی خليفة 
تقد یم شهاب الد ین المرعشی 
ط . بالاوفست 
التاشر . مکتبة الشنی پبخداد . 


ح و ۳۰ 


حرف اللام 


- لباب النفقول كي الرد على القمسفة في علم الأصول 
المؤلف . !بوالحجاج يؤسف اين محمد المكلائى المتهفى 
عم ۲ ه ۳۲۷ ره 
تقد یم وتحقیق وتملیق 1 فوقیه حسنن محمود 
ط + عام ۹۷۷م 
الثاثر ۰ دار الاتصار التاهرة 
لسان‌العرب 
المؤلف . جمال الدين محمد بن مكرم الا نساری المعروف‌باین منظی 
ط . مصورة عن طبعة بولاق 
الناشر . الدار المصرية للتأليف والنشر والقرجمة 
اللمع ‏ فى الرد على اهل الزيخ والبدع 
المؤلف . ابوالمسن الا شعرى المذ كور سايقا 
تصحيح وتقد يم حمود ة غرابة 
٠ 35‏ عام 66 لم 
الناشر ۰ مکتبة العانجی بعصر 


حرف المیم 
مجیو فتاوی شیخ الاسلام . 
الم لف . اين‌تيمية المذ کر سایقا 
جمع وترتیب عبد | لرحمن محه د بن قاسم النجدی وولد ه محمد 
طط ٠‏ الاولى عام ۳۲ وه 
مطابم الرياغي 


وات 


 -‏ محصل أفكار المتقد مين والستأخرين سن العناء والحكنأة والمتكلسن 


الؤلف . محمد بن غير الخظيب الرازى المتوقفى عام 5. دف 
راجمة وقدم له طه غيدأ لر وف سعد 
الناشر ٠.‏ مكتبةالكليات الازهرية 


دزرأسة وتجقيق وتقد یز سلسان دنما 
ط . الإولى باغ زه برهو لم القاهرة 
الناشر ه دأراحياء الكثب العرنية عيسق الحلبي وشرکه 


المحيط بالتكليف 


المؤلف . عیدالجپار الهمذاني المذکیر سابقا 
جمع الحسن بن احمد بن متوية 

تحقيق عمر السيد عزی 

مرا جمه احید فواد الاهوانی 

ط . الشركة المصرية للطباعة القاهره 
الناشر . الموسسةالمصرية المامة للتأليف والنشر 


مختصر التحر بر شرح الكوكب المنير 


الیو لف . محمد پن احمد بن عبدالمزیز الفتوحی المتوفی‌عم ٩۷۲‏ ه 
تحة یق محمد الزحیلی » نزیه حماد 

PIA = عام .ماه‎ ٠ 

التاشر . مرکز البحث العلعی واحیا* القرات يكلية الشريهةببمكة المكرمة 
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معتصر الصواعق التويظة ١‏ 
المؤلف . ابن القیم المذ کوز سایقا 
اختسره سجمذ بن النوصلی 
ط ٠‏ الثائية ضام وه 
الناشر . مكثبة المت ببشداد 
مدارج السالكين بين نئا زل أيْاكِ نعبد واياك نستعين 
المؤلف . ابن القيم المذكور سابقا 
ط . عام ولاس زها وم القاهره 
الناشر مطبمة السنة المحمدية 
مروج الذ هب 
المألف . على بن الحسین السعودی المتوفی )۳ ه 
تحقيق محمد محى الد ين عبدالحميد 
ط . الخامسة عام ۵۱۳۹۲ «اولم . 
الناشر. دارالفكر بيروت لبنان 
السايرة فى علم الكلام : والعقاعد الحوحي د ية المنجية في الاخرة 
السؤلف الكمال بن الام الحنغى المتونى عام ( راف 
مرا جمة وتعلیق . معمد محى الد ين عبدالحميد 
ط . الاولى . المطبعة المحمودية التجارية بمصر 
الناشر . المطبعة المجمود ية التجارية بمصر . 
المستصفی من علم الاصول 
المؤلف محمد بن محمد الغزالى المذ كور سابقا 
بپامشة فواتح الرحموت 
ط . دار احیا* التوات العربی 


س س 


الممتزلة 

المؤلف . زهدى جار الله 

تقدیم ۰ الغرید جیوم ۱ مصور بالا وفست في سنة 176 (م يروت فُن 

ط . الاولی عام ۲ ٩)‏ رم القاهره 

الناشر . الاهلية للنشر والتوزيع 
المعجم المفهرس لالفا ظ القران الكريم 

المؤلف محند فؤاد عیدالباقی 

ط : عام ۳۹ هه مطيعة دار الكتب الصرية 
الممجم المفهرس لألغا ظ الحد يت 

المو لف . عد د من المستشرقین 

ط .عام ۱۳ لیدن 
المفغی في ابواب التوحید والعدل 

المولف . القاضی عبدالجمار المذ کور سلبقا 

مرا جعة ابرا هيم مذ كور تحقيق ابو الملا عفيفى 

ط ۰ عام ۳۸۲ (ه ۹1۲ رم ألقاهرة متلبعة دار الكتب المصرية 
مفتاح دارالسعادة ‏ ومنشور الوية العلم والارادة 

المولفابن القيم النذ كور سابقا 

تصحيح وتعليق محمود حسن ربيع 

ط ۰ الثانیةعام ۳۹۹ ره ۷۹ م القاهرة مکتبة حمید و 
مقالات الاسلامیین - وا ختلافالمصلین 

البولف . ایو الحسن الاشمری المذ کور سابقا 

تحقیق . سحی الدین‌عبدا لحمید 

ط. الثانیةعام ور۳ ره دوم القاهره 

الناشر . مکتبة النهپضة المصرية 


٩‏ ۳ لد 


- الطلل والشحل 
الللألف : محند بن عبدالگریم الشپرستانی المتوفی علم بو هه 
تحة یق ۰ مخند سید کیلانی 
ط , الثانیةغام ٩۷۵ ۵۱ ۳٩‏ (م 
النأشر : دار المعرفة بیژت 
- المنية والامل - في شرح البلل یلتمل 
المؤلف . احمد بن يحي بن آلمرتنیی آلیشوفی سنة 1 ۽ ره 
تطة یق ‏ محمد جواد مشگفر 
ط: الاولی سنة ۲۹5 (ه 4۷۹ ام 
الناشر . دار الفکر ‏ بيرت 
منهاج السنةالنبوية - في نقش كلام الشيحة والقد رية 
الولف . احمد بن تيمية المذ كور سا ,جا 
مصور عن النسخة المطبعة عام ؟؟م وه بمطبعة مصطفى الحلبى القاهرة 
موافقة صريح الممقول لصحيح الستقول . 
المؤلف احمد بن تيمية .المذكور سابقا 
مطبوع بهامش‌شهاج السنة الم کور سایتا 
-. السیواقق في علم الکلام 
المولف عبدالرحمن بن احمد الایجی المتوفی عام ۷۵٩‏ ه 
النا شر مکتبة المتنيي پالقا هرة » مکتية سمد الدین بد مشق 
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طوس و واه 
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۲ بالها مش 
يالا مش 
6 

1 
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۱۳ 
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۲ با لها مثن. 
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(تنزيه الله تعالىعما اوجیه علیه المعتزله ) 


الخطلً 
الاسبق متهم 
الى قسمیه 
عمر بنعبيد 
بشر بن المعتمر 
شامه بن الاشری 
احمد بن ابی داود 
ص 
عن المعتزلة 
عن مواسسة 
!لا کلام 
الذدی وقدع 
ابو الحسن 
وعدم التعاون فيها 
هوابو احمد 
بتصرف من 
وا ذ! وعد 
تحر يه محل 
بیاض 
وکذ لك فعل اد 
فل تجوزون 
حال من احیال 
من لا بو ثر 
الا قوة هذا 
بیاف 


فالظلم في نفسه 


۸ في البامش را جع ص 
عفيالهامش راجع ص 
يم في الها مش را جع ص 


إن 
1 
۱ 
11 
1 
؟ بالهاش 
؟ بالهامش 


جائزا ر ) 
وا لصوفية ( چر ) 
رفضن تقاعد .3 
ک5الصلاة فلا یمکنه 
الجواز! ن یمتنم 
بيا ض 

راجع‌ی 


الصواب 
الاسبق منها 
الی قسمین 
عمرو بن عبيد 
يشر بن المعتمر 
ثعامة بن الا شرس 
احمد بن ابی دواد 
ض ۲۲۱۸ رز 
عند المعتزلة 8 
عن مو" سمي 
الكلام 
الذى وقم 
ایو الحسین 
وعدم التبا ون فیها 
هو ابو عبدالله ا حمد 
تلفی الصا د ۳ 
تلفی الوا و فتصبح اذا وعد 








۲۱ ) نفس‌المصدر السابق والصفحه 
وکذ له فعل الاستا ذ 

حال من الأحوال 

من لا ييه مر 

الا ان قوة هذا 

( ۲ ) ابو لحسن الا شمری اللمع ص 1۱۷ 
فالظلم قبیح في نقسم 

راجعص و . ( من هذا البحث 

را جع ص (١65‏ من هذا البحث ا 
راجعى ۸ من هذا البحث 

جائزا ( ۲ ) 

وا لصوفیه - ویلفی مایعد ها . 
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كالصلاة يمكته 

لجواز أن يمتنع 

تفس الحصد رالسایق والصفحه 

راجع‌ص ۸۱٩‏ من هذا البحث 


السطر 


۾ 
؟ بالهامش 
1 

الرقم 

۰4 

۱ 

۱۲ 

0 

1 

في الهامش 
؟۱ 

1 

5 

۷ 

١‏ في الهامش 
١‏ فيالهامش 
١‏ فيالهامش 
؟ فيالهامش 
؟في الها مش 
۷ 


۹ 
۷ 


(rT) 
الخظاً‎ 


فمل الالح 
في هذا البحث ص 
الجنة قال فيقول 
۰۹ 

1۰ 

لم یحصله 

عا فيه فساء هم 
ابوعلى الجبائىالاانها 
نزس )1۱ ية 
فالجمم بین الندم 
بياض 

أن القوم 
والتسمية 

مذ هب ١‏ بوعلى 
لیس‌اله 

را جع ص 

را جع ص 

انظر ص 

را جع ی 

انظری ‏ , 
وهذا ل الا قیال 
وقد احتجب 


الموالف محسن ابوزهرة 


الصواب 


فعل الأصلح 
في هذا البحت ص ی 
النار قال فيقول 

۳۱۰ 

۲۰۹ 

لم يحصل له 

عما فيه فساد هم 
ابوعلی الجیاتی‌الی انها 
نذیر ) الاية 
فالتىسوية بين الندم 

١ (‏ )سملمين الحجاج . صحيح مسلم بشرحالنوو 
ان القدم 

والتسوية 

فذ هب ابو على 

ليس اليه 

را جع ھی 1+ 

راجم ی ۲۳۷ 

انظو ص ۸ ۲ - )۲ 
راجم‌ ی ۲۵۰ 
انر( 
وهذا أمثل الأقوال 
وقد احتج 

الم لف محمد بوزهرة 


